
} طهــران – تراهـــن تركيا علـــى زيارة رئيس 
وزرائهـــا أحمـــد داوود أوغلو لإيـــران لإنجاز 
اختراق تجاري يمكّنها من تجاوز ولو نســـبي 
لمخلفـــات الحصـــار الروســـي الخانق والذي 

أصبح يهدد اقتصادها بشكل كبير.
ويأتي هذا الســـعي التركي في وقت تبدو 
فيه أنقرة على اســـتعداد لتغييـــر موقفها من 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد إذا كان ذلك 
يســـاعد على إذابة الجليد بينها وبين طهران 
التـــي تتذمر بدورها من أنّ تدخل روســـيا في 
الملف الســـوري يهدد المصالح التي حققتها 

طيلة خمس سنوات من عمر الصراع.
وأعلـــن نائـــب الرئيس الايراني إســـحاق 
جهانغيري لدى استقباله داوود أوغلو السبت، 
أن إيران وتركيا تريدان رفع مبادلاتهما من 10 
إلى 30 مليار دولار سنويا في غضون سنتين، 
على الرغم من خلافاتهما حول بعض الأزمات 

الاقليمية.
وأكد جهانغيـــري خلال ندوة صحافية مع 
داوود أوغلو نقل التلفزيون الرسمي وقائعها، 
”حددنـــا هـــدف الــــ30 مليـــار دولار لمبادلاتنا 
فـــي غضون  التجاريـــة.. ســـنحاول تحقيقه“ 

سنتين.
وأكـــد رئيس الـــوزراء التركي مـــن جانبه 
أن بـــلاده متفقة مع هذا الهـــدف. وقال ”نحن 
مسرورون أكثر من أيّ بلد آخر لرفع العقوبات 
عـــن إيران“ بعـــد دخول الاتفـــاق النووي بين 
طهـــران والقـــوى العظمى حيـــز التطبيق في 

منتصف يناير 2016.
وفي يناير 2014، وخـــلال زيارة إلى إيران 
قام بها رجب طيـــب أردوغان، الذي كان آنذاك 
رئيسا للوزراء، حدد البلدان هدفا يقضي برفع 
مبادلاتهمـــا التجارية إلـــى 30 مليار دولار في 

2015، لكن هذه المبادلات تراجعت عمليا.
وذكر وزيـــر الاتصـــالات الإيراني محمود 
واعظـــي، الـــذي يـــرأس اللجنـــة الاقتصادية 
المشتركة الايرانية التركية، أن حجم المبادلات 
”كان 15 مليـــار دولار“ بين مارس 2014 ومارس 

2015 و“بات 10 مليارات“ منذ مارس 2015.
وتصدر إيران الغاز إلى تركيا وتســـتورد 
منتجـــات عدة منهـــا. وزيادة حجـــم صادرات 
الغاز الإيرانـــي إلى تركيا هي أحد المواضيع 

التي ستناقش خلال زيارة داوود أوغلو.
ولـــم يخف المســـؤولان من جهـــة أخرى، 
إقليميـــة،  بمســـائل  المتعلقـــة  خلافاتهمـــا 
خصوصا حول سوريا حيث تدعم إيران ماليا 
وعســـكريا نظام الأســـد، فيما تســـاعد تركيا 

مجموعات معارضة.
وقـــال جهانغيـــري ”إننا مختلفـــون حول 
بعـــض المســـائل لكننا نعمل عليهـــا من أجل 

تسوية مشاكل المنطقة“.
وأكد داوود أوغلو أن ”التاريخ الســـحيق 
وجغرافيـــا البلدين يتكامـــلان“ على الرغم من 

هذه الخلافات.

ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تعرض تركيا 
مراجعة موقفهـــا في ســـوريا، وخاصة تجاه 
الأســـد الذي بان بالكاشـــف أن مصيره لم يعد 
يرتبـــط بالعمليـــات العســـكرية المدعومة من 
تركيا. ويجري الحديث الآن عن صفقة روسية 
أميركية ســـتفضي لتخلي الأســـد عن السلطة 
من بوابـــة الانتخابات، علـــى أن يتم ذلك بعد 
القضاء على المجموعات الإسلامية المتشددة 
مثل داعش والنصرة وأحرار الشام، وبعضها 

مدعومة بشكل مباشر من أنقرة.
ومـــن الواضـــح أن عرض أنقـــرة مقايضة 
موقفها في سوريا بصفقة غاز إيرانية تعوض 
توقف الغـــاز الروســـي، لا يغـــري الإيرانيين 
الذين يبحثون عن ترتيب دورهم ما بعد الأسد 

رغم التصريحات المتتالية عن تمسّكهم به.
وتعكس زيارة رئيـــس الوزراء التركي إلى 
طهران في وقت صعـــب لأردوغان الذي جلبت 
مواقفـــه فـــي الملف الســـوري مصاعب كثيرة 
لبلاده خاصة اســـتعداءه لروســـيا وإصراره 
على التدخل العســـكري لفـــرض منطقة عازلة 
على الحـــدود مع ســـوريا، وقصفـــه لفصائل 

كردية مدعومة أميركيا وروسيا.
واتســـمت مواقف الرئيـــس التركي تجاه 
إيران بالتناقـــض، فهو يهاجمها إذا كان يريد 

التقرب من الســـعودية، ويتقرب إليها إذا كان 
يريد تحقيق مكاسب اقتصادية. 

وأفقدت هذه الازدواجيـــة الموقف التركي 
أيّ مصداقية لدى المملكة العربية  السعودية 
خاصـــة بعـــد تراجـــع أردوغـــان عـــن الدعـــم 
العلني لتدخلها في اليمـــن لإجبار المتمردين 
الحوثييـــن المرتبطين بإيران علـــى التراجع 
عن انقلابهم العســـكري على شرعية الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
ولا يثق السعوديون بوعود أردوغان، فقد 
سبق له أن عرض تقديم الدعم لعاصفة الحزم 
التي شـــنّها التحالف العربي على الحوثيين، 
داعيا إيران إلى الانسحاب من اليمن، ومتّهما 
إياها بالسعي لوضع المنطقة تحت هيمنتها، 
لكنه زار طهران بعدهـــا بمدة وتحدث عن حلّ 
سياســـي للأزمة اليمنية ما أعطـــى الانطباع 
بأنه يقف إلى صف إيران وحلفائها في اليمن.
وقبل زيارته إلى الرياض نهاية ديســـمبر 
الماضـــي، جدد الرئيـــس التركي الهجوم على 
إيـــران متّهما إياها بتنفيذ سياســـات طائفية 
في المنطقة وخاصة في سوريا، ومن الواضح 
أنه كان يحاول اســـتثمار رغبة السعودية في 
تطويـــق الدور الإيرانـــي ليقدم نفســـه حليفا 

سنيا للمملكة.

وفشـــل أردوغـــان في الحصـــول على دعم 
الإجـــراءات  لمواجهـــة  ســـعودي  اقتصـــادي 
العقابيـــة الروســـية، وهو ما قـــد تنتهي إليه 
نتائج زيارته لطهران في ظل تناقض الأهداف 

والمواقع الإقليمية للبلدين.
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سعودية ثائرة في عالم الطب والأبحاث العلمية

المفكر مراد وهبة يرد على منتقديه

المخلص محبوس 
في مستشفى المجانين

رئيس جديد للائتلاف السوري.. بعيد عن الإخوان قريب من السعودية والغرب
} إسطنبول – انتخبت الهيئة العامة للائتلاف 
السوري المعارض السبت أنس العبدة رئيسا 
جديدا، خلفـــا لخالد خوجة، وذلك في اجتماع 

الهيئة الـ27 المستمر منذ أسبوع.
المعارضة  في  قياديون  ويراهن 
الســـورية علـــى أن هـــذا الاختيار 
سيســـاعد علـــى مرونـــة أكثر في 
اتخاذ القرارات خاصة أن العبدة 
قريب من الســـعودية وله علاقات 
جيّـــدة مـــع الغـــرب، فضـــلا عـــن 

خلافاتـــه مع جماعـــة الإخوان 
المسلمين.

نـــت  كا و
العامة  الهيئة 

ف  ئتـــلا للا
قـــد قـــررت 
ســـبوع  لأ ا
الماضـــي، 

تكليـــف 

رئيس اللجنة القانونية، هيثم المالح، بتسيير 
أعمال الائتلاف، خلفـــا لخالد خوجة الرئيس 
المنتهيـــة ولايته، لحيـــن انتخاب رئيس آخر، 

بحسب مصادر معارضة.
وانتخب العبدة لدورة رئاسية واحدة 
مدتها ســـتة اشـــهر قابلـــة للتجديد مرة 

واحدة.
وكتب خوجـــة، الـــذي كان انتخب 
رئيســـا فـــي يناير 2015، على حســـابه 
على تويتـــر ”أهنئ الزميل أنس العبدة 
بتسلمه مهام رئاسة الإئتلاف داعياً له 
بالتوفيـــق في العمل على 
ســـوريا  ثورة  نصرة 
رســـالتها  وإيصال 

للعالم“.
وحاز العبدة 
غالبيـــة  علـــى 
اذ  الاصـــوات، 
صوت له، وهو 

المرشـــح الوحيد، 63 عضوا في الهيئة العامة 
للائتـــلاف من اصل 103، بحســـب متحدث في 

المكتب الاعلامي.
ويعتبـــر أنـــس العبـــدة من الشـــخصيات 
المعارضة القديمة التي شـــاركت في لعب دور 
بحركة ربيع دمشـــق بعد اســـتلام بشار الأسد 
الحكم سنة 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد.
ويمتلـــك أنـــس عقليـــة غربية فـــي العمل 
بحكم إقامته في أوروبـــا وتولّيه إدارة بعض 
المشـــاريع الخاصة ثم الأنشـــطة السياســـية 
والإعلامية المعارضة للأســـد حيث ساهم في 
تأســـيس أول قناة ســـورية معارضة من لندن 

تحت اسم ”بردى“.
وعرف عنه مشاركته في فعاليات معارضة 
ضد الرئيس الســـوري قبل انـــدلاع الثورة في 

2011 بسنوات.
والعبدة من مواليد دمشق سنة 1967، درس 
الجيولوجيـــا فـــي جامعة اليرمـــوك بالأردن، 
وحصل على الماجســـتير في الجيوفيزياء، ثم 

انتقل إلـــى بريطانيا وعمل في الإدارة التقنية 
هناك.

ولـــد في عائلـــة ذات خلفية إســـلامية، إلا 
أنـــه أدرك أن الانغلاق ضمن تيارات الإســـلام 
السياســـي ســـيضعف من حركته السياســـية 
فتقـــرّب من تيـــارات أخرى مثـــل الليبراليين. 
ولـــم يكن يخفـــي تخوفه من هيمنـــة الإخوان 
على العمل السياســـي المعارض في ســـوريا، 
وهـــو أمر كانـــت تركيا تريـــد أن تفرضه على 

المعارضة السورية.
وبنـــى الرئيس الجديـــد للائتلاف علاقات 
جيـــدة مع الدول الغربية بحكم إقامته وإتقانه 
للغة الإنكليزيـــة وعلاقاته مع الجهات الدولية 
المهتمـــة بدعم المشـــاريع المعارضة للأســـد 

حيث حظيت قناة ”بردى“ بدعم غربي.
وأقـــام علاقـــات ممتـــازة مع بعـــض دول 
الخليج وتحديدا مع السعودية كونه إسلاميا 
ويعـــادي جماعة الإخـــوان في نفـــس الوقت، 
وأن ذلك ربما يســـاعد بشـــكل أكثر فاعلية في 

جعـــل الريـــاض الراعي الأول لكل مؤسســـات 
المعارضة وبالتالي إخراج النفوذ التركي عن 

الائتلاف بطريقة ناعمة.
ولا شك أن وصول العبدة لرئاسة الائتلاف 
يأتي في أصعب أوقـــات المعارضة خصوصا 
أن الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات المنبثقة عن 
مؤتمـــر الرياض أصبحت هـــي المظلة الأولى 

للمعارضة وليس الائتلاف.
ولا تتوقف المعارضة عن استبدال قياداتها 
في مشـــهد متخبـــط لا يعكس حتـــى اولويات 

العمل الميداني والتطورات السياسية.
وقـــال منـــذر أقبيـــق عضو الائتـــلاف في 
تصريح لـ“العرب“، ”إن المعارضة مازالت في 
وضع يـــزداد صعوبة كل يـــوم، وإن الائتلاف 
يعاني من ضعف تنظيمي ومؤسســـاتي يؤثر 
سلبا على إنشاء تحالفات وشراكات مع القوى 
الشـــعبية والسياســـية والعســـكرية، مع عدم 
رغبة القيادات المتعاقبة على الائتلاف في حلّ 

تلك الإشكالات“.

تركيا {تحارب} النفوذ الإيراني 

برفع التبادل التجاري معها إلى 30 مليارا

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

فساد واسع في وزارتي 

النفط والإسكان بالعراق

} بغــداد – كشـــف تقريـــر ”المدقـــق الدولـــي 
لصندوق تنمية العراق“ (هيئة دولية)، السبت، 
عن هـــدر الملايين مـــن الـــدولارات بتعاقدات 
أبرمتها وزارتا النفط والإسكان والإعمار على 

مدى السنوات العشر الماضية.
ويدعـــم التقرير الصورة الدولية الســـيئة عن 
العراق في فترة حكم رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي، حيث لم يترك الفساد أيّ مجال 

دون أن يخرّبه.
وبيّن التقرير الذي نشـــرته لجنة الخبراء 
المالييـــن فـــي الحكومـــة العراقيـــة أن بغداد 
أنفقت أكثر من 70 مليون دولار لإصلاح أنابيب 
النفط المســـتهدفة، بســـبب ضعف الإجراءات 

لحمايتها.
وأشـــار إلى أن ”شـــركة مصافي الوســـط 
التابعة لـــوزارة النفط تعاقدت عـــام 2005 مع 
شـــركتي الحرة الدولية وسبلاي الأميركيتين 
لتنفيذ مشـــروع تحســـين البنزين بمبلغ يزيد 
على مليون دولار وبمدة 28 شـــهرا، لكن نسب 
الإنجـــاز حتـــى 2015 بلغـــت 75 بالمئـــة، و29 
بالمئـــة للشـــركتين، اللتين حصلتـــا على 27 
مليون دولار إضافية بســـبب ارتفاع الأســـعار 
في الأسواق، ورغم ذلك وافق وزير النفط على 

حل الموضوع رضائيا“.
وجاء في التقرير أن ”كلف تصليح أنابيب 
النفـــط بعـــد التخريـــب عـــام 2014 بلغت 16.6 
مليـــون دولار، وفي أعوام 2011-2013 بلغت 60 
مليون دولار، والســـبب يعود إلـــى عدم كفاية 
الإجراءات الأمنية لحماية الأنابيب النفطية“.

وذكر أن ”وزارة الإســـكان والإعمار أحالت 
3 عقود إلى شـــركة الســـدود -وهي شركة غير 
كفؤة- بمبلغ نحو 128 مليون دولار، ولم يكتمل 
تنفيذها حتى الآن، رغـــم أن أحدها أحيل عام 
2008، فيما أحيل عقدان إلى شركة أفق الزوراء 
بمبلـــغ نحو 16.6 مليـــون دولار، وقد تجاوزت 
النسب الإضافية الممنوحة للشركات إلى 105 

بالمئة من مدة العقد الأصلية“.
وقـــال خبـــراء إن الفســـاد، في الـــوزارات 
والمؤسســـات التابعة لها، فساد منظم بشكل 
يجعل الأحزاب الدينية المشكلة للحكومة هي 
المســـتفيد منه وإن بدرجات متفاوتة وحسب 

أهمية الحزب وقربه من إيران.
وما فتح الباب واسعا أمام الفساد المنظم، 
هو إغراق الأحزاب الدينية وزارات الســـيادة 
والمؤسسات الهامة بمنتسبيها، وخاصّة من 
عناصر الميليشـــيات التي قاتلـــت إلى جانب 

إيران في حرب الثماني سنوات ضد العراق.
ولعـــل أبـــرز صـــورة للفســـاد علـــى هذا 
المســـتوى، ما أكّد عليه وزير المالية هوشيار 
زيبـــاري حين قال مؤخـــرا إن ”قضية الجنود 
الوهمييـــن (المعروفة بالجنـــود الفضائيين) 

هي من أبرز قضايا الفساد في العراق“.
وفي شهر فبراير 2016، كشف تقرير المدقق 
الدولي، عن مخالفات مالية وتعاقدية ”كبيرة“ 
في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشـــاريع 
فاشـــلة ومتلكئـــة وعقود وهميـــة وأدوية غير 

صالحة للاستهلاك، بمليارات الدولارات.

ص11 إلى 16

المصالح تؤجل الخلافات الإقليمية ولو إلى حين

ص 8

هيلين الخال

الرسامة التي كتبت أجمل النصوص

ص 10

عبد وازن: قداس جنائزي لأنسي الحاج

حميد زناز: هل فجر ميشال أونفري نفسه

سلمان ناطور: التأمل في واقع دموي

وليد علاء الدين: عمرو خالد وقتل العقل الناقد

فـــا لخالد خوجة، وذلك في اجتماع
2 المستمر منذ أسبوع.

المعارضة  في  قياديون  ن 
علـــى أن هـــذا الاختيار 
علـــى مرونـــة أكثر في
رات خاصة أن العبدة 
لســـعودية وله علاقات 
ع الغـــرب، فضـــلا عـــن

مع جماعـــة الإخوان 

ــت 
مة 
ف
ت 
ع 

المنتهيـــة ولايته، لحيـــن انتخاب رئيس
بحسب مصادر معارضة.

وانتخب العبدة لدورة رئاسية و
مدتها ســـتة اشـــهر قابلـــة للتجديد

واحدة.
كان ان وكتب خوجـــة، الـــذي
5رئيســـا فـــي يناير 2015، على حس
على تويتـــر ”أهنئ الزميل أنس ال
بتسلمه مهام رئاسة الإئتلاف داع
س ي ز ئ ر وي ى

العمل بالتوفيـــق في
ســ ثورة  نصرة 
رســـ وإيصال 

للعالم“.
وحاز ال
غال علـــى 
الاصـــوات
صوت له،
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¶ الرباط – أكد الاتحاد الأوروبي حرصه على 
تعزيـــز العلاقـــات الاســـتراتيجية بينه وبين 
المغـــرب، مشـــددا علـــى التزامـــه الكامل بكل 

الاتفاقات التي تمّ إبرامها بين الجانبين.
الخارجية  السياسة  مســـؤولة  وأوضحت 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فيدريـــكا موغريني، 
أن الاتحـــاد لا يوافق علـــى حكم محكمة يلغي 
اتفاقيـــة تجـــارة زراعيـــة مـــع المغـــرب وأن 
الاتفاقات مع الرباط لا تنتهك القانون الدولي.
وطعن الاتحاد الأوروبي في قرار المحكمة 
الأوروبية الذي أُعلن في العاشـــر من ديسمبر 
2015 بإلغـــاء اتفاقية التجارة مع المغرب بعد 
قضية رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية 
في العـــام 2012 ضد تصدير الرباط المنتجات 
الزراعية والبحرية من الصحراء نحو الاتحاد 

الأوروبي.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا 
على بروتوكول التبادل الزراعي التجاري سنة 
2010 بعد مفاوضات امتدت لســـنوات، وتمت 
المصادقـــة علـــى البروتوكول فـــي البرلمان 

الأوروبي في العام 2012.
وقامـــت موغرينـــي بزيارة غيـــر مبرمجة 
للربـــاط لتهدئـــة التوتـــر بعد إعـــلان المغرب 
تعليـــق الاتصـــالات مـــع مؤسســـات الاتحاد 

الأوروبي احتجاجا على قرار المحكمة.
وقالـــت موغريني للصحفييـــن في مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي 
صـــلاح الدين مـــزوار ”المجلـــس (الأوروبي) 
يعتـــرض على الحكم الصادر في 10 ديســـمبر 
2015 لهـــذا تـــم تقديـــم اســـتئناف للمحكمـــة 

الأوروبية“.
وأضافـــت ”الاتحاد الأوروبـــي يبقى على 
قناعـــة بـــأن اتفاقاته مـــع المغـــرب لا تنتهك 
المســـؤولة  وشـــددت  الدولـــي“.  القانـــون 
الأوروبية على أن التجـــارة لن تتأثر بالحكم. 
ويعتبر المغرب شـــريكا استراتيجيا بالنسبة 

إلى الاتحاد الأوروبي، وقد شهدت العلاقة بين 
الجانبين قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة 
رغم وجـــود بعـــض المنغصات التي يشـــكك 
البعض في وقـــوف الجزائـــر الداعمة لجبهة 

البوليساريو الانفصالية خلفها.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشـــريك التجاري 
الأول للمملكة المغربيـــة حيث تمثل صادرات 
المملكـــة إليه 77 بالمئة مـــن مجمل صادراته، 
كمـــا تربطه عدة اتفاقيات كبيرة مع الرباط في 
مجالي الزراعة والصناعـــة إضافة إلى اتفاق 

للتبادل الحر.
ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي 
القائمـــة حاليـــا فـــي المغرب نحـــو 1.2 مليار 
يورو، كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول 
لمشروع نور-ورزازات للطاقة الشمسية الأكبر 

من نوعه في العالم بنحو 60 بالمئة.
ويتمتع المغـــرب بصفة ”الوضع المتقدم“ 
لـــدى الاتحاد الأوروبي، وهي صفة تجعله أقل 
مـــن عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شـــريك 

عادي.
ويـــرى محلّلـــون أن الاتحـــاد الأوروبي لا 
يمكنه بـــأيّ حال ضرب علاقتـــه المتقدمة مع 
الربـــاط، تحت أيّ مســـببات، ومـــن هنا تأتي 
زيارة موغريني لإعـــادة بوصلة العلاقات إلى 

اتجاهها الصحيح.
وأعلنت وزيـــرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
أن الاتحاد سيســـتأنف الاتصالات مع الرباط 

فـــي جميـــع المجالات بعـــد تقديـــم ضمانات 
باستمرار تنفيذ الاتفاق الزراعي مع المغرب.

وقالـــت موغريني فـــي العاصمـــة الرباط 
إنها قدمت ”توضيحـــات وضمانات للمغرب“ 
مضيفـــة ”نحن متفقـــون على تفهـــم مواقفنا 
الثنائيـــة وسنســـتأنف اتصالاتنـــا في جميع 

المجالات“.
من جانبه أوضح وزير الخارجية المغربي، 
صلاح الدين مزوار، أن ”بلاده تلقت تطمينات 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي بأنه ســـيحترم كافة 

الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين“.
وأضـــاف أن الاتحـــاد ودوله ســـيتخذون 
كافـــة الخطـــوات الضروريـــة من أجـــل إلغاء 
قرار محكمة العدل، خلال مرحلة الاســـتئناف، 
مشـــيرا إلى أن ”زيارة موغريني جاءت بسبب 
قـــرار المغرب وقـــف الاتصالات مـــع الاتحاد 

الأوروبي“.
واعتبر متابعون للشـــأن المغربي أن قرار 
الرباط بوقف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي 
كانت رســـالة قوية وحازمة، أرادت من خلالها 
التأكيـــد علـــى أنّ أي محاولـــة للانتقـــاص أو 
المســـاس بســـيادة المغرب هي خط أحمر لا 

يمكن بأيّ حال تخطيه.
ويعتبـــر المغرب قضية الصحراء مســـألة 
ســـيادية، وأن أيّ محـــاولات للعـــب على هذا 

الوتر من أيّ جهة كانت لا يمكن القبول بها.
وبدأت قضية الصحراء تطفو إلى السطح 

عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني 
بهـــا، ليتحـــول النـــزاع بين المغـــرب وجبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة إلى نزاع مســـلح، 
اســـتمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق 

لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشـــرف الأمم المتحدة، علـــى مفاوضات 
بيـــن المغرب وجبهة البوليســـاريو، بحثا عن 
حـــل نهائي للنزاع حول إقليـــم الصحراء منذ 

توقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار.
وتقـــدم المغرب باقتراح لحـــل النزاع لاقى 
ترحيبـــا وتأييـــدا دولييـــن، وهـــو إقامة حكم 
ذاتي موســـع تحت ســـيادتها، بينمـــا تطالب 
البوليساريو بتنظيم اســـتفتاء لتقرير مصير 
الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي 
النازحيـــن الفاريـــن من الإقليم بعد اســـتعادة 

المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
وبدأ الأمين العام للأمـــم المتحدة بان كي 
مون الســـبت، زيارة للجزائر فـــي إطار جولة 
يقوم بها فـــي منطقة غرب أفريقيا وشـــمالها 

قادته إلى موريتانيا وبوركينافاسو.
وصـــرح بان كـــي مـــون قبيل ذهابـــه إلى 
الجزائر بأنه يعتزم إعادة إطلاق المفاوضات 
حول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو 

المدعومة من النظام الجزائري.
وتشـــكل هذه الزيارة للجزائر دليلا قاطعا 
على تورط الأخيرة في الصراع على الصحراء، 

ووقوفها حجر عثرة أمام أيّ تسوية واقعية.

الاتحاد الأوروبي حريص على تسوية الخلافات مع المغرب

موغريني تؤكد استئناف جميع الاتصالات بين الاتحاد والرباط

سياسة

علاقة استراتيجية رغم بعض المنغصات

حققت زيارة مســــــؤولة السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي إلى المغرب أهدافها 
التي تتلخص في كســــــر حاجز التوتر بين 
الجانبين على خلفية قــــــرار محكمة العدل 
الأوروبية إلغــــــاء اتفاقية تجارية مع الرباط 
ــــــام الأخيرة بقطــــــع جميع  انجــــــرّ عنها قي

اتصالاتها مع الاتحاد.

الإخوانـــي  الزعيـــم  توفـــي   – الخرطــوم   ¶
الســـوداني حســـن الترابي صباح السبت في 
الخرطـــوم عن 84 عامـــا إثر إصابتـــه بذبحة 

قلبية.
ويعـــرف الترابـــي بأنـــه مهندس مآســـي 
الســـودان بدءا بتحالفه مع الرئيس الســـابق 
جعفر النميري على ”تطبيق الشريعة“، مرورا 
بانقـــلاب ”الإنقـــاذ“ فـــي 1989 وفـــرض عودة 
العسكريين إلى السلطة وعلى رأسهم الرئيس 
الحالي عمر حســـن البشير، وصولا إلى دعمه 

تقسيم السودان إلى دولتين.
وأورد التلفزيون الســـوداني الرسمي في 
شـــريط إخباري ”وفاة المفكر الإسلامي حسن 

عبد الله الترابي“.
وأوضح مصدر طبـــي أن الترابي نقل إلى 
”قســـم العنايـــة المركـــزة صباح الســـبت إثر 
إصابتـــه بذبحة قلبية توفّي علـــى إثرها“ في 

مستشفى ”رويال كير“ في الخرطوم.
يتكلـــم الترابـــي الفرنســـية والإنكليزيـــة 
والألمانيـــة بطلاقة مما ســـهل عليه الاتصال 
بوســـائل الإعلام الأجنبية التـــي كانت تتلقف 
تصريحاتـــه بشـــأن مـــا كان يســـمّيه الثورة 

الإسلامية العالمية.
ويقدم نفســـه في صورة الوجه المبتســـم 
للإخـــوان، لكنّـــه مثـــال للمتآمـــر ســـواء في 
المستوى المحلي السوداني، أو في مستوى 
هيكلة الحركات الإســـلامية الإخوانية ودفعها 
إلى مواجهة حكومات بلدانها مثلما جرى في 

مصر خلال تسعينات القرن الماضي.
وفتـــح الترابـــي أبـــواب الســـودان أمام 
الهاربيـــن من وجـــه العدالة فـــي بلدانهم من 
الإســـلاميين بمـــا في ذلـــك الزعيم الســـابق 
لتنظيم القاعدة أســـامة بـــن لادن الذي التحق 
بالســـودان ومعه قيادات بارزة فـــي التنظيم 
خاصة من جماعة الجهـــاد المصريين، الذين 
استغلوا الأراضي السودانية لتنفيذ هجمات 

دموية على مصر.
حصـــل على إجـــازة الحقوق مـــن جامعة 
الخرطـــوم، ثم على الماجســـتير مـــن جامعة 
بريطانية في 1957، ودكتوراه من الســـوربون 

الباريسية في 1964.
وبعـــد أن عاد من المهجـــر أصبح الترابي 
الأميـــن العام لجبهة الميثاق الإســـلامية لدى 
تشـــكيلها. وعن هذه الجبهـــة انبثقت جماعة 

الإخوان المسلمين في السودان.
وبعد سقوط نظام الرئيس جعفر النميري 
فـــي 1986، شـــكل الجبهة القومية الإســـلامية 
وترشـــح إلى الانتخابـــات. لكنه فشـــل. وفي 
يونيـــو 1989، تحالف مع عمر البشـــير، لقلب 
الحكومة إلا أنهما تصارعا على الحكم ليصبح 
الترابي أبرز الخصوم بعدما استبعده البشير 

عن السلطة في 1999.
وعقـــب الخـــلاف بينهما أســـس الترابي 
حزب المؤتمر الشعبي المعارض وصار أكثر 
المعارضين شراسة في مواجهة البشير الذي 

أودعه السجن عدة مرات خلال سنوات.
ولـــد الترابـــي في كســـلا بشـــمال شـــرق 
الســـودان مـــن عائلـــة دينيـــة مـــن الطبقـــة 
المتوســـطة، وتتلمذ على يـــد والده، باعتباره 

شيخ طريقة صوفية.

وفاة الترابي.. مهندس 

مآسي السودان

المغرب يتمتع بصفة {الوضع 

المتقدم} لدى الاتحاد الأوروبي، 

وهي صفة تجعله أقل من عضو 

كامل في الاتحاد وأكثر من 

شريك عادي

ما لهم لا يعون صرخة الإمارات {الإرهاب لا دين له}

} الانفجارات الأخيرة في بغداد قامت 
بها الدولة الإسلامية، فالبعض يعاني من 

خلل في فهم حجم الأشياء، ويعتقد بأن 
خروج الصدر في مظاهرات مثلا يعتبر 

قضية خطيرة، ولهذا قامت بعض الجهات 
السياسية بالتفجيرات في أحياء صدرية 

ببغداد. هذا التفسير الضيّق بسبب عيشهم 
في العراق لا يمكنهم من رؤية الصورة 
الكبيرة كتداعيات وقف إطلاق النار في 

سوريا مثلا أو هدوء بغداد لفترة طويلة 
بسبب تشيّع العاصمة.

لا يَرَوْن سوى الصدر والمظاهرات 
والفساد. إن الدولة الإسلامية لا يعجبها 

هدوء بغداد والتحوّل الثقافي المباشر أو 
غير المباشر المتمثل بالتسليم بأن الشيعة 

هم ”الأعلون“ في العراق. لهذا ستستمر 
بالتفجيرات في المرحلة القادمة حتى يشكّ 

الجهلة بحقيقة استسلام السنّة ويعود 
الخطف والقتل على الهوية. 

لا يمكن للسنّة المتطرفين السماح بنجاح 
نموذج للتبشير الشيعي لأن هكذا نموذجا 

في مركز عربي وإسلامي مهم كبغداد قد 
يشمل المنطقة بأسرها فيما بعد. لو كان 

القادة الشيعة يلجأون لأساليب دموية 
كهذه، لكان من باب أولى اللجوء للاغتيالات 

السياسية فيما بينهم.
التاريخ يشهد لهم بنظافة اليد من الدم 

الشيعي فهم فاسدون ويسرقون نعم، إلا أنهم 
لم يخوضوا حرب اغتيالات فيما بين قادتهم. 
فكيف تظنون بأنه من الممكن لهم أن يقتلوا 

مئات الشيعة الأبرياء في تفجيرات؟
سماحة السيد مقتدى الصدر يكرر نفسه 

تكرارا مملا فبعد مهلة الـ100 يوم التي 
أعطاها سابقا لحكومة السيد نوري المالكي 

يخرج علينا بمهلة الـ45 يوما التي يعطيها 
لحكومة السيد حيدر العبادي رغم أنه مشارك 
في الحكومتين وعنده أعضاء برلمان ووزراء 

يتحدثون باسمه. لم تسفر مهلة الـ100 يوم 
السابقة عن شيء، كما لن تسفر هذه المهلة 
عن شيء أيضاً سوى التخدير والاستهلاك 

الإعلامي الغبيّ. الجنرال قاسم سليماني 
وبخمس دقائق في اجتماع سري أرغم 

السيد نوري المالكي على التنحّي، ونصّب 
السيد حيدر العبادي مكانه بلا انتخابات ولا 

أصابع بنفسجية ولا حركة غوغاء.
المظاهرات العلمانية تحت نصب الحرية 

وفي ساحة التحرير، والاعتصامات السنية 
الضخمة كلها لم تحرّك الغبار الذي على 

قدمي المالكي. العراق اليوم يعتبر هامشا 
بربريا من هوامش الإمبراطورية الإيرانية 

وللشغب العراقي حدود، فالحكومة الإيرانية 
لم تتردد بوضع آية الله منتظري بجلالة 
علمه ومكانته تحت الإقامة الجبرية حين 

تحول إلى مشاغب، وكذلك حدث مع آية الله 
محمد الشيرازي حتى موت كلّ منهما.

فما بالك بشاب وطالب علم كالصدر 
لو تحول إلى مشاغب، وليس ببعيد عنا 
مصير السيد الصرخي الذي أخذ يمتدح 

الدولة الإسلامية وتحول إلى الفكر الوهابي، 
وصار يطلق تعبيرات عنصرية مبالغا فيها 
عن العرب والفرس والتطاول على آية الله 
السيستاني شخصيا فقد شهدنا كيف كان 

الرد حازما ومدويا بحقه.
كل الحكاية أن البعثيين يقولون للعرب 

علنا هل تريدون داعش أم إيران؟ فداعش 
يهددكم، والحشد الشيعي يهددكم أيضاً، 
كما سمعنا مؤخرا من تهديدات سخيفة 

وغير مؤدبة أطلقها المدعو أوس الخفاجي 
بحق أهم دولة عربية كالإمارات. البعثيون 
العراقيون يصطادون في الماء العكر فهم 

عراب داعش إلى الموصل وما زال ضباطهم 
يديرون هذا التنظيم الإجرامي. ورغم أن 

البعث يعلم بأنّ لا قدرة لديه على استعادة 

السلطة فإنه يطمح من خلال الأزمات أن 
يحصل قادته على ثروات ضخمة ودعم مقابل 

تحريك مؤسساته الإعلامية والمخابراتية.
ويعتبر السيد مقتدى الصدر شريكا في 
هذه الصفقات. فهو دائماً يقود السنة إلى 
بوابة الجحيم، ثم يتخلّى عنهم عند الباب 

ويعود أدراجه إلى البيت الشيعي الدافئ بعد 
حصوله على أموال طائلة. قبل أيّام قليلة دعا 

الصدر إلى حملة تبرع لتيّاره، مما يكشف 
حاجة القيادة الصدرية إلى العملة الصعبة، 

والأزمات طبعا أفضل استثمار.
إن المسؤولية عن ضياع السني العراقي 

لا تقع على الصدر أو الصرخي أو إيران 
بالدرجة الأساس، بل تقع على البعث الذي 

نفخ في موضوع مقاومة الاحتلال الأميركي، 
ودعّم القاعدة والحركات المتطرفة ثم في 

النهاية تسليم الموصل للدولة الإسلامية. 
البعث العراقي تنظيم كبير عمره في السلطة 

نصف قرن وهو المسؤول عن حالة التمزق 
العراقي وفشل الدولة.

لماذا لا ترضخ القبائل العراقية للواقع؟ 
مَن الذي نفخ في النار ودفع الناس إلى 

التطرف سوى حزب البعث. وكلنا ضحايا 
البعث وأناشيده، مَن نحن أمام عبقرية 

البعث في غسيل الدماغ السني العراقي 
حصرا؟ التحريض الإعلامي الرهيب، 

فالبعثيون يأتون بسيدات يشرحن للناس 
كيفية اغتصابهن على يد الشيعة. وفي قناة 

وصال -التي أغلقتها الحكومة السعودية 
مشكورة- سمعنا شيخا بليغا يتصل ويبكي. 
يقول لهم اغتصبوا فتاة أمامي بالسجن فقط 
لأن اسمها عائشة، وهي تستنجد وتقول أنا 
حافظة للقرآن الكريم، وتستصرخ النبي ”وا 

محمداه“ وهم يطأونها الواحد بعد الآخر. ثم 
نلوم الشاب السعودي المسكين إذا تأثر.

التقرير الاستقصائي الذي نشرته 
جريدة ”وول ستريت جورنال“ عن أموال 
داعش يثبت استحالة حصاره اقتصاديا، 

فهو يعتمد مكاتب الصيرفة غير المرخّصة، 

وأسواق المزاد على الدولار التي يقيمها 
البنك المركزي ببغداد، ويحصل من 
خلال وسطاء على مبالغ ضخمة من 

العملة الصعبة. كما أنه يعتمد على حالة 
الضبابية في الاقتصاد العراقي الذي يشجع 

المسؤولين على الفساد وتبييض الأموال.
تنظيم الدولة الإسلامية فرض نفسه 

كزبون محترم يقدّم الرشوة ويفي بتعهداته 
المالية حيث العمولة في المعابر العراقية 

أمر متعارف عليه، وربط مصيره بمصير 
الفساد العراقي. الدولة المسخ باقية وتتمدّد 

بالفساد وحركة المال والضرائب والسوق 
السوداء وطبعا بالرّعب أولا.

كيف تقضي على شبكة ضخمة كهذه من 
الأموال المتحركة من عمان إلى إسطنبول 
إلى غازي عنتاب إلى بغداد إلى الرقة إلى 
الموصل. وكيف للدولة الإسلامية امتلاك 

هذه الخبرات المالية لولا تقديم حزب البعث 
العراقي خبراته الضخمة في التهريب 

والسوق السوداء أيّام الحصار الاقتصادي 
الذي استمر 13 سنة بحيث استثمرت الدولة 

الإسلامية خبرات وعناوين عملاء وطرق 
متطورة جاهزة. هجوم داعش الأخير على 

قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد يوضح 
لنا سبب عدم رغبة النازحين بالعودة ، 

فتحرير الرمادي كان مجرد كر وفر لا أكثر.
نحن أولا نثمن موقف الإمارات بإدانة 

الإرهاب وبكافة أشكاله سواء كان داعش أو 
النصرة أو الميليشيات وعلى الدولة العراقية 

تثمين هذا الموقف لا إدانته كما فعل السيد 
رئيس الوزراء حيدر العبادي حين استدعى 

السفير الإماراتي وأبلغه رسالة احتجاج. 
كان على رئيس حكومة بلادي فهم الحكمة 
والنوايا الطيبة خلف التصريح الإماراتي. 
العجيب أن سيادة رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي كان قد وعد بالحد من سلطة 
الميليشيات وضمّها إلى القوات النظامية 
للدولة، في بداية حزمة الإصلاحات التي 

أطلقها، وحين ردد وزير خارجية الإمارات 

نفس كلامه السابق حمّل  السفير الإماراتي 
مذكرة احتجاج. كان على رئيس الحكومة 

توجيه احتجاجه لقائد لواء العباس 
الإرهابي السيد أوس الخفاجي الذي وجّه 
كلمات غير لائقة بحق دولة شقيقة للدولة 

العراقية معها تجارة ومصالح بالمليارات.
أتمنى على الإمارات أن تبقى حيث هي 

دائماً مترفّعة ومتسامية، ولا تعطي اهتماما 
لتهديدات ساقطة من مجتمع سياسي وصل 
أقصى درجات الفساد والعنف والانحطاط. 

والأهم أن لا تسمح للمتصيدين في الماء 
العكر التكسب السياسي والانتفاع من 

الأزمات ماليا.
الإمارات رفعت شعار ”الإرهاب لا دين 

له“ والتاريخ يشهد بذلك. فمعظم الأميركيين 
عارضوا معاقبة الضابط ويليم كايلي 

الذي أمر باغتصاب وقتل نساء وأطفال 
ڤيتناميين على أيدي جنوده في مذبحة ماي 
لاي الشهيرة، واعتبروه بطلا. الشيء نفسه 

يحدث في العراق إذ ينظر الشيعة إلى السيد 
”أبو عزرائيل“ الذي ظهر في إصدار وهو 

يعلّق جثة بشرية ويقطع منها اللحم بسكين 
كبيرة على أنه بطل، كما ينظرون إلى السيد 
”أبو درع“ الذي ذبح آلاف السنة المدنيين في 

بغداد كشخصية شعبية وهناك أناشيد تروّج 
له. هذا يقابله بعض السنّة الذين ما زالوا 
يفخرون بالزرقاوي والدواعش وتوحشهم 
الإجرامي. إن العراق يمكن أن ينزلق إلى 

واحدة من الكوارث الأخلاقية الكبرى التي 
حدثت في التاريخ.

والإمارات العربية المتحدة قلعة الشيخ 
زايد المتعالية والمتسامية تتفهم هذا 

الواقع، ولن تسمح للمتصيّدين بالماء العكر 
من عراقيين وغيرهم في التكسّب السياسي 

من آلام شعوبهم. وهذا نهج يشهد به التاريخ 
للإمارات العربية منذ صرخة الشيخ زايد 
رحمه الله برفع الحصار الاقتصادي عن 

العراق لأنه كان يؤذي الفقراء والأطفال قبل 
القادة الكبار.

أسعد البصري
كاتب عراقي



¶ صنعــاء – عاد المبعوث الأممي الخاص إلى 
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المملكة 
العربيـــة الســـعودية للقـــاء الرئيـــس اليمني 
عبدربه منصـــور هادي والوفد التفاوضي، في 

إطار الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية.
ويجد ولد الشيخ صعوبة في الدفع بعملية 
الســـلام قدما على ضوء عدم التزام المتمردين 

الحوثيين بتطبيق القرار الأممي عدد 2216.
وقال مصـــدر حكومي يمنـــي إن المبعوث 
الخاص إلى اليمن، القادم من نيويورك، ”بحث 
مـــع الرئيس عبدربه منصور هـــادي، وقيادات 
الأحزاب اليمنية، الترتيبات لجولة مشـــاورات 
ثالثة مـــع الحوثيين وحزب الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح“.
وأكد المصـــدر أن ولد الشـــيخ مصرّ على 
انطلاقـــة المشـــاورات الثالثة بيـــن الحكومة 
الشرعية والحوثيين، منتصف مارس الجاري، 
أي قبل 10 أيام من حلول الذكرى الأولى لعملية 
”عاصفة الحزم“، التي شـــنها التحالف العربي 
بقيادة السعودية، بطلب من السلطة الشرعية 

اليمنية.
ورعـــت الأمـــم المتحـــدة جولـــة أولى من 
المشـــاورات الثنائية المباشـــرة بين الأطراف 
اليمنيـــة فـــي جنيـــف بسويســـرا، منتصـــف 
ديســـمبر 2015، انتهـــت بالاتفـــاق على جولة 
مشاورات جديدة في فبراير الماضي (تأجلت)، 
وإجراءات لبناء الثقة أبرزها إطلاق المعتقلين 
السياسيين، والســـماح بدخول الإمدادات إلى 
المدن المحاصرة، وتحديدا تعز بوسط البلاد.
وفي محاولة للتســـويق لصورة المتعاون 
مع الجهود الأممية، أفرج الحوثيون عن وزير 
التعليم الفني عبدالرزاق الأشـــول، و4 نشطاء 
سياســـيين، لكن الحكومة تشترط الإفراج عن 
باقـــي المعتقلين، وعلى رأســـهم وزير الدفاع 
اللـــواء محمـــود الصبيحـــي، ورفـــع الحصار 
عن تعز، كشـــرط للدخول في جولة مشـــاورات 

جديدة.

بتطبيــــق  اليمنيــــة  الحكومــــة  وتطالــــب 
القــــرار الأممــــي عــــدد 2216 لإنهــــاء الصراع. 
وينص القرار على ضــــرورة وقف المتمردين 
الحوثيين المدعومين بقوات موالية للرئيس 
الســــابق علي عبدالله صالح القتال، وسحب 
عناصرهم من جميع المناطق التي اســــتولوا 
عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي 
عن جميع الأسلحة التي استحوذوا عليها من 

المؤسسات العسكرية والأمنية.
وينص القرار أيضا علــــى ضرورة التزام 
جميع الأطــــراف اليمنية لا ســــيما الحوثيين 
بمبــــادرة مجلس التعــــاون الخليجي ونتائج 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ويرى محللــــون أن مهمة المبعوث الأممي 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد تبدو صعبة للغاية 
خاصة لجهة إصرار الحوثيين على سياســــة 
الهــــروب إلــــى الأمام، أملا فــــي تحقيق بعض 
المكاســــب تؤهلهم للجلوس على الطاولة من 

موقع أقلّ هشاشة مما هم عليه اليوم.
المتغيــــرات  علــــى  الحوثيــــون  ويعــــوّل 
الإقليميــــة، ولكــــنّ متابعيــــن يقولــــون إنهــــم 
يتمســــكون بـ“خيــــوط واهيــــة“، علــــى ضوء 
التطــــورات الميدانية المتســــارعة خاصة في 

ضواحي العاصمة صنعاء.
بالمقابل فإن الســــلطة الشرعية المدعومة 
من التحالف العربــــي بقيادة المملكة العربية 
الســــعودية واضحة فــــي مطالبها وتتمســــك 
بالحــــل السياســــي، ولكــــنّ ذلــــك لا يكــــون إلا 

باستعادة سيطرتها على الدولة.
واعتبـــر عبدالله المعلمي، مندوب المملكة 
العربية السعودية في الأمم المتحدة، أن الحل 
السياســـي هو الوحيد لإنهـــاء الصراع، لافتا 

إلى أن ذلك لا يكون إلا بتطبيق القرار 2216.
وشـــدد على أن الســـعودية ودول الخليج  
قدمت غالبية المســـاعدات الإنسانية لمختلف 
مناطق اليمن، مطالبا على ضوء ذلك المجتمع 
الدولـــي بممارســـة مزيـــد من الضغـــوط على 
المســـاعدات  لإدخـــال  الحوثـــي  ميليشـــيات 
الإنسانية إلى المدن المحاصرة وبخاصة إلى 
تعـــز. ورغم صعوبة مهمة ولد الشـــيخ بإقناع 
الطرفين لاســـتئناف العملية السياســـية، فإن 
هنـــاك أملا كبيرا يبقـــى لتحقيق تقدم في هذا 

الاتجاه.
ويســـتمد هـــذا الأمـــل وجوده مـــن نجاح 
المجتمـــع الدولي في إحراز تقـــدم في الأزمة 
الســـورية، فبعد خمس ســـنوات مـــن الحرب 
المعقـــدة والتـــي تداخـــل فيهـــا الداخلي مع 
الإقليمـــي والدولـــي نجحـــت كل من روســـيا 
والولايـــات المتحدة في تثبيـــت وقف الأعمال 

العدائيـــة لحـــد الآن، وذلـــك تمهيدا لتســـوية 
سياسية مازالت تغيب تفاصيلها.

ويرنو اليمنيون إلى سيناريو التسوية في 
الملف السوري، رغم اختلاف المشهدين.

ميدانيـــا مـــا يزال جنـــوب اليمـــن يواجه 
تحديـــات أمنيـــة كبيـــرة رغم تحريـــر القوات 

الشرعية معظم مناطقه من الحوثيين.
الســــبت،  اليمنيــــة،  الســــلطات  وحمّلــــت 
تنظيم الدولة الإســــلامية مســــؤولية الهجوم 
علــــى دار للمســــنين تديره راهـبــــات جمعية 
الأم تيريزا والذي أدى إلى مقتل 16 شــــخصا 
في عدن، ووصفه البابا فرنســـــيس بأنه عمل 

”شيطاني“.
وقال مصدر مســـؤول برئاسة الجمهورية 
لوكالة الأنباء اليمنية (ســـبأ) إن ”العصابات 
التـــي أقدمت على مثل هـــذه الجريمة لا يمكن 
وصفهـــا بالبشـــرية (…) ومن يقـــف وراء هذه 
الأعمال المشينة لا ينطلق من عقيدة أو دين أو 
أخلاق بل هم أناس باعوا أنفسهم للشيطان“.

وأضــــاف أن ”تلــــك الجماعــــات الإرهابية 
المارقة ومن يقف خلفها، والتي ظهرت اليوم 

تحت مســــميات الدولــــة الإســــلامية وداعش 
وغيرها، لــــم يكن لها الأثــــر عندما كانت عدن 
تنزف ويواجه أبناؤها مصير تحرير مدينتهم 
بــــل ذهبت بعيدا لتظهر تلك الوجوه الظلامية 
المتخفية فــــي تبــــادل أدوار مفضوح لأدوات 
الحوثي وصالح“، في إشــــارة إلى المتمردين 
الحوثييــــن وحلفائهــــم مــــن قــــوات الرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح.
ونفــــى تنظيم القاعدة فــــي اليمن في وقت 
ســــابق مســــؤوليته عن عملية الهجوم. وقال 
التنظيم في بيان خاطب فيه سكان عدن ”نؤكد 
لكــــم نفي صلتنا وعلاقتنا بعملية اســــتهداف 
دار المسنين، فليســــت هذه عملياتنا وليست 

هذه طريقتنا في القتال“.
وســــبق أن هاجمت القاعدة تنظيم الدولة 
الإسلامية لشنه هجمات على مساجد شيعية 

في اليمن خلفت عشرات القتلى.
دارا  اســــتهدف  الــــذي  الهجــــوم  ويعــــود 
للمســــنين إلى يوم الجمعة، حيث أقدم أربعة 
رجال مسلحين على اقتحام مقر بعثة الإحسان 
بدار المســــنين في حي الشيخ عثمان، وقتلوا 

حارسا ثم راحوا يطلقون النار عشوائيا على 
كل من بداخله، مما أدى إلى مقتل أحد عشــــر 

شخصا من المسنين وأربع راهبات.
ولم تتأكد جنســــيات الراهبات، لكن وكالة 
فيدس للأنباء التي تغطي الأنشــــطة الحبرية 
الرســــولية، ذكرت أن اثنتين منهن روانديتان 

وواحدة كينية والأخرى هندية.
وقــــال أمين ســــر دولة الفاتيــــكان بييترو 
بارولين الســــبت، إن ”قداسة البابا فرنسيس 
الذي تبلّغ مقتل أربع مرســــلات للمحبة واثني 
عشــــر شــــخصا آخرين في دار للمســــنين في 

عدن، قد شعر بالصدمة والحزن العميق“.
وأضــــاف الكاردينال باروليــــن أن “ البابا 
يؤكــــد للعائــــلات وجميع الذين تأثــــروا بهذا 
التصــــرف العنيف الأحمق والشــــيطاني، أنه 
سيصلي من أجلهم وسيكون قريبا منهم على 

الصعيد الروحي“.
وسيطر المتمردون الحوثيون لأشهر عدة 
على عدن قبل أن تطردهــــم القوات الحكومية 
في يوليو 2015 بدعم من قوات التحالف الذي 

تقوده السعودية.

3 22الأحد 2016/03/06

سياسة

ولد الشيخ يعود إلى الرياض على أمل تحريك المفاوضات المجمدة

المبعوث الأممي يصر على استئناف العملية السياسية منتصف الشهر

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk
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تشــــــهد عملية التسوية السياسية في اليمن جمودا، في ظل إصرار الحوثيين على انتهاج 
سياســــــة الهروب إلى الأمام معوّلين على المتغيرات الإقليمية، وهو الأمر الذي يعقّد مهمة 

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
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بعملية السلام قدما على ضوء 

عدم التزام المتمردين الحوثيين 

بتطبيق القرار الأممي عدد 
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¶ القاهــرة – استيقظ ســـكان حي المهندسين 
بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، السبت، على 
ســـماع دوي انفجار عبوة ناســـفة هزت أركان 
المنطقـــة، تحطم علـــى إثرها زجـــاج المنافذ 
القريـبة والسيارات المجاورة لمكان الانفجار.
وأكدت وزارة الداخليـــة أن الانفجار الذي 
وقع فـــي حيّ المهندســـين بالجيزة، ناتج عن 
عبوة ناســـفة بدائية الصنع، وضعت أســـفل 
ســـيارة لأحد المواطنين في محيط الملحقية 

الثقافية لسفارة سلطنة عمان.
وجاء هذا التفجير بعد هدوء نســـبي فيما 
يخـــص العمليات المشـــابهة داخـــل القاهرة 
والجيـــزة القريبـــة منهـــا، فـــي وقـــت ركزت 
الجماعـــات المتطرفـــة عملياتهـــا في شـــمال 

سيناء.
وقال خبراء أمنيون لـ“العرب“، إن الحادث 
يعدّ محاولة من الجماعات التي تحمل السلاح 
في مواجهة الدولة المصرية لتشتيت جهودها 
المنصبة على سيناء، ومحاولة الإيحاء بأنها 
متواجـــدة فـــي أماكـــن عـــدة، بعـــد أن راجت 
معلومات تشـــي بأن قوات الأمـــن نجحت في 
الحد من خطورة هذه الجماعات في العاصمة 

ومعظم المدن المصرية.
ونفى اللـــواء أبو بكر عبدالكريم مســـاعد 
وزيـــر الداخليـــة لإدارة الإعـــلام والعلاقـــات 
العامة في تصريحات صحفية، ما تردد بشأن 
أن الانفجـــار كان  يســـتهدف نـــادي ”الطلبـــة 
أو مســـكن ضباط قريب من النادي،  العماني“ 
موضحـــا أن هنـــاك ثلاثة ضبـــاط يقيمون في 

العقار الذي وقع أمامه الحادث.
و قال اللواء زكريا حســـين الخبير الأمني، 
إن الجماعات المســـلحة تبذل قصارى جهدها 
حتى لا تظهر أمام أنصارها أنها لا تســـتطيع 
مواجهة قوات الأمن المصرية، وهو ما جعلها 
تركـــز في الفترة الأخيرة علـــى العمليات التي 
تثبت أنها لا تزال قـــادرة على المواجهة، وأن 
قوات الأمـــن المصرية لم تتمكـــن من القضاء 

عليها، كما يتردد.

مـــع  طاحنـــة  معركـــة  مصـــر  وتخـــوض 
المســـلحين الذين ينشـــطون في سيناء، ومن 
بينهم تنظيم ”ولاية سيناء“ التابع لداعش  ما 
أســـفر عن مقتل أكثر من 700 إرهابي والقبض 
على مئات آخرين، وتدمير المئات من المعدات 
والعربـــات المصفحة، من خـــلال عملية ”حق 
الشهيد“ التي أطلقتها قوات الأمن بسيناء في 

شهر سبتمبر 2015.

ويرى محللون أن التقدم الذي حققته قوات 
الأمن في ســـيناء، لم يحدّ من قدرة الجماعات 
المســـلحة على  القيـــام بعمليات ضد عدد من 

ضباط الشرطة خلال الفترة الماضية.
ولفتـــوا إلى أن العمليات في شـــبه جزيرة 
ســـيناء دفعت بعض العناصر  والمجموعات 
الإرهابيـــة للهروب إلى محافظـــات بعيدة عن 
شـــبه الجزيـــرة، لنقـــل مســـرح المواجهات، 

غيـــر أن التواجـــد الأمني وتوافـــر العديد من 
المعلومـــات عن هؤلاء ربما يقلل من الخطورة 
المتوقعـــة، ويدفع بعـــض المقربين منهم إلى 
تنفيـــذ عملياتهم بصورة عشـــوائية، من حين 

إلى آخر.
والمعلوم أن أغلـــب العمليات التي وقعت 
فـــي القاهـــرة والجيـــزة منذ بداية عـــام 2016 
تتســـم بالفردية وعدم التخطيط الدقيق، وهو 
ما يفسر نجاح قوات الأمن في إحباط عمليات 
كبيـــرة، وإلقاء القبض على العديد من الخلايا 
الإرهابية، أو القضاء عليها باستخدام أسلحة 
متقدمـــة، زوّد بهـــا جهـــاز الشـــرطة في مصر 

مؤخرا.
وقال محمد زكي الخبير الأمني، لـ“العرب“ 
إن الأمن المصري يواجه الإرهاب من اتجاهات 
مختلفة، سواء الداخلية والتي تقبع في المدن 
وتتصدرهـــا (القاهرة والجيزة)، أو الخارجية 
والتـــي تتركـــز علـــى المحافظـــات الحدودية 
وتحديداً في شـــمال سيناء شـــرقاً ومحافظة 

مرسى مطروح غرباً.
وأضـــاف زكي أن حادث المهندســـين كان 
متوقعا حدوثه، ومحتمل أن يتكرر، لأن الحرب 
أصبحت مفتوحـــة مع الجماعات المســـلحة، 
ومصر لم تتصالح مع جماعة الإخوان، كما أن 
مواجهة قوات الأمـــن المصرية لأفراد تابعين 
لأكثـــر من تنظيم مســـلح يضاعف من صعوبة 
مهمة القضاء عليهم، خاصة وأن هناك تنسيق 

واضح بين هذه الجماعات.
ولـــم يكن هـــذا هـــو الحـــادث الأول الذي 
يشهده حي المهندسين الذي يضم العديد من 
البنايات الدبلوماسية والشركات الاقتصادية، 
وتسكنه نسبة كبيرة من الأجانب من جنسيات 
مختلفـــة، حيث تعـــرّض من قبل إلـــى تفجير 
اســـتهدف مقرا لشـــركة فودافون للاتصالات، 
نجمت عنـــه إصابة مواطن بجـــروح وحدوث 

أضرار بمقر الشركة.
وأشـــار اللواء محمد زكي إلـــى أن حادث  
اغتيـــال ضابط البحـــث الجنائي فـــي منطقة 
شبرا بالقاهرة الأسبوع الماضي أثناء القبض 
على إحدى الخلايا، يؤكد أن قوات الأمن جادة 
فـــي الاشـــتباك المســـلح قبل وقـــوع الأعمال 

الإرهابية. كر وفر

المسلحون يشتتون جهود الأمن المصري بعمليات عشوائية خارج سيناء

أحمد جمال
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المعارضة الشيعية اللبنانية يعاديها الخصوم ويهملها الحلفاء

ما مسؤولية السياسات العربية في تفاقم ظاهرة حزب الله

ماذا فعل سماحة السيد حسن نصرالله

غلطة واحدة تكفي لتؤدي إلى الزوال

}  بيــروت - قبـــل أيام انشـــغلت الأوســـاط 
اللبنانيـــة بالبيان الذي وزّعته أوســـاط قريبة 
مـــن حزب الله نقلا عن مصـــادر أمنية لبنانية 
يزعـــم أن الناطـــق الرســـمي بإســـم الجيـــش 
الإســـرائيلي للإعلام العربـــي أفيخاي أدرعي 
بات يشـــرف بشـــكل دوري على ما يُنشـــر في 

موقع ”جنوبية“.
أتـــى هـــذا الانشـــغال ليـــس لصدقية في 
مضمون البيان، بل علامة خطيرة من علامات 

موقف حـــزب الله المقبل من منابر 
الطائفـــة  داخـــل  الاعتـــراض 

الشـــيعية، والتـــي بـــدا أن 
اتهامهـــا بالتعامـــل مـــع 
إسرائيل، يحضّر لتدابير 
الأصـــوات  لإســـكات 
على  المتمردة  الشيعية 
خلال  من  الحزب،  إرادة 
إلصـــاق تهـــم العمالـــة 
يحمله  وما  والتخويـــن، 

مضمون هـــذه الاتهامات 
من تحريض داخل الطائفة 

الشـــيعية ضد أطراف شيعية 
معيّنة.

يدير موقـــع ”جنوبية“ الصحفي 
اللبناني علي الأمين نجل العلامة الســـيد 

محمد حســـن الأمين، والذي يشـــكّل وشريحة 
واسعة داخل الطائفة الشيعية ظاهرة اعتراض 
حاد ضد حـــزب الله. كانت أصوات الاعتراض 
الشـــيعي جزءا أساســـيا من حراك ”14 آذار“، 
ولطالما كيلت لهـــا النعوت تلو النعوت مقللة 
من أهمية جهدها ووقع مســـعاها. فقد اتهمت 
أوساط الحزب أصحاب هذا الاعتراض بأنهم 
ليســـوا شـــيعة، أو أنهم شـــيعة الســـعودية 
والقاعـــدة، ونعتهم الســـيّد حســـن نصرالله، 
أمين عام حزب الله، بأنهم شـــيعة الســـفارة، 

غمزا من قناة السفارة الأميركية في بيروت.

على أن حالـــة الاعتراض الشـــيعي عانت 
من عزلتين مختلفتين، عزلة عن عامة الشـــيعة 
الملتفّيـــن بقوة حول مـــا يطلق عليه بالثنائي 
الشـــيعي، حزب الله بقيـــادة نصرالله وحركة 
أمل بقيـــادة رئيس مجلس النـــواب اللبناني 
نبيـــه بري، وعزلة أخرى من خصوم حزب الله 
في لبنان، لا ســـيما المتجمعين تحت ســـقف 
”14 آذار“، ذلـــك أن هذا التحالـــف، وإن افتخر 
بوجـــود المعارضيـــن الشـــيعة فـــي صفوفه، 
إلا أنـــه اعتبرهـــم صوتا هامشـــيا، 
وأمعـــن في التعامل مع الثنائي 
التقليدي فـــي عمليات إنتاج 
خلال  من  ســـواء  السلطة، 
البرلمانية  الانتخابـــات، 
والبلديـــة، أو مـــن خلال 

تشكيل الحكومات.
الإشكالية الأعقد  لكن 
هي التي واجهت شرائح 
الشـــيعي  الاعتـــراض 
العربيـــة  المملكـــة  مـــع 
الســـعودية، ذلك أن الرياض، 
والتي اســـتثمرت الكثير في دعم 
حلفائهـــا في لبنان، وفي مقدمهم تيار 
المســـتقبل وأحزاب مســـيحية، لـــم تعر حالة 
الاعتراض الشيعي الأهمية الضرورية، مقابل 
الإمكانات الهائلـــة التي يتمتّع بها حزب الله. 
وبقي تعامل الرياض مع الشخصيات الشيعية 
المعترضة شكليا، لا يتجاوز، أغلبه، الدعوات 
التـــي توجـــه لشـــخصيات لبنانيـــة لزيـــارة 
الرياض في مناســـبات عامة. وإذا ما سجلت 
الأوســـاط المعترضة داخل الطائفة الشـــيعية 
دعمـــا ســـعوديا معيّنا لخصـــوم الحزب، فإن 
ذلك كان يصل بشـــكل فردي ومزاجي تشـــوبه 
طقوس العلاقات العامة، وكثيرا تطال المنابر 
والأهداف الأقل تمثيلا لظاهرة الاعتراض عند 
الشـــيعة. في هذا الصدد وقف العلامة الراحل 

السيّد هاني فحص، وكان واحدا من الأصوات 
العاليـــة المعارضة لحزب الله، على منبر أحد 
المؤتمرات التي دعي إليها في دولة خليجية، 
يشـــكر المنظمين علـــى الدعـــوة الخجولة له 
لحضور المؤتمر، غامزا من أنّ اختياره ليكون 
آخر المتكلّمين في ذلك المؤتمر وفي ســـاعاته 
الأخيرة، يعكـــس رغبة تجميلية شـــكلية فقط 
لكســـر الرتابة، مـــن خلال حضـــور رجل دين 
شيعي. كان في ذلك يعبّر عن مرارة من تعامل 
الحليف بعد المرارة التي يعامله بها الخصم.

عتب على الرياض

مصطفى فحص، نجل السيّد هاني فحص 
باحث وكاتب سياســـي يحمل لواء الاعتراض 
الذي حملـــه والده الراحل ويعبّـــر في حديثه 
لـ“العرب“ عن حساســـية العلاقـــة مع المملكة 
العربية الســـعودية وهو فوق ذلـــك يعتبر أن 
”العلاقة بين المعارضة الشـــيعية والسعودية 
علاقـــة جدليـــة أو معقـــدة أو مركبـــة“. يقول 
مصطفـــى فحص إنه ”من طبيعـــة المملكة في 
السّنوات الســـابقة، أنها كانت تتجه للتعامل 
مـــع من كانت تعتقد أنهـــم يمثّلون البيئات أو 
الـــدول أو الجماعـــات، باعتبار أنهـــا تتعامل 
مع الجهات الرســـمية، وهذا ما جعل المملكة 
تســـتثمر مع أحزاب لبنانية شـــيعية اعتقدت 
أنه بالإمكان التعويل عليها من أجل اســـتقرار 
لبنان، أو في صون العلاقة الهادئة مع المملكة. 
لكن عندما اضطربت الأمور، ووصلت إلى هذا 
الحدّ، ذهبت هذه الأحزاب والشـــخصيات إلى 
كل  وكأنّ  والطائفيـــة  المذهبيـــة  عصبيّاتهـــا 
العلاقـــة الإيجابية التي بنيت مع الســـعودية 

ودول الخليج لم تكن“.
يعبّر الباحـــث السياســـي الدكتور حارث 

ســـليمان عن عتب على السياســـة السعودية 
مذكّرا بسلســـلة مـــن الحلقات التـــي أوصلت 
الأمور إلـــى مآلاتها الراهنة. يعتبر ســـليمان 
”أنه، وبعـــد اغتيال الرئيس رفيـــق الحريري، 
فإن مجمـــل السياســـات الســـعودية التي تم 
تنفيذها من قبل تيار المســـتقبل وبعض قوى 
14 آذار، ســـواء هـــذه القوى كانـــت تريد هذه 
الخيارات أو كانت تنفّذ بطلب سعودي، كانت 
أيضا لا تستشـــعر الخطـــر الحقيقي من هذه 

السياسات ومن تنامي حزب الله في لبنان“.
ويذكّـــر الدكتـــور ســـليمان، وهـــو أيضـــا 
عضـــو اللجنـــة التنفيذية في حركـــة التجدد 
الديمقراطـــي، بـ“التســـوية التـــي عقدت عام 
2005 مـــع حـــزب الله، فأصبح الحزب شـــريكا 
فـــي الحكومة، وهو لم يدخلهـــا أيّام الوصاية 
الســـورية. كان هـــذا برضى ســـعودي إيراني 
وبرضى 14 آذار“. ويضيف ســـليمان أنه ”أتت 
محطـــة التحالـــف الرباعي بعد ذلـــك، والذي 
عمليا اســـتبعد المكوّن الشـــيعي الذي شارك 
فـــي ثورة الأرز وفي انتفاضـــة 14 آذار، وذهب 
للاعتراف بحزب الله وحركة أمل بأنها يمثلان 
كل الشـــيعة. مما جعـــل حزب الله يســـتطيع 
التحدث باســـم طائفة بأكملهـــا وأن يتمترس 
داخل هـــذه الطائفة ويجعلها لـــه غطاء، ليس 

سياسيا، وإنما غطاء مذهبيا“.
يستفيض ســـليمان في التذكير بما حصل 
فـــي الدوحـــة ”من مشـــاركة ســـعودية قطرية 
أميركية، حيث تمّ الاعتراف بحقّ الفيتو لحزب 
والضغط على  الله داخل مؤسســـة المجلس“ 
تيار المستقبل لإهمال خيار شخصية مرموقة 
هو باسم الســـبع وإمكانية انتخابه بديلا عن 

نبيه بري لرئاسة مجلس النواب.
يســـرد الدكتور حارث ســـليمان سلسلة لا 
تنتهي لا سيما تلك التي جرت ”بعد انتخابات 

2009 التـــي فاز بها تحالف 14 آذار، حيث طُلب 
من ســـعد الحريري أن يمدّ يده إلى حزب الله 
للمشاركة في الحكومة، كما أُجبر على الذهاب 

إلى دمشق والنوم في قصر قاتل والده“.
وفي ما يســـرده سليمان، يضيف مصطفى 
فحص، وهو أيضا عضو الأمانة العامة لقوى 
14 آذار، مـــا يعكس إهمالا ســـعوديا لخيارات 
داخل الطائفة الشيعية بديلا، أو حتى موازيا، 
للثنائي الشـــيعي التقليدي. يقول فحص ”إن 
المعارضة الشيعية اللبنانية التي وجدت قبل 
عام 2005، عام اغتيال الرئيس الشـــهيد رفيق 
الحريـــري، والتي تعارض الثنائية الشـــيعية 
المســـيطرة، لم تحظ بأيّ إيجابية حقيقية أو 
احتـــواء أو تعامل من قبل الســـعودية أو من 

دول الخليج أو من دول عربية أخرى“.
ويخفّـــف فحـــص من وطـــأة هـــذا العتب 
مضيفا ”أنا لا ألوم المملكة ولا ألوم الشّـــيعة 
المعارضيـــن لكنّي أعتقد أنـــه المملكة لم يكن 
لديها مشـــروع، حتى، للســـنّة ســـابقا ليكون 
لديها مشـــروع للشـــيعة في لبنان. ورأينا في 
الســـنوات الأخيرة ما جـــرى للحالة الداخلية 
لتحالـــف 14 آذار وتيـــار المســـتقبل، وكم تمّ 
إضعاف سعد الحريري لدرجة إشاعة أنه غير 

مرغوب فيه في الرياض“.
يقول الدكتور حارث ســـليمان إن خيارات 
السعودية وتحالف ”14 آذار“ لم تثن المعارضة 
الشـــيعية عن الصمود والاســـتمرار في إعلاء 
صوتهـــا، ويذكّر أنه ”خلال تلـــك المراحل كان 
صوت الاعتراض الشيعي يتمظهر عبر حركات 
وشـــخصيات كثيـــرة. فـــي 7 أيار بـــرزت ردّة 
فعل الســـيّد علي الأمين مفتـــي صور الذي تمّ 
إخراجه من مقره وإبعاده ولم يجر احتضانه. 
ثم بعد ذلك جرى اعتراض شـــيعي كبير تجمع 
في الكومـــودور، ومع ذلك ورغـــم صدور بيان 
عن مئة شخصية شيعية ضد ممارسات حزب 
اللـــه يدعم الجيش ويدعم الدولة ويريد الدولة 
المدنيـــة، لم يلق هذا التجمع أيّ دعم ولم يجر 
أيّ تعامل معه. بعد انطلاق الثورة الســـورية 
تحرّك الاعتراض الشـــيعي، من خلال الشـــيخ 
صبحي الطفيلي، الأمين العام الســـابق لحزب 
الله، والذي جاهر باستنكار مشاركة حزب الله 
في سوريا والتحرك لتوعية حزب الله والرأي 
العام الشيعي. ثم الشيخان الجليلان المرجع 
الســـيّد محمـــد حســـن الأمين والســـيّد هاني 
فحص اللذان أصدرا وثيقة سياســـية وفكرية 
حـــول الموقف الشـــيعي من تـــورط حزب الله 
في ســـوريا. تعرضت شـــخصيات الاعتراض 
لحملات التخوين لا سيما تلك الصحفية التي 
توّلتها جريدة الأخبار القريبة من حزب الله“.

يقول سليمان في معرض آخر إنه تم تشكيل 
تجمع لبنان المدني، وهو يضم شخصيات من 
طوائـــف مختلفة بثقل شـــيعي، وأيضا لم يتم 
التعامل معه ولم يتم احتضانه من أحد. ورغم 
تصاعـــد وتيـــرة الاعتراض الشـــيعي، يلاحظ 
سليمان ”فوجئنا منذ أشهر بما قاله الصحفي 
السعودي داوود الشـــريان من أن لا اعتراض 
شـــيعي على سياســـة حـــزب اللـــه، وكأنهم لا 

يرغبون أن يروا هذه المعارضة الشيعية“.

قلق شيعي

من حديث الدكتور سليمان يرشح ما يفيد 
أن حالة الاعتراض تحتاج إلى دعم واحتضان 
وســـقف عربـــي إذا مـــا أريد لهـــذا الاعتراض 

العمامة تتغير ولبنان واحد

ــــــر البعض بفترة الحرب الأهلية (1975 –  ــــــش لبنان على وقع أجواء أزمة متفاقمة تذكّ يعي
1990)، فيما يذهب آخرون إلى اعتبارها أشدّ وقعا بالنظر إلى ملابسات الأزمة وتعقيداتها 
وارتباطها بالوضع الإقليمي العام وتغير معطيات كثيرة تحيط به؛ وكان متوقّعا أن تشــــــتدّ 
ــــــى لبنان، فكان  الأزمــــــة على لبنان كلما اشــــــتدّ الوضع في ســــــوريا. وضاقت الدائرة عل
ــــــف هذه المرة عن التدخل الذي أســــــفر عن نهاية  ــــــدّ من تدخل ســــــعودي جديد، اختل لا ب
الحــــــرب الأهلية باتفــــــاق الطائف، حيث فرضت الأحداث المترابطــــــة في المنطقة وتداخل 
بعضها ببعض نتيجة السياســــــات الإيرانية وأيضا نتيجة ثغرات في السياسات السابقة 
للقوى الإقليمية، وعلى رأســــــها المملكة العربية الســــــعودية، مراجعة المواقف والتدخلات 
وطرق التعامل مع الملفات الإقليمية ومكوناتها والأطراف المعنية بها. وكما صرّح خبراء 
لـ"العرب" فإن الدولة الوطنية، في لبنان، وأيضا في دول عربية أخرى، فشــــــلت في احتواء 
ــــــر منها إلى حد وجب  ــــــر موطئ قدم لطهران لتتغلغل في كثي مكوّناتها، وهذا الســــــبب وفّ
تصحيح المســــــارات وتغيير السياســــــات واتخاذ قرارات حاسمة حتى وإن بدت صادمة 

للحلفاء قبل الخصوم.

أن يقـــاوم الهيمنة الإيرانية على الشـــيعة في 
لبنـــان، فإمكانات حزب الله، حســـب ما يراه، 
”لا تقتصـــر على الدعـــم الإيرانـــي الكبير، بل 
أيضا على إمكانات الدولـــة اللبنانية، ذلك أن 
الوزارات والمؤسسات تُسخّر لتأمين خدمات 
يجيّرهـــا الحـــزب داخـــل الطائفة الشـــيعية 
لتحسين وضعه واستدرار عطف الناس عليه. 
واســـتطاع الحـــزب أن يحوّل مـــال البلديات 
إلى مال سياســـي وزعه على محاســـيبه وفي 
سبيل خططه السياسية والانتخابية، حتى أن 
مؤسسة USAID الأميركية كانت تموّل مشاريع 

لصالح بلديات يسيطر عليها حزب الله“.
ويطالـــب مصطفـــى فحـــص ”بتصحيـــح 
العلاقـــة بين الشّـــيعة ودولهـــم الوطنية. حقّ 
المواطنـــة هو حقّ للجميع. هنـــاك دائما قلق 
شـــيعي مـــردّه أن دولنـــا الوطنية فشـــلت في 
احتـــواء مكوّناتها، وهذا الســـبب وفّر موطئ 
قـــدم لطهـــران لتتغلغل فـــي كثير مـــن الدول 
العربية حيث العلاقة متوتّرة بين الدولة وبين 

الشيعة“. 
ويرى فحص أنه ”على السعودية أن تدعم 
المعتدلين من الســـنّة كما الشـــيعة، ولا خيار 
أمامهـــا إلا دعـــم الاعتدال والقيـــام بخطوات 
جبـــارة وجريئة في البحرين وفي الســـعودية 
وفـــي أيّ مـــكان عربي من أجل دعـــم الاعتدال 
الشـــيعي فـــي هذه المنطقـــة، وإلا فـــإنّ هناك 
مزيـــدا من التأزم ومـــن الصائدين فـــي الماء 
العكر الذين سيســـتغلون هـــذه الظروف ضد 
المملكـــة لتتحول الأزمة إلى ســـنية شـــيعية 
وليســـت عربية إيرانية، وهذا ما يريح طهران 

ويدفع كل الشيعة إلى حضنها.
وفي الســـياق الحالي يرى الدكتور حارث 
ســـليمان أن ”الســـعودية محقّة فـــي تقديرها 
وتوصيفهـــا للخطـــر الإيراني علـــى المنطقة، 
ومحقّـــة فـــي مجابهـــة هـــذا الخطر فـــي كل 
الأماكن، ســـواء في اليمن أو في سوريا أو في 
العراق.. الخ. لكن السّياســـة الســـعودية قبل 
’عاصفـــة الحزم‘ كانـــت قـــد أدارت الظهر لهذا 
الخطر الإيراني في مواقع عديدة، لا سيما في 
العراق في مواجهة ما كان يســـمّى بالتواطؤ 
الأميركـــي الإيراني فـــي العراق، وتمّ تســـليم 
العراق إلـــى إيران لقمة ســـائغة بعد احتلاله 
من قبل الأميركيين. ثم أخطأت في سياســـتها 
اللبنانية، بمعنى أن الوصاية الســـورية التي 
فرضت علـــى لبنان خلال ثلاثين ســـنة كانت 
تتمتع برضى سعودي، ما مكّن إيران وسوريا 
من بنـــاء منظومة كبيرة عســـكرية سياســـية 
إعلاميـــة جماهيرية جعلت من حزب الله رقما 

صعبا في الساحة اللبنانية“.

تصحيح المسار

يشـــاطر فحص ســـليمان في هذا السياق 
ويقـــول ”تأخـــرت الرياض عن العراق عشـــر 
سنوات، وهذه السياسات جعلته بيد طهران. 
تأخرت الرياض عشر سنوات عن دعم وتطمين 
واســـتقطاب المعارضة الشـــيعية فـــي لبنان 
فدفعت الشـــيعة بأن يكونوا الآن في غالبيتهم 
بيـــد حزب الله وطهران“. يضيف فحص قائلا 
”الآن لا بد للأمور أن تتغير. السعودية مطالبة 
بأن تحمي جبهتهـــا وبأن لا يذهب الكلام إلى 
صـــراع ســـنّي شـــيعي وأن يكون الـــكلام هو 
صـــراع عربي إيراني. فعندمـــا يكون الصراع 
عربيـــا إيرانيا يتيـــح ذلك للمملكـــة أن تتكلم 
باســـم جميع المكونـــات العربية الإســـلامية 

والمسيحية وتدافع عنها“.
يعود الدكتور ســـليمان إلى لبنان ليلاحظ 
بأنه ”اليوم نرى اســـتفاقة من سياســـة أدارت 
الظهـــر لهـــذا الخطـــر. النهج الجديـــد اليوم 
يريـــد أن يحمّـــل لبنـــان وزر هذه السياســـة. 
فـــي الحقيقة وصـــل لبنان إلى هنـــا لأن هناك 
خلـــلا في ميـــزان القوى وليس هنـــاك توازن 
سياســـي وعسكري واســـتراتيجي في لبنان. 
بين حزب الله وحلفائه والقوى المناهضة له. 
لذلك فإن الوعي بخطـــورة حزب الله والنفوذ 
الإيراني يتطلب إعادة النظر بالسياسات التي 
أوصلتنـــا إلى هنا. ما يتطلب وضع مشـــروع 
سياســـي وخطة حقيقية عربية لتعديل ميزان 
القوى الداخلي في لبنان وفي الثورة السورية 

وتعديل ميزان القوى الإقليمي“.
والواضـــح أن عتب المعارضة الشـــيعية 
يأخذ هـــذه الأيام أشـــكالا تتســـق مـــع تبدّل 
المـــزاج الســـعودي إزاء لبنـــان، بحيـــث أن 
شريحة الاعتراض الشيعي تشعر أن الرياض 
الشـــيعية،  المعارضـــة  لخطـــاب  تســـتجيب 
التـــي لطالما دعـــت للتعامل بحـــزم ووضوح 
لمقاومـــة تغـــوّل حـــزب الله ووقـــف التعامل 
معـــه بصفته حالة تمثيليـــة قدرية لا طائل من 
مواجهتها، إلى درجة تفاقم الأمور ووصولها 
إلى حدّ المواجهة التي تخوضها الســـعودية 
بالتضامـــن مـــع دول الخليـــج ومـــع الـــدول 
العربية، والذي تمثّل مؤخرا بالتطور النوعي 
من خلال اعتبار حزب الله منظمة إرهابية. في 
ذلك تفريق رسمي علني من قبل البيئة العربية 

بين الشيعة العرب وشيعة إيران“.

العلامة السيد علي الأمين: ليس لإيران ولاية على الشيعة

السيّد  العلامة  السابق  صور  مفتي  دفع   {
لحزب  المعارضة  مواقفه  ثمن  الأمين  علي 
ومن  منطقته  ومــن  مقره  من  فأخرج  الله، 
ضد  الــصــوت  إعــلاء  واصــل  لكنه  منصبه، 
حزب الله وممارساته. وقد توجهت ”العرب“ 
العرب  الشيعة  علاقة  طبيعة  حول  بسؤاله 
”الموقف  فأجاب  ــران،  إي ومع  أوطانهم  مع 
الموقف  على  عندنا  المعتمد  السياسي 
لا  جــزء  أوطــانــهــم  فــي  الشيعة  أن  الفقهي 
يتجزأ من شعوبهم، ولا يجوز أن تكون لهم 
يجوز  ولا  الخاصة،  السياسية  مشاريعهم 

أن يكون لهم ارتباط خارج أوطانهم على 
حسابها. وما يمكن أن يوجد بين الشيعة 

في العالم هو روابط مذهبية بين 
لبنان  فــي  الشيعة 
إيران،  في  والشيعة 
أو روابط بين شيعة 
والــعــراق،  الكويت 
البحرين  شيعة  أو 
ــــة،  ــــودي ــــســــع وال
ــكــن  ـــا. ول ـــره ـــي وغ
هــــذه الــــروابــــط لا 
حساب  على  تكون 

الأوطان. الرابط 
هو  المذهبي 

واحترام،  ــودة  وم ثقافية  علاقة  عن  عبارة 
حساب  على  سياسيا  رابطا  أبدا  يعني  ولا 

الأوطان.
أن  يجب  الدول  بين  رأينا  في  والعلاقات 
هم  الكويت  فشيعة  لدولة.  دولــة  من  تكون 
في  وكذلك  شيعة،  يكونوا  أن  قبل  كويتيون 
والسعودية  والبحرين  لبنان 
وغيرها، ومشروعهم 
يجب  السياسي 
يـــكون  أن 
مـــــشـــــروع 
ـــم  ـــه ـــن وط

مصلحة  مــن  منبثقا  يكون  وأن  وشعبهم، 
وطنهم، وليس من مصلحة طائفية أو مذهبية، 

ولا يصح الارتباط بمشاريع خارجية.
والمشـــكلة التـــي أوجدت إشـــكالية بين 
الشـــيعة ومحيطهم وشـــركائهم في الأوطان 
أن بعـــض الأحزاب الموجودة فـــي لبنان أو 
الخليج تحاول أن تجعل العلاقة بينها وبين 
إيران مباشـــرة، وهذا خطأ فادح. لأن العلاقة 
يجـــب أن تكون بين دولـــة ودولة، وليس بين 
طائفـــة ودولة، أو حـــزب ودولة. لســـنا ضد 
أن يكـــون لشـــيعة لبنـــان مثلا علاقـــة ما مع 
إيران، ولكن يجـــب أن تكون من خلال الدولة 
اللبنانيـــة. ما يحصل من مشـــكلات ســـببها 
بعض الأحـــزاب والجمعيات التي تحاول أن 
تجعل لنفســـها ارتباطـــات خارج حدود 
دولها مبنية على أســـس مذهبية، وهذا 

خطأ كبير.
وقد تكون حجة هؤلاء أن مرجعيتهم 
الدينيـــة فـــي إيران على أســـاس ولاية 
الفقيـــه، ولكـــن ولايـــة الفقيـــه ليســـت 
مرجعية دينية للشيعة في العالم، وهي 
أصبحـــت نظاما سياســـيا فـــي إيران 
يترأســـه الولـــي الفقيه وهـــو مرجعية 
سياسية لشعبه ونظامه، والعلاقة معه 
هـــي علاقة سياســـية وليســـت دينية 

ويجـــب أن تكون من خلال الـــدول، ولا يصح 
أن تحـــدد الأحزاب والطوائف تلـــك العلاقة، 
وإنما ترعاهـــا القوانين والأنظمة. من هنا لا 
يصح أن يقال إن العلاقة مع الولي الفقيه هي 
علاقة الإنسان الشيعي مع المرجعية الدينية. 
والشـــيعة عبر العصور كانـــت لهم علاقة مع 
المرجعيات الدينية في العراق أو إيران، ولم 
تكن هذه الإشكالية قائمة. كانت مجرد علاقة 
دينيـــة روحية. أما الآن، فـــإن مرجعية الولي 
الفقيه ليســـت دينية فقط، وإنما تعتبر ولاية 
الفقيه هي قيادة النظـــام الإيراني الذي لديه 
طموحـــات فـــي المنطقة. والولـــي الفقيه هو 

رأس السلطة.
وولاية الفقيه السياســـية برأينا ليســـت 
عابـــرة للحـــدود والقـــارات، بل هـــي ضمن 
الأراضي الإيرانية فقـــط. وليس لإيران ولاية 
على الشـــيعة في أيّ دولـــة أخرى، إنها ولاية 
على مواطنيهـــا، فالولي الفقيـــه إذا اختاره 
الشـــعب في إيران حاكمـــا، تكون ولايته على 
الشـــعب الـــذي اختـــاره. أما نحن الشـــيعة 
فـــي لبنـــان والكويـــت والعـــراق والبحرين 
والســـعودية فلم نختره حاكما، نحن اخترنا 
أنظمتنـــا السياســـية وحكوماتنـــا والولاية 
علينا هي لهـــذه الأنظمة وللحكومات. وليس 

علينا أيّ ولاية من إيران وحاكمها“.

”الموقف فأجاب  ــران،  إي ومع  هم 
الموقف على  عندنا  المعتمد 
لا جــزء  أوطــانــهــم  فــي  الشيعة 
شعوبهم، ولا يجوز أن تكون لهم
يجوز  ولا  الخاصة،  السياسية   

هم ارتباط خارج أوطانهم على 
وما يمكن أن يوجد بين الشيعة 

هو روابط مذهبية بين 
لبنان  ـي 
إيران،  ي 
ين شيعة 
الــعــراق،
البحرين
ــــة، ـــودي
ــكــن ا. ول
وابــــط لا
حساب  

رابط 
هو 

والسعودية والبحرين  لبنان 
وغيرها، ومشروعهم
يجب السياسي 
يـــكون أن 
مـــــشـــــروع
ـــم ـــه ـــن وط

الخليج تحاو
إيران مباشـــ
يجـــب أن تكو
طائفـــة ودول
أن يكـــون لش
إيران، ولكن
اللبنانيـــة. م
بعض الأحـــز
تجعل لن
دولها م
خطأ ك
وقد
الدينيــ
الفقيـــه
مرجعي
أصبحـ
يترأسـ
سياسي
هـــي

} يقول مايكل هوارد، أستاذ التاريخ 
السياسي، ”تتعاظم القوة لدى القائد حتى 

يصاب بالعمى، عند ذلك يصبح كل شيء 
مفاجئاً“. هذا ما حصل مع سماحة السيد 
حسن نصرالله، أمين عام حزب الله. فقد 
ارتكب سماحة السيّد غلطة عمره وأساء 

بغلطته تلك لنفسه ومكانته وحزبه ومذهبه 
وأنصاره وحلفائه من الأفراد والدول، وأساء 

إلى لبنان دولة وحكومة وشعباً. تكررت 
أخطاء الحزب وأمينه العام نتيجة الشعور 
بالقوة حتى حدثت الغلطة الكبرى، وهناك 

فرق كبير بين الخطأ والغلط، كما يقول 
الحكماء. 

هذا الفرق يدركه سماحة السيد حسن 
تمام الإدراك ويعرفه حق المعرفة. كل 

سياسي أو قائد يملك في جعبته أو رصيده 
غلطة واحدة، أو طلقة واحدة، تكون هي 

القاضية، وهذا ما حدث لأمين عام حزب الله 
وسيد المقاومة. فقد أوصلت تلك الغلطة 
سماحة السيّد إلى نقطة اللاعودة، وفي 
ظننا أنه أصبح بعدها عبئاً على نفسه، 

وحزبه، والمذهب الشيعي في داخل لبنان 
وخارجه، وعلى الدولة اللبنانية بكل أطيافها 
وطوائفها، وعلى حليفته سوريا، وحتى على 

إيران الأب الروحي والسياسي لسماحة 
السيّد.

يغبط الكل إجمالاً، ويحسد البعض 
تقريباً، سماحة السيد حسن نصرالله، 

على عدة سمات أهمها سمتان: (1) حسن 
القراءة وتقدير الموقف السياسي الداخلي 

والإقليمي والدولي؛ (2) حسن الخطابة 
والبيان والمنطق وحسن صياغة المفردات. 

لكن أمين عام حزب الله فشل مؤخراً في 
الأمرين: القراءة؛ والبيان، فكانت مواجهته 
مع الدولة الخطأ، والرموز الخطأ، والحدث 
الخطأ، والتوقيت الخطأ، والظروف الخطأ، 
والمرحلة الخطأ، فحدثت ”الغلطة الكبرى“. 
اتخذ أمين عام المقاومة موقفاً معاديا 
للسعودية منذ حرب العام 2006، وكان ذلك 

رأيه وموقفه ورؤيته، بصرف النظر عن 
صواب أو خطأ ذلك الرّأي أو الموقف أو تلك 

الرؤية؛ كما صعّد سماحة السيد من لهجة 
خطابه ضد السعودية والخليج منذ قرار 

حزب الله الدخول كطرف رئيسي في الأزمة 
السورية لكن ذلك شأن لبناني بحت يتحمّل 

هو والحزب والدولة اللبنانية أجر ذلك 
القرار أو وزره، ثم تصاعدت لهجة الخطاب 
ونبرة الصوت المعادي للسعودية ورموزها 

والتشكيك في مبادئها وقيمها منذ بدء 
”عاصفة الحزم“ في اليمن حتى وصل الأمر 

إلى الخطاب الأخير فكان القشة التي قصمت 
ظهر البعير.

أوقفت السعودية الهبة التي سبق أن 
منحتها للجيش اللبناني والقوات الأمنية 

بعد موقف لبنان الدولة الخارج عن الإجماع 
العربي والإسلامي في استنكار وشجب 

الاعتداء الذي تم على السفارة والقنصلية 
السعودية في طهران ومشهد، وكان الإيقاف 

حقا أصيلا للسعودية كدولة مستقلة ذات 
سيادة بصرف النظر عن صواب أو خطأ 
المنح أو الإيقاف؛ منعت السعودية سفر 

مواطنيها الى لبنان، وطلبت من مواطنيها 
مغادرة لبنان كإجراء احترازي، وهذا 

أيضاً تقدير تختص به الحكومة السعودية 
للمحافظة على مواطنيها، بصرف النظر عن 

تأويل أو تهويل ذلك التقدير. ما حدث هو 
سجال سياسي وقرارات حكومية سيادية،  

وفعل وردّ فعل يحدث دائماً بين الدول 
ومن صميم العلاقات الدولية. لكن سماحة 
السيّد حسن نصرالله أقحم نفسه وحزبه 
من منطلق شعور ذاتي بالقوة وتعاظمها، 

ففوجئ بالقرارات السعودية ورأى فيها 
استهدافاً له وللحزب وللمقاومة ولإيران، 
فانبرى للهجوم على السعودية ورموزها 
والتشكيك في مواقفها ومبادئها وقيمها، 

فاضطرت السعودية إلى فتح ملف الحزب، 
الذي أجّلت فتحه طويلاً، وقررت تصنيفه 

منظمة إرهابية أسوة بالمنظمات المماثلة.

يزعُم سماحة السيد كأمين عام لحزب الله 
أنه عندما يتصرف منفرداً في الشأن الداخلي 

أو الخارجي إنما يقوم بذلك إكراماً لحلفائه 
وأصدقائه وعدم إحراجهم. حسناً، قد يكون 

ذلك التصرف مقبولاً كنوع من السجال 
والممارسات السياسية الداخلية أو لعب 

ما يسمّى تبادل الأدوار في الشأن الداخلي، 
فيتصرف فرد أو حزب سياسي معيّن بمعزل 
عن حلفائه لرفع العتب أو المسؤولية عنهم. 

لكن ذلك ممنوع ومرفوض بالمطلق في 
الشأن الخارجي. فالعلاقات الدولية تقوم 

على علاقة بين دول تمثلها حكومات، ونجزم 
بأن سماحة السيّد حسن نصرالله يعي هذا 

الجانب جيداً. الأخطر من ذلك، أن حزب 
الله ليس حزبا سياسيا فقط، بل مؤسسة 

عسكرية تملك أسلحة فعّالة ذات تأثير على 
ميزان القوى في الداخل اللبناني وخارجه، 
ونظن أن الأمر اختلط على أمين عام حزب 

الله، في الفرق بين ممارسة الحزب والدولة، 
كما سبق أن اختلط على الساسة في إيران 

التفريق بين ممارسات الثورة والدولة، وهنا 
مكمن الخطر والخطورة.

يقبل المجتمع الدولي بالعديد من 
الكيانات والمكوّنات خارج إطار الدول في 

المجال السياسي والحقوقي والقانوني 
والبيئي والفنّي والتقني ويطلق عليها 
”اللاعبون من غير الدول“، مثل منظمات 

حقوق الإنسان، وأطباء بلا حدود، والسلام 
الأخضر وغيرها. لكن المجتمع الدولي 

لا يقبل بحال من الأحوال أيّ كيانات أو 
مكونات ذات صبغة عسكرية، فامتلاك 

السلاح وشنّ الحروب هو خاصية تملكها 
الدول بشكل حصري. 

ولذا قام المجتمع الدولي بتصنيف 
عدد من الكيانات والمكونات ووصفها 

بـ“الإرهاب“، مثل الإخوان المسلمين، وحزب 
العمال الكردستاني، والقاعدة، وتنظيم 

الدولة الإسلامية ”داعش“، وبوكوحرام، 
وحتى حزب الله، وكثير من الأسماء 

التي تنتشر في العالم. ولذا فإن تصنيف 
السعودية ودول مجلس التعاون ومجلس 
وزراء الداخلية العرب حزب الله كمنظمة 

إرهابية، كان منسجماً، حتى لو أتى متأخراً، 
مع عرف بات من ممارسات المجتمع الدولي.

حاول سماحة السيّد حسن نصرالله 
في خطابه الأخير أن ينهى بعضا من 

أتباعه وشيعته الذين نزلوا إلى الشارع أو 
يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي، 

أن يحذروا السباب والشتائم والتعرض 
للرموز لأن ذلك حرام وفيه إساءة للذات قبل 
الغير. حسناً سماحة السيّد، كيف تتماشى 
تلك النصيحة مع السب والشتائم والإساءة 

التي وجّهتها أنت للسعودية وحكامها؟ 
وهل تقبل أنت يا سماحة السيّد، أن 

يكيل أحد السب والشتائم والإساءة لسماحة 
المرشد الأعلى في إيران باعتباره رمزا 

تفاخر به، أو للإمام موسى الصدر، أو أيّ 
من رموز المقاومة الذين ما فتئت تحيي 

ذكراهم، أو هل يقبل أتباعك أو محبوك أن 
تتم الإساءة لك؟ الجواب معروف، فلكل دولة 

وشعب وأمة، يا سماحة السيّد، رموزها 
الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية 

ولن يقبل ذلك الشعب الفصل بينه وبين 
رموزه أو الإساءة لهم. المثير، أن السيّد 

حسن ذهب إلى أبعد من ذلك، فأعلن توقه 
وغبطته لمواجهة السعودية والهجوم عليها 

أكثر من مواجهة العدو الصهيوني. لكن 
شاعرنا العربي يقول: 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
                  فلم يبق إلا صورة اللحم والدمِ.

يشكل آل سعود، يا سماحة السيّد، في 
السعودية رمزاً من رموز الدولة والمجتمع 

على حدّ سواء، كما يشهد لهم التاريخ 
المعاصر أنهم من رموز العالم العربي 
والإسلامي والدولي بصرف النظر عن 

الحبّ والكراهية لهم كحكّام أو للمجتمع 
الخليجي بشكل عام، من بعض الشعوب 

العربية الأخرى التي عملت الأنظمة الثورية 
والقومجيون العرب خلال عقدي الخمسينات 
والستينات الميلادية في الحواضر العربية: 
بغداد ودمشق والقاهرة، على تشويه صورة 

عرب الخليج (الأعراب) وحكّامهم، فنشأت 
حالة شوهاء يمكن توصيفها بعلاقة ”الحب/

الكره“، واستمرت تلك العلاقة المتضادة 
والمنفصمة في أذهان وعقول قادة تلك 

المجتمعات حتى يومنا هذا، وقد تختفي 
تارة وتظهر للعلن تارة أخرى، لكنها 

واضحة جليّة في أحاديث الغرف المغلقة. 
الحب والكراهية، يا سماحة السيّد، هي 

مشاعر عاطفية لا يجب أن تؤثر على الأمانة 
والإنصاف والعدل. يقول الحق سبحانه 

امِينَ لِلَّهِ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ وتعالى “ يَا أَيُّ
كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ� أَلاَّ  شُهَدَاءَ بِالقِْسْطِ ، وَلاَ يَجْرِمَنَّ

تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى�، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ 
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ“ (الآية 8، سورة المائدة).

يمثل سماحة السيّد حسن نصرالله، 
شخصية سياسية كارزماتية، وخطيبا 

مفوّها، ووجها مشرقا للنضال لحقبة من 
تاريخ لبنان والعالم العربي المعاصر. 

كما أنه قائد لحزب ينضوي تحته مئات 
الآلاف من إخواننا وأحبّائنا من الطائفة 

الشيعية في لبنان الذين يهيمون في سماحة 
السيّد حباً واحتراماً وولاء كرمز نضالي. 

كما يرى فيه الملايين من الشيعة في الوطن 
العربي رمزية قد تعوّضهم نفسياً، على 

الأقل، في كثير من جوانب مظلوميتهم التي 
لطالما جاهروا بها. 

وكان حرياً بسماحة السيّد، أن يكون 
صاحب موقف إيجابي لحزبه وأتباعه 

وللبنان والعرب وإيران أيضاً. كان بإمكان 
السيّد حسن نصرالله، أن يكون جسر السلام 

والتفاهم والإخاء بين العرب والسعودية 
تحديداً وبين إيران في الأزمة السياسية 
الأخيرة، وبدلاً من اتخاذ موقف صدامي 

مع السعودية حميّة لإيران، أن يكون رسول 
سلام لتقريب وجهات النظر وجمع الحكماء 
في الدولتين على طاولة واحدة. فالسعودية 

وإيران بحاجة ماسة للتهدئة والسلام 
والوئام، وفي ظنّنا أن مثل هذا العمل لو تم 

من السيّد حسن نصرالله، لأصبح أمين حزب 
الله، ليس سيّد المقاومة فحسب، بل وسيّد 
الإخاء والسلام. لكنه ضنّ بذلك على أمته، 

يقول الشاعر:
ومن يك ذَا فضل فيبخل بفضله 

                    على قومه يُستغن عنه ويُذمم.
تضطلع السعودية اليوم بأكبر وأعظم 

وأخطر مسؤولية في تاريخها، فهي الدولة 
العربية الوحيدة المتبقية في النظام العربي، 
بعد خروج العراق وسوريا ومصر ولو بشكل 

مؤقت، في وقت تتكالب فيه قوى إقليمية، 
إيران وتركيا وإسرائيل، على جرّ دول عربية 

أو جزء منها إلى دائرة نفوذها، ومرحلة 
تتنافس فيه قوى عظمى، روسيا وأميركا، 

على اختطاف المنطقة وإعادة تقسيمها 
وتجزئتها.

 فهل من المنطق الإستراتيجي أن يقوم 
سماحة السيّد حسن نصرالله في هذه الفترة 

بخلق أعداء، أو يكون المقوّض أو العدوّ 
من الداخل اللبناني والعربي ضد الجهود 
والمهمة السعودية، فيحرج لبنان وشعبها 

وتياراتها وطوائفها؟ 
ألم يطالب أمين عام حزب الله بالحياد 

الإيجابي إبّان حرب 2006، على مبدأ ”قل 
خيراً أو اصمت“؟ ألم يقرأ سماحة السيّد 

حسن نصرالله التوجيه الإلهي في التنزيل 
هَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ  الحكيم: “ يَا أَيُّ

تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ“ 
(الآيتان 2 و3 سورة الصف)، ألم يسمع أمين عام 

حزب الله ببيت الشعر العربي: لا تنه عن خلق 
وتأتي مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم؟
كنّا قبل أيام في حوار مع الأستاد 

إبراهيم بيرم، والأستاذ شارل جبور، في 
ضيافة الإعلامية المتميزة فدى بسيل على 

قناة العربي الفضائية نناقش حزب الله 
وتصنيفه منظمة إرهابية وانعكاسات ذلك 
على لبنان الدولة والمجتمع. قلنا حينها 
ونكرر، إن لبنان قويّ بحضارته وعقول 
رجاله الشرفاء المخلصين، الذين لديهم 

من مخزون الابتكار والإبداع ما يمكّنهم من 
صياغة أسس جديدة لسياسة جديدة تقوّي 

مفهوم الدولة والمؤسسات والمجتمع. 
فبعض الأسماء والأفرقاء الذين يحسبون 
أنفسهم على السعودية والخليج فشلوا 

في إدراك حساسية المرحلة وباتوا جزءاً 
من المشكلة ويتحملون الجزء الأكبر من 

المسؤولية في اختلال التوازن الداخلي، بل 
نقول إن صلاحيتهم قد انتهت، ومن صالح 

لبنان الدولة والشعب أن يغيّروا كل تلك 
الأسماء بربيع عربي سلمي أو بعصف ذهني 

رفيع يرفض الأفراد والأسماء ويبقي على 
الدولة والمؤسسات.

أخيراً، ارتكب سماحة السيّد حسن 
نصرالله العديد من الأخطاء نتيجة شعوره 
بتنامي القوة فأصيب قلبه ورشده بالعمى، 

يقول الحق سبحانه وتعالى: ”… فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى 
دُورِ“.  الأْبَْصَارُ وَلكن تَعْمَى القُْلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

(الآية 46، سورة الحج)، ومع العمى ارتكب أمين 
عام حزب الله ”الغلطة الكبرى“ فجاءت كل 

ردود الأفعال مفاجئة، عندها فَقَدَ سماحة 
السيّد قدرته على قراءة الأحداث وتقدير 

الموقف والإحساس بالمرحلة ودقتها 
وحساسيتها وانعكاساتها ومآلاتها. 

ولذا فقد بريقه، وذاته، وسيفقد أنصاره 
ومحبيه وحلفاءه شيئاً فشيئاً، لأنه أضحى 

عبئاً ثقيلاً في رحلة ومسيرة دولية سياسية 
تحكمها المصالح، ولن تتوقف تلك المسيرة 
عند سماحة السيّد، أو حزب الله، أو لبنان، 

فالرحلة أكبر وأعقد وأعمق من ذلك كله. يقول 
شاعرنا العربي: 

ومن لم يصانع في أمور كثيرةٍ 
                   يضرّس بأنياب ويوطأ بمنسمِ.

ختاماً، آلِ سعود رمز من رموز الدولة 
السعودية التي وجدت في العام 1932 لتبقى، 

بالرغم من حملات التشكيك التي لم تتوقف 
منذ الخمسينات والستينات حتى اليوم. أما 

سماحة السيّد حسن نصرالله، فيعلم قبل 
غيره أن الدول تبقى لكن الأفراد والأحزاب 

تكفيهم غلطة واحدة لتؤدي بهم إلى الزوال. 
يقول شاعرنا العربي:

وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده 
              وإن الفتى بعد السفاهة يحلمِ.

كان بإمكان السيد حسن 

نصرالله، أن يكون جسر السلام 

والتفاهم والإخاء بين العرب 

وتحديدا بين السعودية وإيران 

في الأزمة السياسية الأخيرة، 

وتقريب وجهات النظر وجمع 

الحكماء في الدولتين

غلطة الأمين باهضة

] الاعتراض الشيعي في لبنان والسعودية:
     حكايات العتب!

] على الرياض أن تدعم المعتدلين سنة وشيعة  
] ما تشهده المنطقة صراع عربي إيراني

عندما يكون الصراع عربيا 

إيرانيا يتيح ذلك للمملكة 

العربية السعودية  أن تتكلم 

باسم جميع المكونات العربية 

الإسلامية والمسيحية وتدافع 

عنها

طراد بن سعيد العمري
كاتب سعودي
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حسن نصرالله وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن

مستقبل تيار المستقبل

} لم يكن الخطاب الأخير للأمين العام 
لـ“حزب الله“ السيّد حسن نصرالله هادئا، 

كما أحبّ الرجل أن يصوّر لمحازبيه من خلال 
طريقة إلقائه للخطاب. كان الخطاب الذي 
اتسّم بلهجة تصعيدية خطابا غريبا بكلّ 

المقاييس، خصوصا لدى المواطنين العرب 
الذين يعرفون ولو القليل عن اليمن وما يدور 
فيه، وقبل ذلك عن علاقة ”حزب الله“ باليمن.

لم يكن الخطاب الأخير يوم الأربعاء 
الواقع فيه الأول من آذار ـ مارس 2016 

المناسبة الأولى التي يتطرّق فيها حسن 
نصرالله إلى الموضوع اليمني. سبق له أن 
هاجم المملكة العربية السعودية مرّات عدة 

بسبب اليمن. خصّص لليمن خطابا ألقاه 
بعد انطلاق ”عاصفة الحزم“ في أواخر هذا 
الشهر من العام الماضي. كان ذلك الخطاب، 

الذي ينقص عمره على اثني عشر شهرا 
بقليل، مناسبة للتصعيد مع المملكة العربية 

السعودية ودول الخليج العربي التي شاركت 
في العمليات العسكرية التي استهدفت 

انتزاع اليمن من الهيمنة الإيرانية.
اتضح الآن بعد أقلّ من سنة على انطلاق 

”عاصفة الحزم“ كم كان ضروريا التصدّي 
لإيران في اليمن. هذا التصدي الناجح يفسّر 

ذلك الألم الذي يشعر به حسن نصرالله 
الذي اعتقد في مرحلة معيّنة أنّه نفّذ المهمة 
المطلوبة منه بنجاح منقطع النظير يستحقّ 

عليه مكافأة كبيرة.

في الواقع، لم يعد لدى ”حزب الله“ 
وأمينه العام سوى الصراخ  لتبرير الفشل 

في اليمن. سارع المسؤولون الإيرانيون إلى 
الإعلان في الأيام التي تلت مباشرة سيطرة 

”أنصار الله“، أي الحوثيين، على صنعاء، 
أن طهران باتت تتحكّم تماما بأربع عواصم 
عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
صحيح أن طهران تتحكّم إلى حدّ كبير 

ببغداد وأنّ الميليشيات الشيعية المنضوية 
تحت مسمّى ”الحشد الشعبي“ صارت 

صاحبة القرار الأوّل والأخير في العراق، لكنّ 
الصحيح أيضا أنّ ثمن ذلك توفير حاضنة 

وأشباه ”داعش“ في كلّ المناطق  لـ“داعش“ 
التي فيها أكثرية سنّية عربية. هل إيران 

حليف لـ“داعش“ أم لا؟ هل ما يشير إلى أن 
ممارساتها ذات الطابع المذهبي الفاقع في 

العراق وغير العراق تساهم في مواجهة 
”داعش“ و الـ“دواعش“ أم لا.. أم كلّ ما في 

الأمر أنّ المطلوب الاستفادة من ”داعش“ قدر 
المستطاع لتبرير نشوء ميليشيات مذهبية 
في كلّ المنطقة العربية، بما في ذلك اليمن؟
كان واضحا من الخطاب الأخير لحسن 

نصرالله فشل مشروعه في اليمن، وهو 
مشروع مكلّف به من إيران. وهذا ما يفسّر 
إلى حدّ كبير ذلك التوتر والتصعيد اللذين 

اتّسم بهما الخطاب. لم يكن طبيعيا أن 
يضع الأمين العام لـ“حزب الله“ موقفه من 

السعودية بعيد انطلاق ”عاصفة الحزم“ في 
مرتبة أعلى من تصدّيه لإسرائيل في جنوب 

لبنان.
ليس هناك من يستطيع تجاهل تضحيات 

”حزب الله“ في وجه الاحتلال الإسرائيلي 
في جنوب لبنان، وذلك قبل السنة 2000، حين 

قرّرت إسرائيل الانسحاب وتنفيذ القرار 
الرقم 425، الصادر عن مجلس الأمن في العام 
1978 لأسباب مرتبطة بمصالحها لا أكثر. كان 

الانسحاب الإسرائيلي سببا كافيا كي يعلن 
”حزب الله“ أنّه حزب لبناني وليس أداة 

إيرانية تستخدم حيث تدعو الحاجة إلى ذلك، 
أكان في سوريا أو لبنان نفسه أو العراق أو 
اليمن أو أيّ مكان آخر في المنطقة والعالم، 

خصوصا في البحرين.
كشفت ”عاصفة الحزم“ مشروع ”حزب 

الله“ في اليمن. تبيّن بكلّ بساطة، من 
خلال الخطاب الأخير لحسن نصرالله، أن 

الحزب متورّط في اليمن أكثر بكثير ممّا 
يعتقد، وعلى كلّ صعيد. هذا التورّط يفسّر 
إلى حدّ كبير مدى تضايق ”حزب الله“ من 
”عاصفة الحزم“ التي، وإن جاءت متأخّرة، 

إنّما قضت على المشروع الإيراني في 
اليمن. هذا المشروع الذي لم يكن من هدف 

له سوى استكمال تطويق إيران للمملكة 
العربية السعودية والدول العربية الأخرى 

في الخليج.
من يستعيد المرحلة التي سبقت ”عاصفة 

الحزم“، يكتشف أن إيران، مثلها مثل حسن 
نصرالله، كانت تعتقد أنّ العرب ”تنابل“ 

وذلك على حد تعبير الأمين العام للحزب. 
العرب ليسوا ”تنابل“. على العكس من ذلك 

تصدّوا للمشرع الإيراني في اليمن الذي كان 
يستهدف السيطرة على البلد كلّه وتحويله 

مستعمرة، كما الحال حاليا في لبنان، حيث 
يقاوم الشعب اللبناني كلّ المحاولات الهادفة 
إلى القضاء على البلد ونشر البؤس فيه من 

أجل إخضاعه بشكل نهائي.
وجد هناك من يساعد اليمنيين في 

المقاومة. هناك نواة لشرعية في اليمن 
ترفض الرضوخ لإيران. جاءت ”عاصفة 

الحزم“ بقيادة المملكة العربية السعودية 
لتفاجئ المشروع الإيراني الذي كان حسن 

نصرالله يلعب دور المتعهّد له.
يروي صديق يمني، من العارفين بخبايا 

الأمور، أنّ اليمن كان إلى ما قبل سنوات عدّة 
مسؤولية الخارجية الإيرانية والاستخبارات 

و“الحرس الثوري“ في الوقت ذاته. وجدت 
إيران أخيرا أن أفضل ما يمكن عمله هو 

تلزيم اليمن لـ“حزب الله“ الذي زرع عناصر 
كثيرة في البلد منذ سنوات عدّة.

عندما سيطر الحوثيون، ”أنصار الله“، 
على صنعاء في الواحد والعشرين من أيلول 

ـ سبمتبر 2014، وجد من يعلن قيام نظام 
جديد في البلد. أعلن عبدالملك الحوثي زعيم 

”أنصار الله“، الذي كان يقلّد حسن نصرالله 
في تفاصيل التفاصيل، بما في ذلك رفع 

إصبعه لدى إلقاء خطبه، ولادة نظام جديد 
مستندا إلى ”الشرعية الثورية“. انطلقت 
ميليشياته في كلّ الاتجاهات وصولا إلى 

باب المندب، ذي الأهميّة الإستراتيجية 
الاستثنائية، وإلى مدينة عدن، ذات الميناء 
المعروف تاريخيا، والمناطق المحيطة بها.

قضت ”عاصفة الحزم“ على المشروع 
الإيراني في اليمن. هذا ما عكسه خطاب 

حسن نصرالله. وهذا ما جعله يفقد السيطرة 
على أعصابه والذهاب بعيدا في الحملة 

على السعودية، غير آخذ في الاعتبار 
مصلحة لبنان واللبنانيين من كلّ الطوائف 
والمذاهب والمناطق والطبقات الاجتماعية. 
بالنسبة إلى إيران، يظلّ اليمن بسبب قربه 

من السعودية أهمّ بكثير من فلسطين. 

يمكن المتاجرة بفلسطين وبالقضية 
وبالفلسطينيين أنفسهم في كلّ وقت وفي كلّ 
مناسبة، لكنّ السعودية تبقى شيئا آخر نظرا 
إلى أنّها قلعة عربية صامدة في وجه سقوط 

المنطقة.
يبدو ذلك سببا كافيا كي يخرج الأمين 

العام لـ“حزب الله“ عن طوره. يبدو واضحا 
أنّه أدرك أنه لم يعد قادرا على تنفيذ بنود 

الالتزام الإيراني الذي أخذه على عاتقه.
كان الأجدر بحسن نصرالله الاعتذار 

من إيران، نظرا إلى أنّه لم يتوقّع ”عاصفة 
الحزم“ بدل أن يصبّ جام غضبه على 

السعودية. ماذا تستطيع المملكة أن تفعل 
غير الدفاع عن أمنها وأمن دول الخليج قبل 

فوات الأوان؟ هل كان لديها خيار آخر غير 
هزيمة المشروع الإيراني الذي يستهدفها 

بشكل في اليمن؟

} منذ عودة الشيخ سعد الحريري إلى 
بيروت وأداؤه أكثر من جيد، خصوصا 

على صعيد تواصله مع جمهوره ومحازبيه 
وبعض خصومه أو منافسيه السنّة.

لكن المشكلة ليست هنا أو لم تعد في هذا 
المكان، لقد انتقلت إلى زوايا مغايرة، العلاقة 

مع الحلفاء، إضافة إلى التكتيك السياسي 
الذي يعاني أزمة واضحة.

على صعيد العلاقة مع الحلفاء، يقول 
الشيخ سعد بأن ”المستقبل والقوّات واحد“، 

وفي المقابل يؤكد د. سمير جعجع بأن 
العلاقة مع المستقبل استراتيجية كما أن 

التحالف المبدئي فوق الاختلاف في وجهات 
النظر، لكن من يدخل إلى معراب أو إلى بيت 

الوسط سيلاحظ امتلاء القلوب، والمشكلة أن 
أصحاب الشأن ساروا في مبادرات مضادة، 

لذلك يريد بيت الوسط سحب ترشيح ميشال 
عون، ومعراب تريد سحب سليمان فرنجية، 

وهذه دوّامة غرقنا فيها بسهولة ونجد اليوم 
مشقة فوق مشقة للخروج منها.

السعداء بفتور العلاقة بين معراب وبيت 
الوسط هم محازبون صغار أو وجوه خفيفة، 

فالقضيّة أهمّ من هذه الزعامة أو تلك وهذا 
الحزب أو ذاك، القضية هي لبنان وقوى 14 

آذار، والتنازل في هذا الإطار واجب على 
الجميع، وإنني أتمنى من الرياض تولّي 

مبادرة تصفية الأجواء وتدوير الزوايا 
بين الطرفين، لأنها الوحيدة المؤهلة 

لهذا الدور بحكم علاقتها المتينة بمعراب 
وببيت الوسط، مع العلم بأن مواضيع 

التباين واضحة وجوهرية، صناعة القرار 
الاستراتيجي في قوى 14 آذار والانتخابات 

النيابية والملفّ الرئاسي، وليس من الحكمة 
ترك ملفات بهذه السخونة لعامل الوقت الذي 

سيشعلها أكثر بدلا من معالجتها.
على صعيد الأداء السياسي العام، لا 
أجد أن تيار المستقبل استطاع مواكبة 

القرارات السعودية والخليجية والعربية 
بخصوص حزب الله بطريقة صحيحة أو 

ناجعة، والسبب الأساسي لذلك هو أن شبح 
7 أيار ما زال جاثما على مخيلة أصدقائنا 
المستقبليين، ومن هرب من هذا الهاجس 

ابتلعه الخوف من اندلاع حرب أهلية، وفي 

رأيي أننا أمام تقديرات افتقدت الدقة لننته 
إلى تضييق مساحة الحركة السياسية أمام 

أنفسنا.
الحزب الإلهي ليس من مصلحته في هذه 

اللحظة بالذات القيام بـ7 أيار جديدة أو 
إشعال حرب أهلية لغير سبب، مع احتساب 
اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، نجد أن 
عدد سنّة لبنان قد تضاعف مرتين، وهو ما 
لم يكن حاضرا في 7 أيار 2008، وهذا العدد 

الضخم معبأ بأعلى درجات الاحتقان من 
جرائم الحزب الإلهي وتصرّفاته، ولا ينقصه 
إلا عود كبريت لتسقط الخطوط الحمر بينه 

وبين ما يسمّى بحزب الله وجمهوره، وهؤلاء 
السنّة بالتأكيد ليسوا مسلحين أو مدربين 

كميليشيات إيران، لكنهم يستطيعون بأبسط 
الوسائل والإمكانات تشكيل إزعاج حقيقي 

وموجع للحزب ولبيئته الحاضنة.
على صعيد آخر، إن أعداد قتلى الحزب 

الإلهي وجرحاه جراء تدخله السوري مزعجة 
له وزيادتها ولو بفرد واحد داخل لبنان 

مشروع انتحار، لأن سقوط الأول لا يعني 
سقوط الأخير، وليس معقولا أن يكون الحزب 

المنغمس في حرب خارجية مستعد لفتح 
جبهة داخلية في هذا التوقيت.

وهناك زاوية أخرى لا بدّ من أخذها في 
الحسبان، إن القرار السعودي بوقف الهبة 

للجيش اللبناني هو في حقيقته رسالة 
تحفيزية لحلفائها اللبنانيين وللدولة 

اللبنانية كي يحرّروا أنفسهم من نفوذ 
الحزب، تزامن ذلك مع عقوبات وضوابط 

أميركية على المصارف اللبنانية لتجفيف 
الحزب الإلهي ماليا، وفوق ذلك اتخذ مجلس 

التعاون الخليجي ومجلس وزراء الداخلية 
العرب قرارا بتصنيف ما يسمّى بحزب الله 

منظمة إرهابية استنادا إلى أدلة دامغة، 
أي أن الصورة أمامنا هي حصار عربي 

ودولي يفرض تدريجيا على الحزب الإلهي، 
وتورط الحزب في أيّ منزلق داخلي سيدينه 

ويضعفه ولن يقوّيه، وبهذه الوقائع نقول 
أيضا: انعقاد مؤتمر تأسيسي في هذا 

التوقيت سيصبّ حصرا لمصلحة السنّة، 
فرئاسة الحكومة لم تعرف الفراغ، كما أنهم 
لم يحملوا سلاحا ولم يتطفلوا على شؤون 

غيرهم كما فعل الحزب الإلهي وحلفاؤه، ولنا 
في الحرب الأهلية ومؤتمر الطائف أسوة 
حسنة، من حمل السّلاح أو غطّى الفراغ 

تعرّض للإقصاء.
مشاعر تيار المستقبل هي خوف على 

جمهورهم ولبنان من حرب أهلية أو 7 أيار 
محمودة، لكن هناك فرق واضح بين الحرص 

وبين الاستسلام، وهناك فرق ناصع بين 
الضغط والمواجهة وبين إشعال الفتنة.

منذ عاد الرئيس سعد الحريري وهو يرفع 
شعار انتخابات الرئاسة، ولن يتمكن من 

خوض هذه المعركة من دون حليفه الأساس، 
حزب القوات اللبنانية، وتصريحات الشيخ 

سعد ليست كافية البتة لمعالجة الفراغ.
يتكئ الحزب الإلهي على مرتكزات أربعة 

لتغطيته ولحماية الفراغ، الأول هو الحوار 
الثنائي مع تيار المستقبل، والثاني يتمثل 

في مبادرات رئاسية رشحت حلفاءه، والثالث 
يتجسد في حكومة الرئيس تمام سلام، 

والرابع هو صمت الشارع عن ممارسات 
الحزب الإلهي ضد الدولة اللبنانية.

إنني أتمنى ذات يوم حضور جلسات 
الحوار بين تيار المستقبل والحزب الإلهي 

بسبب العجز عن تخيّل ما يمكن أن يقال 
فيها، ولقد فكرت مرارا في سبب انعقاد هذه 
اللقاءات الصورية، ولم أجد سببا مقنعا غير 
جودة ”الشاي“ و“القهوة“ في دارة الرئيس 

نبيه بري وشخصيته الجاذبة، وحسب 
معلوماتي المتواضعة قدّم هذا الحوار 

معلومات مغلوطة لتيار المستقبل عن مسار 
قضية الإرهابي ميشال سماحة لتتفاجأ قوى 
14 آذار بإطلاق سراحه عكس المتوقع. لذلك، 

هذا الحوار لا بد من إيقافه خصوصا مع 
استمرار جلسات الحوار الوطني برئاسة 

نبيه بري نيابة عن رئيس الجمهورية الغائب 
أو المغيّب بالفراغ، فتيار المستقبل مع 

حلفائه أقوى منه منفردا.
بعد المستجدّات الخليجية والعربية 

والدولية تحت عنوان محاصرة حزب الله، 
يصبح الاستمرار في المبادرتين الرئاسيتين 
ضربا من العبث، فهذا الحصار سببه اعتداء 
الحزب على مفاصل الدولة وسيطرة حلفائه 
على بعض الوزارات، فهل يعقل بعد ذلك أن 
نسلّمهم قصر بعبدا؟ والأدهى أن مرشّحي 

الرئاسة لا يحضرون جلسات الانتخاب، 
وحزب الله لم يبذل أيّ مبادرة تسهّل انتخاب 
أحد حلفائه، وبالتالي فإن رغبته في استمرار 
الفراغ ليست محل جدل، وهذا الحزب متورط 

في ملفات إجرام وفساد وإرهاب عابرة 
للقارات، وسيطرته على ما تبقى من الدولة 
سيحوّل لبنان كليا إلى دولة مارقة ككوريا 

الشمالية.
أصدقاؤنا المسيحيون يقولون إن 

الأغلبية المسيحية رشّحت للرئاسة ميشال 
عون، وبالتالي لا بد من انتخابه أسوة بما 

يجري مع رئاسة مجلس النواب ورئاسة 
الحكومة، وهذه الصورة تبدو صحيحة 

للوهلة الأولى، لكن الواقع في مكان آخر، 
الأغلبية السنية منذ إسقاط حكومة الرئيس 
سعد الحريري عاجزة عن إيصال مرشّحها 

أو زعيمها إلى السراي الحكومي وبعض ذلك 
حصل بتواطؤ المرشح ”المسيحي“ ميشال 

عون صاحب تصريح ”ون واي تيكيت“ 
الشهير، وشاهدنا حكومة يرأسها نجيب 

ميقاتي بقرار شيعي استند على القمصان 
السود وتغطية عون، وبعد الحكومة 

الميقاتية لجأ السنّة إلى التوافق وجاؤوا 
مكرهين بتمّام سلام، والسؤال هنا إلى عون: 
لماذا لا يقبل على نفسه ما رضيه لغيره؟

هناك صورة تنتشر بأن السنّة يهضمون 
الحقوق المسيحية وهذا غير صحيح، فتيار 

المستقبل لم يضع فيتو على وصول أيّ قطب 
من الأقطاب المسيحية الأربعة، في حين أن 

الحزب الإلهي وضع الفيتو على خصومه 
المسيحيين ويمنع انتخاب حلفائه، ويريد 

إلغاء الدروز بالقانون النسبي كما فعل 
بالسنّة مع رئاسة الحكومة، لتكون الجملة 

الصحيحة: ما يسمى بحزب الله يهضم 
الدولة وشعبها.

سليمان فرنجية في هذه اللحظة أمام 
مأزق التوقيت، لقد تكشّفت أضرار ترشيحه 

تماما بعد هذه الأشهر، وأهمها شرخ ملاحظ 
في قوى 14 آذار وعجز هذا الترشيح عن 
معالجة الفراغ، فإذا كان ترشيح سياسي 

من قوى 14 آذار أو من قوى 8 آذار لم يعالج 
الفراغ، فالأولى إذن أن نعود إلى طرح مرشّح 
من ثورة الأرز. وما يثير الدهشة أن فرنجية 

وعون بعد ترشيحهما لم يتغيرا.
ما أقترحه أن يعلن د. سمير جعجع 

والشيخ سعد الحريري مهلة زمنية لتأييد 
مرشّحيهما تنتهي بالجلسة المقبلة في 23 
آذار. نظريا، إن حزب الله وحلفاءه إضافة 
الى القوات اللبنانية يستطيعون إيصال 

عون إلى قصر بعبدا من دون الحاجة إلى 
تيار المستقبل الذي لم يضع فيتو على 

وصول عون، وكذلك الأمر، يستطيع تيار 
المستقبل إيصال فرنجية إلى قصر بعبدا، 
لذلك لا مبرر لعدم انعقاد الجلسة، و“غنج“ 
حزب الله وأنانية عون يجب أن تكون لهما 
نهاية. وما لم تنتج جلسة 23 مارس رئيسا 

يطرح المرشّح الثالث. ولا يضحكني في هذا 
السياق إلا مطالبة الحزب الالهي بضمانات، 

معه السلاح ويطالب الآخرين بضمانات 
تماما كإسرائيل التي تمتلك قنبلة نووية 
وتطلب من الفلسطينيين العزّل ضمانات!

حكومة تمّام سلام تحمل على عاتقها كل 
كوارث لبنان، من أزمة النفايات إلى تحكم 

الحزب الإلهي بالدولة، ولا يستفيد أحد من 
استمرارها إلا حزب الله بتمرير أجنداته، 

لا بد من تلويح العصا بداية بالاعتكاف ثم 
بالاستقالة لسحب شرعية وجود حزب الله 

في الدولة التي يعطّلها.
نحن مقبلون هذه الأيام على ذكرى ثورة 

الأرز في 14 آذار، وقوة هذه الثورة تكمن 
في شارعها، الشارع رافعة تفاوضية أصيلة 

وممتازة، وبعودة 14 آذار إلى ساحة الشهداء 
ستخرج القوى الاستقلالية من شعور 

الاستضعاف إلى الثقة بالنفس، يجب أن 
يسمع الحزب الإلهي الشعب اللبناني هاتفا 

ضد السّلاح غير الشرعي، ويجب أن يعتصم 
اللبنانيون من أجل إنهاء الفراغ وتحرير 

الدولة من إيران.
مرة أخرى، هناك فرق بين الحرص 

وبين الاستسلام، وهناك فرق بين الضغط 
والمواجهة وبين إشعال الفتنة، والركون إلى 
الاستسلام – في هذه اللحظة الذهبية النادرة 

– بمثابة مشاركة الحزب الإلهي في القضاء 
على لبنان والدولة، فليجرّب تيار المستقبل 
التحرك الجدّي، فأن يقولوا ”حاولوا وفشل“ 
خير من أن يتساءلوا ”أين تيار المستقبل“، 

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

أحمد عدنان
صحافي سعودي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

تيارات تيار المستقبل وأزمة الحكومة الإرهابية

} مثّل تيار المســـتقبل حالة نمت وترعرعت 
في انطلاقتها الأولى في أجواء نهاية الحرب، 
وقيام ورشـــة إعادة الإعمـــار التي ترافقت مع 

صعود نجم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
بعد اغتيال الرئيـــس الحريري، عرف تيار 
المســـتقبل انطلاقة ثانية، تمثلت في تشكيله 
عصب قوى الرابع عشر من آذار التي نجحت، 
وللمـــرة الأولى فـــي تاريخ لبنـــان في تحقيق 
تغيير سياسي ضخم، من قبيل طرد الوصاية 
السورية الأمنية والعســـكرية من لبنان تحت 
وطأة زخم شـــعبي عـــارم غير مســـبوق. بعد 
ذلك شـــهد التيار حالة مـــن التراجع والانكفاء 
إثر تراكم سلســـلة من الظروف والأخطاء على 
المســـتوى الداخلي، وعلى مســـتوى العلاقة 
مـــع دول الخليـــج التـــي وصلـــت إلـــى تأزم 
غير مســـبوق، ينـــذر بقطع الصـــلات المالية 

السياسية والتحالفية.
الأســـباب التـــي أدت إلـــى وصـــول التيار 
السياســـي الأبرز فـــي لبنان إلى هـــذه الحالة 
كثيرة ومتعـــدّدة، لعل أبرزهـــا يتعلق بفقدان 
الصلة مع الزخم الشـــعبي، وعدم تطوير إرث 
رفيـــق الحريـــري، والإصـــرار علـــى التعايش 
المســـتحيل مـــع حـــزب الله، والحـــرص على 
تجنّـــب المواجهة معـــه بأيّ ثمـــن، والصراع 
المكشـــوف علـــى رئاســـة الحكومـــة بين عدة 
شخصيات مستقبلية، أو تنطوي تحت جناح 
تيار المستقبل. يضاف إلى ذلك قصور الرؤية، 
وســـوء معالجة الأزمات مع دول الخليج عامة 
والســـعودية خاصة، بســـبب ســـيطرة نزوع 
عام عند التيـــار الأزرق يصر على الفصل بين 
الداخـــل والخـــارج، ويقرأ الواقع الســـعودي 
والخليجـــي الذاهب إلـــى مواجهـــة مفتوحة 
وجدية مع إيران وحـــزب الله على غير ما هو 

عليـــه، ويفترض أن لبنان ســـيبقى بمنأى عن 
تداعيات هذا الصراع داخليا، وأن 
المواجهـــة مع حزب اللـــه تقتصر 
على الســـاحات الساخنة حربيا في 
حين يبقى التبريد سمة الموقف في 

الداخل اللبناني.

رؤساء حكومات تيار المستقبل

تتصارع في تيار المســـتقبل حاليا 
ثلاث حـــالات هـــي الحالة المشـــنوقية، 
والحالـــة الريفية، والحالـــة التي يمثّلها 
ســـعد الحريـــري. وزيـــر الداخليـــة نهاد 

المشـــنوق الذي يطـــرب لوصفـــه بأنه من 
أبرز صقور المســـتقبل، يســـعى للاستفادة 
من ظـــروف محلية وإقليميـــة لركوب موجة 
الترشح لرئاســـة الحكومة كبديل مقبول من 

سعد الحريري.
يلعـــب من أجـــل تحقيق هـــذا الحلم لعبة 
مسايرة حزب الله، ورفع لواء التعبير الشرس 
عن الصّوت السني في آن واحد، وذلك من أجل 
محاولـــه تحقيق حد ما مـــن الإجماع الداخلي 
والخارجي عليه. هذه التســـوية المســـتحيلة 
أنتجت شـــخصية لا تحظى بقبول سنّي كبير 
فـــي الداخل، ومضطرة تحـــت وطأة الضرورة 
لمســـايرة حزب الله فـــي المواقف التي تطلق 
في المحافل العربيـــة. النتيجة النهائية لمثل 
هـــذه التركيبة كانت شـــخصية أطلـــق عليها 
الرأي العام السني تســـمية نهاد صفا، نسبة 
إلى مسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا 
الذي بلغت مسايرة المشنوق له حد مشاركته 

في الاجتماعات الأمنية في وزارة الداخلية.
صاحـــب التيـــار الثاني هو أشـــرف ريفي 
علـــى  احتجاجـــا  المســـتقيل  العـــدل  وزيـــر 
ممارســـات حزب الله، وهو يصف نفسه بأنه 
حالة مســـتقلة عن تيـــار المســـتقبل، ولكنها 

متحالفة معه.
تيـــاره يقوم علـــى فكرة ضرورة تشـــكيل 
زعامـــة ســـنّية تواجه حزب الله، وتســـتجيب 
لمعطيـــات ومفاعيل الحـــزم العربي، وتحاول 
توظيفـــه واســـتثماره في بنـــاء ردة فعل على 
ســـلوكيات حزب الله، تقطع مع كل أســـاليب 
المهادنة والمســـالمة السابقة والتي أسّست، 
كمـــا يرى ريفـــي، لحالة من الخضـــوع لأوامر 
الحـــزب، وتحويـــل الحكومـــة إلـــى مطيّة له. 
كذلك فإن هـــذا التيار يقول إنّ حزب الله ليس 
علـــى هذا القدر من المنعة والقوة، وإنّ منعته 
ناتجـــة عن ضعف ردود الأفعـــال عليه، وليس 
انطلاقا من حجم قوّته الذاتية وحسب، ويرى 
أن لبنـــان عامّة والســـنّة خاصة ما لم يتخذوا 
مواقف سريعة وحاسمة من حزب الله، فإنهم 
ســـيفقدون حاضنتهـــم العربية والإســـلامية، 
وسيدرجون في الخانة نفسها التي يدرج فيها 
حزب الله. هكذا يمكـــن توصيف طموح ريفي 
بأنه يميل لكي يكـــون أكثر من رئيس حكومة 
بـــل يريد أن يكون زعامة ســـنية، بـــل الزعامة 
السنية، وساعتها ربما يصبح الكرسي السنّي 

الأول في لبنان حقا شرعيا له دون منازع.
يصر رئيس التيار الثالث ســـعد الحريري 
على اعتبار أن تياره لا يزال هو التيار الأصلي 
والأساسي. يتجاهل كل التيارات الأخرى التي 
باتت حركتها غير خافية عن أعين المراقبين، 
ويتعامل مع مطلقيهـــا بوصفهم مجموعة من 
الموظفيـــن الذين لا يســـتطيعون الخروج عن 

أوامره وتوجّهاته.
هذا التعامل برز بشـــكل واضح في كيفية 
تعامل ســـعد الحريري مع أشرف ريفي، حين 
خـــرج محتجا من جلســـة حكوميـــة على عدم 
إدراج بند إحالة ملف المجرم ميشـــال سماحة 
إلى المجلس العدلي دون التنســـيق معه. ردة 
فعل الحريري التي شـــغلت وسائل التواصل 
الاجتماعـــي كانـــت عبر تغريـــدة غاضبة على 
موقع تويتـــر، اعتبر فيها أن أشـــرف ريفي لا 

يمثله.
هذه التغريدة فتحت مشـــكلة مستقبلية – 
مستقبلية إذا صح التعبير، فقد توالت بعدها 
ردود الأفعال من قلب جمهور تيار المســـتقبل 
الذي لم يرق له هذا الموقف، فرد على تغريدة 
الحريري بتغريدات مســـتنكرة تقول عكس ما 
قالـــه، وتعلن أن أشـــرف ريفـــي يمثلها. وكان 
ســـبق للأمين العـــام لتيار المســـتقبل أحمد 
الحريري أن أطلق مواقف غاضبة تســـتهدف 
ريفي، يعلن فيها أن لا صوت يعلو فوق صوت 

الرئيس سعد الحريري في تيار المستقبل.
ربما يكون ما قاله أحمد الحريري صالحا 
فـــي ما يخص التيار المســـتقبلي الذي يمثله 
ســـعد الحريري، ولكن قد تكون إشاحة النظر 
عن التيـــارات المســـتقبلية التـــي تنمو على 
ضفاف التيار الأصلـــي نوعا من الإنكار الذي 
لا يفيد، بل يعقّد عملية إعادة اللحمة إلى تيار 

المستقبل وتوحيده.

تجميد إرث الرئيس الشهيد

لا تقتصر الأزمة التـــي يعاني منها التيار 
الأزرق فـــي واقع تكاثر التيارات المســـتقبلية 
وحســـب، بل في علاقة التيار بـــإرث الرئيس 

الشهيد رفيق الحريري حيث يتم التعامل معه 
بوصفه رصيدا لا ينفد مهما تم الصرف ببذخ 

منه، وهذا لسوء الحظ غير صحيح.
الرئيـــس ســـعد الحريـــري اعتـــاد في كل 
مفاصل حراكه السياسي على بث خطاب يقول 
بأنه يســـير على درب الرئيس الشـــهيد، ولكن 
الهالة الرمزية التي كان يمثّلها رفيق الحريري 
لم تنتقـــل بالوراثة إلى ســـعد الحريري الذي 
بـــات مطالبا في كل لحظـــة بتحقيق إنجازات 
تماثـــل وتضاهي مـــا كان قد أنجـــزه الرئيس 
الشهيد، وهو ما لا يبدو أنه قادر على تحقيقه. 
كذلـــك لا تبدو المرحلة والظـــروف التي تحيا 
فيها المنطقة صالحة لتشـــكيل مناخ يســـهل 
مهمة ســـعد الحريري، بعد أن باتت الشعارات 
التي نســـخها عن والده محتاجة إلى توظيف 
ذكـــيّ وفعّال يدرجها في ســـياق يتناســـب مع 
التغيرات الكبرى التي تلـــت مرحلة الاغتيال، 
وهـــي تغيّـــرات لا شـــك فـــي أنّ إثرهـــا طاول 
المعانـــي التـــي تمثـــل تركة الشـــهيد، بحيث 
باتت تحتاج إلى إعادة تفسير، لأن ممارستها 

الحرفية لم تعد ممكنة.
إصرار ســـعد الحريـــري على قيـــادة تيار 
المســـتقبل في اتجـــاه الوفاء الأرثوذوكســـي 
لتعاليم الرئيس الشهيد، صبّ في نهاية الأمر 
في مصلحـــة حزب الله، الذي عبّر في أكثر من 
محطة عن ارتياحه، لاعتدال تيار المســـتقبل، 
وحرصـــه على صيانة الســـلم الأهلي، وســـدّ 

الفراغ في سدة الرئاسة.
معنى الاعتدال تمثّلَ واقعيا في الســـماح 
لحزب الله باختراق الساحة السنية، وتأسيس 
تيار مســـلح يديـــن له بالولاء فـــي قلب البيئة 
الذي  الســـنية، هو تيار ”ســـرايا المقاومـــة“ 
القاضـــي بتصنيف  يشـــمله القرار الخليجي 
حـــزب الله ومن يـــدور فـــي فلكـــه بالإرهاب. 
كذلك تمثّلَ معنى الحرص على صيانة الســـلم 
الأهلـــي، بالقبول بأيّ ســـلوك من حـــزب الله 
على كافة المســـتويات الأمنية، والسياســـية، 
والاقتصاديـــة، ما دام يضمن عدم الانزلاق إلى 
مواجهة تتسبّب بحرب أهلية، فكانت النتيجة 
أن أحكم حزب الله ســـيطرته علـــى كل مرافق 

البلاد وعلى خطابها السياسي الاقتصادي.
بـــات البلد مع هذا المنطـــق يعيش عمليا 
ما هو أســـوأ بكثير من حالـــة الحرب الأهلية، 
التي لم تصـــل في أكثر فصولها ســـوادا إلى 
القدرة على خلق مشـــهد تغـــرق فيه العاصمة 
بيروت بالنفايات، وتتســـابق وســـائل الإعلام 
على عرض قائمة الســـرطانات والأوبئة التي 
يبشـــرنا بها الســـلم الأهلي المنيع والذي لم 

يخدش.

قطع الصلة مع الزخم الجماهيري

وفريـــق  عامـــة،  آذار   14 فريـــق  يعانـــي 
المســـتقبل خاصة، من مشـــكلة كبيرة تتعلق 
بالصلـــة المقطوعـــة مـــع زخم اللحظـــة التي 
انطلـــق منها هذا التيار كتحالف واســـع، برز 
مع صعود زخم شعبي عارم، وغير مسبوق إثر 
اغتيال رفيق الحريري. هذا الزخم التّأسيسي 
كان قـــد أثبت جـــدواه، وفعاليّته، وقدرته على 
إعـــادة إنتـــاج المواقف الإقليميـــة، والدولية، 
وصبّهـــا في اتجـــاه دفع الوصاية الســـورية 
الأمنية والسياسية للخروج مرغمة في لبنان.

الأزمة التي يعانـــي منها هذا الفريق ككلّ، 
وتيار المســـتقبل بشـــكل خـــاص لكونه يمثل 
عصب هذا التحالـــف وروحه، تكمن في فقدان 
الصلة بالزّخم الشـــعبي المســـتاء من توالي 
التنازلات تحت عنوان تجنّب المواجهة. هكذا 
تحوّلـــت الحالة المســـتقبلية مـــن حالة نمت 
وترعرعت في أحضـــان الحماس الجماهيري 
إلى حالة مكتبية بيروقراطية، يديرها ويتحكّم 
فيها مجموعة مـــن الموظفين الإداريين الذين 
لا يعرفـــون، ولا يجيدون التعامل مع سلســـلة 

الوقائع المتسارعة.

لعـــلّ أبرز ما يـــدلّ على فقـــدان الصلة مع 
الزخم الشـــعبي، هو فكرة ترشـــيح الحريري 
لواحد من أقطاب فريق الثامن من آذار لرئاسة 
الجمهوريـــة، تحـــت عنوان الضـــرورات التي 
تبيـــح المحظـــورات. اختيار ســـعد الحريري 
دعم ســـليمان فرنجيـــة لرئاســـة الجمهورية، 
فجّر الكثير من الجســـور بينه وبين الجمهور 
المســـتقبلي، وخصوصـــا لأنّ هـــذا الجمهور 
يعتبر فرنجية مشـــاركا في التغطية على قتلة 
الرئيس الشـــهيد رفيق الحريـــري، كونه كان 
وزيرا للداخلية حين وقع الاغتيال، وقد أصدر 
حينها قرارا يقضي بإزالـــة الحطام من مكان 

الانفجار، بهدف تضييع الأدلة.
يقـــول ســـعد الحريـــري فـــي تبريـــر هذا 
الاختيار لجمهوره إن رفيق الحريري لو خيّر 
بين الفراغ، واختيار أيّ شـــخصية لملء هذا 
الفراغ لكان فعل ذلك، وقبل بترشـــيح شخص 
من تيّار خصم، لأن الأولوية هي لمنع الشغور 
نظرا لما يتســـبّب به من تفكيك للمؤسســـات. 
هـــذا المنطق لا يبـــدو مقنعـــا للجمهور الذي 
يرى أن حليف المستقبل المسيحي الرئيسي 
ســـمير جعجـــع رشـــح ميشـــال عـــون فباتت 
الرئاســـة حكرا على شـــخصية من 8 آذار، في 
حين أن حزب الله يجد نفسه مرتاحا كما تعبّر 

أدبياته إلى جرّ الخصوم إلى خياراته.
لا يجـــد الحـــزب نفســـه متلهّفـــا لقطـــف 
انتصاراتـــه، والمبادرة إلى انتخـــاب أيّ من 
هاتيـــن الشـــخصيتين، ليـــس لأنّ الفراغ هو 
هدفـــه وحســـب، ولكن لأنه يعتبر أن ترشـــيح 
الحريري لفرنجية، غير المقبول في الوســـط 
الجماهيري المســـتقبلي، إنّما يأكل من رصيد 
التيار الشـــعبي، بينما يبيع الحزب لجمهوره 
هذين الترشيحين بوصفهما ثمنا لتضحياته 
في ســـوريا، التـــي أتاحت له الســـيطرة على 

الموقع الأول في البلاد.
تم الترويج لهذا الترشـــيح بوصفه مدخلا 
لتســـوية شـــاملة تعيد الحريري إلى رئاســـة 
الحكومـــة، وعبـــر فكرة مفادهـــا أن حزب الله 
يخســـر بمجرد انتظام الأمـــور، ولكن الحزب 
أظهر قدرة على اســـتيعاب وتوظيف ترشـــيح 
الحريـــري لفرنجيـــة لصالحـــه، فـــي حين أن 
الحريري لا زال يدفع تبعات هذا الترشيح من 

تكريس فقدان الصلة بالزخم الشعبي.

سوء إدارة أزمة العلاقات

بعـــد موقـــف وزيـــر الخارجيـــة جبـــران 
علـــى  التهجّـــم  لتجريـــم  الرافـــض  باســـيل 
الســـفارة الســـعودية، يأتـــي موقـــف الوزير 
نهـــاد المشـــنوق برفض تصنيف حـــزب الله 
كمنظمة إرهابية، بعد أن صنّفته دول الخليج 

كذلـــك. اللافت أن تيار المســـتقبل يتحمّل 

المســـؤولية عن هذيـــن الموقفيـــن والتبعات 
السياســـية والاقتصاديـــة الناتجـــة عنهمـــا. 
مـــرّة لأن الحكومة التي يرأســـها تمّام ســـلام 
محســـوبة عليه، وتاليا فـــإن مواقف أيّ وزير 
خصوصا في الشـــأن الخارجي تحســـب على 
الحكومة ككلّ، وبشكل خاص على التيّار الذي 
ينتمي إليه الرئيس، ويتحمّل كذلك المسؤولية 
المباشرة عن مواقف المشنوق لأنه ينتمي إلى 
تيـــار المســـتقبل، لا بل يعدّ نفســـه واحدا من 
الصقور فيه. هكذا تكون كل المواقف الرسمية 
المناهضة للتوجّهات الســـعودية والخليجية 
قـــد صدرت عمليـــا عن تيار المســـتقبل، الذي 
يعلن مرارا وتكرارا ليس عجزه عن المواجهة، 

ولكن عدم الرغبة فيها.
يســـتمر في الحوار مع حـــزب الله، ويصرّ 
على إبقـــاء الحكومة التي باتت في التصنيف 
الرسمي السعودي والعربي حكومة إرهابية، 
بحكـــم اشـــتمالها على تنظيـــم إرهابي. هكذا 
بات تيار المســـتقبل أســـير تصـــور يرى فيه 
شريكا للإرهاب في لحظة لم يعد فيها الصراع 
مـــع إيران وحـــزب اللـــه، يتخذ شـــكل خلاف 
سياســـي وخطابي، بل بات معركـــة مفتوحة 
بكلّ الأســـاليب وفي كل الميادين. الامتناع عن 
اتخـــاذ مواقف عملية ومباشـــرة صار يصنف 
في خانـــة الانحياز للعدو، وهو معطى يرفض 

المستقبل الاعتراف به.
ما كشفته المعلومات ووجهات النظر التي 
تنشـــر في أكثر من مكان، يقول إن الســـعودية 
لا تطلب من تيار المســـتقبل المســـتحيل، بل 
تفتـــرض أنه يمكـــن على الأقـــل تصميم حالة 
شـــعبية فاعلة عبر مظاهرات شعبية حاشدة، 
يمكن من خلالها إقناع الرأي العام السعودي 
والخليجي الغاضب بأنّ لبنان لا يدور كله في 

فلك حزب الله.
المخـــاوف الأمنيـــة، وضعـــف الصّلة مع 
الزخم الشـــعبي، جعلـــت التيـــار الأزرق غير 
راغـــب، وغيـــر قـــادر علـــى صناعة مثـــل هذا 
المشهد الشعبي. تاليا لا يبدو قادرا على الأقلّ 
في هـــذه اللحظة على تغييـــر النظرة العربية 
والخليجية، التي تعتبـــره في أقصى درجات 
التســـامح الممكنة أسيرا ســـعيدا لدى حزب 

الله.
المشـــكلة بنظـــر الـــرأي العـــام العربـــي 
والخليجي أن المســـتقبل لا يريد الخروج من 
الأسر، ويطلب من الجميع تفهم خصوصيته، 
واعتبـــار الكلام الذي يصدر عنه شـــبيها بما 
يقوله الأســـرى من مديح في حق الآسرين في 
التســـجيلات التلفزيونية التي تجريها معهم 

الجهات الآسرة.
ربمـــا يكـــون المســـتقبل محقّا فـــي هذه 
النقطة، ولكن ما لا يفهمه أنه لا يحق للأســـير 

التمتع بميزات المقاتلين.
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} عمان - القراءة والاطلاع هما أفضل مصادر 
إلهامها، قـــرأت الكثير من الدراســـات العلمية 
والبحوث لأشـــهر الشـــخصيات وفي مجالات 
مختلفـــة، ليســـاعدها ذلـــك علـــى البدايـــة في 
العمل الميداني لتخصـــص الكيمياء العضوية 
الفيزيائية، هي العالمة السعودية غادة المطيري 
التي كانت تقوم فـــي طفولتها بادّخار جزء من 
مصروفها اليومي لتشتري الأجهزة الإلكترونية 
لفك رمـــوز تركيباتهـــا الداخلية، فقـــد تنبّهت 
حينهـــا للحنين الفطري نحـــو العلوم الذي ظل 
يتبرمج في عقلها وهي تعيش سنواتها الأولى 
فـــي صقيع أميركا، حيث كانـــت تلاحق الإلهام 
والإنجـــاز والإعجـــاز في بحوث شـــخصيات، 
وهي تتصفح ســـيرتهم ووجدت أنها لا تنسى 
البحوث التي تقرأ عنها رغم أنها لا تزال تدرس 
التعليم العام محاولة أن تســـتحدث في عقلها 
الأفـــكار وتخـــزّن معلومـــات عن كل مـــا قرأته، 
ولأنها سليلة أســـرة علمية متعلمة مستلهمة، 
فأمّها أستاذة كيمياء وهي نجاة المطيري التي 
غرست حب العلم في غادة باكرا، والتي فتحت 
عينيها على أميركا ومعاملها وتقنياتها عندما 
كان والدهـــا مطلق المطيري يطلـــق عنان فكره 

لنيل الدرجات العلمية في ”إدارة العدالة“.

الأم.. {المعلم الأول}

ولدت غادة فـــي الولايات المتحدة عام 1982 
حيث كان والدها مبتعثا هناك، ولكنها درســـت 
المرحلة الثانوية في السعودية، لتعود بعد ذلك 
إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستها الجامعية، 
حيث تخرجت من جامعة أوكسيدنتال في لوس 
أنجلـــوس من كلية العلوم قســـم الكيمياء، كما 
أتمت رسالة الماجســـتير في الكيمياء الحيوية 
من جامعـــة بيركلي فـــي كاليفورنيا، وحصلت 
على درجة الدكتوراه في الهندســـة الكيميائية 

في العام 2005.
لغـــادة المطيـــري ثلاثة إخوة ذكـــور وأخت 
واحدة، جميعهم من حملة الدكتوراه في أميركا 
والسعودية، وتقول إن الفضل يعود لأمّها نجاة 
المطيـــري التي نمّـــت فيها وفـــي إخوتها مبدأ 
المســـؤولية، فكانت رغم عملها وعلمها تعشـــق 
الجلـــوس بين أبنائها ولا تخـــرج إلا نادرا، ولا 
يمكن أن تحلّ الســـاعة السابعة مساء إلا وهي 
بينهم، مؤكدة أن والدتها التي كانت ســـراً من 
أســـرار نجاحها وامتلكت خلطة سرية لتفوقها 
هي وأشـــقائها، الأم نجاة لـــم تلاحق العادات 
والتقاليـــد ولـــم تكن مطاردة لحفـــلات الزفاف 
حتى الفجر، إنمّا كانت مستثمرة للوقت لجني 
ثمار ســـهرها وجدها وتعبها فخرجت بإنجاز 
خمس شـــهادات دكتوراه نالهـــا جميع الأبناء 

الخمسة فكانت معلّمهم الأول.
تعمـــل غـــادة الآن أســـتاذة فـــي جامعـــة 
كاليفورنيا في ســـان دييجو، فهي حصلت على 
جائـــزة الإبداع العلمي من قبـــل منظمة ”إتش 
إي إن“ لدعـــم البحـــث العلمـــي فـــي الولايات 
المتحـــدة، حيـــث حـــازت على أفضل مشـــروع 
بحثي بالتنافس مع أكثر من عشرة آلاف باحث 

وباحثة.

أبحاث بالجملة

تقوم العالمة المطيري بالأبحاث والابتكارات 
بدافع داخلي وتصميم على تقديم شـــيء جيد 
للبشـــرية، فهي التي طلبت قبل 10 سنوات من 
جراحـــي القلب تحديـــد المشـــكلة الكبرى التي 

تواجههم، لتجد النســـبة الكبرى أجمعت على 
أن المشـــكلة الأكبر هي  انسداد الشرايين الذي 
يؤدّي إلى الســـكتات الدماغية، وتحديدا تراكم 
الدهـــون في جدران الشـــرايين مـــع التقدم في 
الســـن، ولكن المشكلة كانت أن المتخصصين في 
القلب لا يســـتطيعون تحديد هل هناك التهاب، 
خصوصا فـــي المراحل المبكـــرة، وعملت غادة 
مـــع أخيها الطبيـــب المتخصص فـــي عمليات 
التجميل، لإيجاد طريقة كيميائية جديدة لإزالة 

الدهون من الجسم.
تعاونت غادة المطيري في أول مشـــاريعها 
مع جامعـــة كاليفورنيا، حيث كانت مدته ثلاث 
سنوات، وهو مشـــروع تتطلع إلى أن تنتج من 
خلالـــه مادة تتميـــز بالمرونة والقوة وتســـاعد 
المبانـــي على تحمـــل العوامـــل الطبيعية مثل 
الزلازل، ولم تكن المـــرة الأولى التي تعمل فيها 
في مجال غير الطب، بل سبق لها وعملت خلال 
عامي 2000 و2005 على تصنيع مادة بلاستيكية 
تتميز بالمرونة الشديدة كالعضلات وتخدم عدة 
مجالات في صناعـــة الروبوت مثلا، وهي مادة 
يســـتفيد منها الأطبـــاء وروّاد الفضاء وحتى 

صناع الرسوم المتحركة.
مشـــروع المطيري يعتمد على جعل المباني 
أخفّ عبر ابتـــكار مواد خفيفة وقوية في نفس 
الوقـــت، ويتم تثبيتها ووضعهـــا على الحديد 
بحيـــث لا تنفصل عنه وتمنحـــه مرونة عالية، 
وذلـــك ضمـــن التوجهات الهندســـية المعمارية 
المبتكـــرة التي تعكف عليهـــا الجامعة، فمجال 
عمـــل المشـــروع هو تطويـــع المواد الأساســـية 

لخدمة الطب أو الهندسة أو أيّ مجال آخر.
ولكن غادة تركّز على استخدام المواد لخدمة 
المجال الطبي فهي تعمل حاليا بكاليفورنيا في 
مركـــز الأبحاث الـــذي ترأس فيـــه فريقا بحثيا 
يتكون من 13عالما من مختلف الجنســـيات على 
ثلاثة مشـــاريع طبية أولها موضوع التطعيم،  
حيث أن هناك أمراضا لا يمكن التطعيم ضدها 
مثـــل الإيدز مثلا، لأن ميكانيكيـــة التطعيم هي 
قتل الفيروس ثم إدخاله للجســـم حتى يقاومه، 
إلا أن هنـــاك أمراضا لا يمكـــن أن تجرى عليها 
هـــذه العمليـــة، إلا أن المطيـــري بصـــدد إيجاد 
طريقـــة لذلـــك، بالإضافة إلـــى اعتزامها تغيير 
عمليـــة التطعيـــم ذاتهـــا مـــن كونها تتـــم عبر 

استعمال الحقن إلى بخاخ عبر الفم .
مشـــروع المطيـــري الثاني يتمحـــور حول 
اكتشـــاف الأمراض مبكرا عبر رصد إشـــارات 
المرض، وفي هذا الصدد قالت المطيري في أحد 
لقاءاتهـــا الصحفية ”إن أيّ مـــرض قبل بدايته 
وظهور أعراضه بشـــكل واضح يتسبب للجسم 
بعـــدد من التغيـــرات الكيميائية، ونحن كفريق 
متخصص نتحدث مـــع الأطباء والمتخصصين 
حول هـــذه التغيـــرات ثم نصنع مـــواد تحدث 
تغييـــرا في بيئة المرض، بحيث نســـتخدم هذا 
التغييـــر ليعطينا إشـــارات لاحتمالية الإصابة 
بالأمراض المختلفة، وبهـــذا يمكننا توقع ماذا 
سيصيب أيّ شخص من أمراض بوقت مبكر“.

مشـــروع العالمـــة الســـعودية الثالـــث أثار 
اهتماما دوليا أكثر من أيّ من الأبحاث الأخرى، 
ومـــن خلاله فإنها تعتمد على الخلايا الجذعية 
بحيـــث تؤخذ هذه الخلايا وتضاف إليها مواد 
وتشكل حســـب ما يريد العالم، ويقول الخبراء 
إن هـــذه الفكـــرة تســـاعد في زراعـــة الأعضاء 
بحيث تضاف مواد على الخلية في وقت معين 
وبكمية محددة، فتنتج لنـــا خلايا كبد مثلا أو 

خلايا عضلة القلب أو خلية مناعية.
لا تتوقـــف أبحاث المطيـــري عند هذا الحد، 
حيـــث قامـــت إلى حد الآن بنشـــر أكثـــر من 25 
رســـالة بحثية، و ثلاث بـــراءات اختراع، منها 
تطوير تقنيات تشـــخيصية باستخدام الضوء 

بدلاً من المبضع.
وتشغل حاليا منصب ”أستاذ“ في الهندسة 

النانوية وعلـــم المواد في جامعـــة كاليفورنيا 
ســـان دييجو، وتدير معمـــلاً خاصاً بها قيمته 
أكثر من مليون دولار، وهي أيضاً مديرة مراكز 
التميز في طب وهندسة النانو بنفس الجامعة.
الجوائـــز  مـــن  العديـــد  المطيـــري  تلقّـــت 
والتكريمـــات أهمهـــا جائزة معاهـــد الصحة 
الوطنيـــة  للاختـــراع، والتـــي أعطتهـــا دعما 
لأبحاثها بقيمة 3 ملايين دولار أميركي، وتأمل 
العالمة السعودية في ربط معملها بنظرائه في 
المملكة العربية السعودية، ويكون حلقة وصل 

بين الجامعات الأميركية والسعودية.

مطالبة بارتداء حجاب 

وقفـــت غادة مطلـــق المطيري علـــى منصة 
منتدى التنافســـية الدولي التاسع، الذي أقيم 
فـــي الرياض فـــي شـــهر يناير 2016، لتشـــرح 
جهودها في مجال الأبحاث الطبية، أمام المئات 
من الشـــباب الســـعودي والمختصـــين في هذا 
المجال، وتوضّح ابتكارها في استخدام الضوء 
بدلا مـــن المبضع في العمليـــات الجراحية، ما 

جعل اسمها يظهر على لائحة المخترعين الجدد 
فـــي أميركا، حيث اســـتطاعت اكتشـــاف معدن 
يمُكّن أشـــعة الضوء مـــن الدخول إلى جســـم 
الإنســـان في رقائق تســـمى ”الفوتـــون“، بما 
يســـهل معه الدخول إلى الخلايا دون الحاجة 
إلى عمليات جراحية، وبما يساعد على التحكم 
في أعضاء داخل الجسم دون الدخول إليه، كما 
يتحكم أيضا في وقت العملية، باستخدام نوع 
من الضوء من أســـهل وأرخص أنواع الأشعة، 
يدخل إلى الجســـم والأعضاء دون امتصاصه، 
فإذا كان هناك شـــخص ما لديه سرطان، يمكن 
عبر هذه الأشـــعة الدخول إلـــى منطقة المرض 
والقضاء على الســـرطان دون فتح الجسم وبلا 

ضرر.
وفي خطاب مفتوح وعبر العديد من المواقع 
الإلكترونيـــة والإخباريـــة، طالبـــت المئات من 
نســـاء قبيلة مطير البروفيسورة غادة المطيري 
بالتوبة والرجوع إلى الله، ومناشـــدتها بعدم 
التبرّج والســـفور لأن ســـر تميزهـــا يكون في 
حجابها وعفافها، ردا على ظهورها في وسائل 
الإعلام السعودية والعربية أثناء تواجدها في 

العاصمة السعودية الرياض.
وجاء في الخطاب ”لقـــد طالعتنا الصحف 

والقنـــوات الفضائيـــة في الأيـــام الماضية بما 
حققتـــه من إنجاز علمي، وقد ســـرّنا ذلك كثيرا 
إذ أننـــا نفرح بكل اختـــراع أو ابتكار يأتي من 
أيّ إنســـان يخدم بـــه الإنســـانية، ولكن الذي 
أســـفنا له وأحزننا كثيرا هو أن الطريق الذي 
ســـلكته للوصول إلـــى هذا المســـتوى العلمي 
جعلك تتخلّين عن تعاليم دينك الإســـلامي، ولم 
تســـتطيعي الجمع بـــين الأمرين فقـــد خالطت 
الرجال ونزعت الحجـــاب وأقمت بين ظهراني 
المشركين وكل هذا مما يخالف أمر الله سبحانه 
وتعالـــى، ولا بد أن تعلمي أختنـــا الكريمة أن 
النجاح الحقيقي هو التمســـك بالقرآن والسنة 
إذ أن الدنيـــا دار ممر إلى الـــدار الآخرة، وفي 

الآخرة يعرف الفائز من الخاسر“.
واختتـــم الخطـــاب الموجـــه للعالمـــة غادة 
المطيري ”اعلمي يا أختنا الكريمة أن الإســـلام 
يدعـــو إلى العلم فـــي كل المجـــالات ولكن دون 
أن تتخلى المســـلمة عن دينها، وكـــم من امرأة 
صالحة في هذا العصر استطاعت أن تنجح في 
حياتها مع تمســـكها بدينها وحيائها، وأقرب 
مثـــال على ذلك الدكتـــورة ريم الطويرقي عالمة 
الفيزيـــاء التـــي ألقت خطابها فـــي حفل نظمه 
معهد العالم العربـــي في باريس وجامعة أنتر 
ديسبلن وذلك بمناسبة العام الدولي للفيزياء، 
وقد كانت بحجابها ونقابهـــا وقد كُرمّت أثناء 
الحفـــل لأجـــل أبحاثهـــا في هـــذا العلـــم فهي 
مثـــال رائع للمرأة المســـلمة المتمســـكة بدينها 
وحجابها، ولم يكن تمســـكها بذلـــك عائقاً لها 

نحو التعلم والتميز والنجاح“.
في حين رد الكثير من المثقفين الســـعوديين 
علـــى الخطـــاب الأخيـــر مدافعـــين عـــن غادة 
المطيري، واصفين إيّاها بالمفخرة الســـعودية، 
وأن عدم ارتدائها الحجاب لا ينقص من قيمتها 
العلمية والأخلاقية، وأن المسؤولين في المملكة 
العربية الســـعودية يقفون إلى جانبها، وأكبر 
دليل على ذلك هو اســـتضافتها الرســـمية في 
أرفع مؤتمر علمي سعودي، أما المطيري فقامت 
بتجاهل الخطاب وردت في مؤتمرها الصحفي 
بالقـــول ”أتمنـــى أن أحظـــى بفرصـــة تقـــديم 
محاضراتي لفترة وجيزة ســـنويا في جامعات 
وطني الحبيب الســـعودية، لأشرح مدى أهمية 
البحث العلمي وقيمة الإنجازات العلمية التي 
تمّ التوصل إليها، وليس لديّ أي مانع في عقد 
ورش عمـــل تثقيفيـــة بالتعاون مـــع أكاديميي 

الجامعات لتثقيف الطالبات والطلاب“.

لها حنين فطري نحو العلوم

غادة المطيري

سعودية ثائرة في عالم الطب والأبحاث العلمية

فادي بعاج

} اهتمام البروفيســـورة غادة الأساسي هو 
إنتـــاج مـــواد نانوية جديدة لهـــا خصائص 
فريـــدة يمكن تطبيقها في المجالات الطبية، و 
أحـــد أهم أبحاثها هو حـــول التحكم عن بعد 
فـــي إطلاق مواد حيوية داخل الجســـم حيث 
استخدمت أشعة الليزر الأحمر التي تنفذ من 
خلال الأنســـجة الحية دون إيذائها، في هدم 
بنى مواد نانوية تحتوي بداخلها على مواد 
حيويـــة، كبروتينات مـــواد علاجية أو مواد 
تشخيصية، لا تتفاعل وهي بداخل تلك البنى 
النانويـــة، ولكـــن عندما يوجّه عليها أشـــعة 
الليـــزر، تتحرّر المـــواد في المناطـــق المحددة 
وتقوم بعملهـــا، كما وصفت البروفيســـورة 
غادة إنجازهـــا بالقول ”عندمـــا أتممت هذه 
التقنية، لم أكن بعد قد عرفت كيفية تطبيقها 
في المجـــالات الطبيـــة، ولكن لاحقـــا طرحت 
فكرة اســـتخدامها لمعالجـــة التنكس البقعي 

عن طريق حقـــن الجســـيمات النانوية التي 
تحتـــوي أدويـــة بداخلها ثم إطـــلاق الأدوية 
عـــن طريق إشـــعاع الليزر عن بعـــد، وأيضا 
عن طريق توظيف هـــذه التقنية في المجالات 
البحثيـــة، حيث تمكّن الباحثون من دراســـة 

التفاعلات الحيوية بأماكن معينة ودقيقة“.
إحدى الأبحاث الأخرى التي عملت عليها 
غادة المطيري هي استخدام جسيمات النانو 
المكونة من الذهب في عمليات شفط الدهون، 
حيث تسخن تلك الجسيمات بمجرد تعرضها 
لليزر الأحمر وتسخن بشكل يمكن التحكم به 
بشكل بالغ الدقة، فلو تم حقن تلك الجسميات 
فـــي النســـيج الدهني ثم تســـخينها بشـــكل 
متحكـــم به لإذابـــة الدهون ســـيتم التخلص 
من الآثـــار الجانبية لعمليات شـــفط الدهون 
التقليدية، وأيضاً ستكون أسرع بكثير وتشد 

تلك الجسيمات البشرة بعد إذابة الدهون.

استخدام أشعة الليزر عن بعد

الكبرى أجمعت على 
سداد الشرايين الذي 
اغية، وتحديدا تراكم 
رايين مـــع التقدم في 
ت أن المتخصصين في 
يد هل هناك التهاب، 
بكـــرة، وعملت غادة 
خصص فـــي عمليات 
يميائية جديدة لإزالة 

 في أول مشـــاريعها 
حيث كانت مدته ثلاث 
طلع إلى أن تنتج من 
ونة والقوة وتســـاعد 
وامـــل الطبيعية مثل 
ولى التي تعمل فيها 
بق لها وعملت خلال 
صنيع مادة بلاستيكية 
لعضلات وتخدم عععععدة 
بوت مثلا، وهي مادة 
وروّاد الفضاء وحتى 
ي

مد على جعل المباني
فيفة وقوية في نفس 
ي ب ل ج ى

ضعهـــا على الحديد 
تمنحـــه مرونة عالية، 
الهندســـية المعمارية 
هـــا الجامعة، فمجال 
ــع المواد الأساســـية 

و أيّ مجال آخر.
ستخدام المواد لخدمة 
ر ج ي و

حاليا بكاليفورنيا في 
س فيـــه فريقا بحثيا 
لف الجنســـيات على 
ها موضوع التطعيم،  
يمكن التطعيم ضدها 
نيكيـــة التطعيم هي 
جســـم حتى يقاومه، 
كـــن أن تجرى عليها 
يـــري بصـــدد إيجاد 
لـــى اعتزامها تغيير 
عبر  مـــن كونها تتـــم

خ عبر الفم .
ثاني يتمحـــور حول 
عبر رصد إشـــارات 
الت المطيري في أحد 
يّ مـــرض قبل بدايته 
ي

ضح يتسبب للجسم 
كفريق ونحن ميائية،

ينعين الجدد جعل اسمها يظهر على لائحة المختر
معدن اف اكتش تطاعت اس حيث أميركا، ف

والقنـــوات الفضائيـــة في الأيـــام الماضية بما 
كثيرا ذلك رّنا س وقد ، علم إنجاز من ه حققت

{أتمنى أن أحظى بفرصة 

تقديم محاضراتي لفترة 

وجيزة سنويا في جامعات 

وطني الحبيب السعودية، 

لأشرح مدى أهمية البحث 

العلمي وقيمة الإنجازات 

 التوصل 
ّ

العلمية التي تم

 أي مانع 
ّ

إليها، وليس لدي

في عقد ورش عمل تثقيفية 

بالتعاون مع أكاديميي 

الجامعات لتثقيف الطالبات 

والطلاب}
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هوية مرسومة ورسالة من الذات إلى الآخر

الوشم

بين معانيه وشخصياته المتمردة!

} اســطنبول - كان لجدتـــي وَشْـــم ناعـــم في 
وجههـــا يقـــوم على نقـــاط دائرية في أســـفل 
ذقنهـــا، كما كان لجدي وَشْـــم آخـــر بين إبهام 
يسراه وسبابتها. الاثنان رحلا عن هذه الدنيا 
منذ زمـــن طويـــل. لكنّني ورغـــم وجود صور 
قديمة لهما، أتذكر وَشْـــميهما قبل أيّ شـــيء، 
وكأن تلـــك النقاط الخضراء فـــي وجهها وفي 
يده، قد انتقلت لتوَشْـــم ما يخصهما في عقلي 

مذ كنت صغيرا..!
فـــي قريتـــي المتاخمـــة للبادية، شـــاهدت 
ريفيين كثرا وشـــموا أنفسهم بعلامات مازلت 
أحار فـــي معناها، كما أن البـــدو الذين كانوا 
يأتون بمواشيهم ليرعوها في أراضي القرية، 
كانوا يحملون على وجوههم وأذرعهم وُشوما 
أكثر غرابـــة..! وهكذا كانت الرحلات الصيفية 
إلى القرية شـــرق مدينة السلمية في محافظة 
حماة الســـورية، تعني للصغير الذي كنته في 
جانـــب منها، جولات في عالم رســـوم خضراء 

تزيّن ما يظهر من أجساد القرويين والبدو.
بعيـــدا عن هـــذا الفضـــاء كانت الوُشـــوم 
تختفـــي في المـــدن الكبرى، وبـــدلا عنها كانت 
هناك علامات نقوشية مبثوثة في زوايا دمشق 
المتعـــددة والمتنوعـــة. وكأن الحواضر المدنية 
لم تكن بحاجة لما يزيّن أجســـاد ســـكانها، بل 
كانت ومنذ نشـــوئها تحتـــاج إلى فضاء يريح 
أرواحهم، لتكتمل ســـعادة أجسادهم، فهل كان 
الجســـد في الفضاء الريفي وما يعتريه مدخل 
لإرضاء الروح؟ لماذا كان الوَشْـــم منتشـــرا في 

الأرياف وغائبا في المدن آنذاك؟
المشاهدات التي أنقلها من سبعينات القرن 
الماضي، لم تبق تفاصيلها ثابتة دون تحوّلات، 
فالمدن الســـورية كمـــا غيرها فـــي العديد من 
البلدان العربية تريّفـــت، بينما بقيت الأرياف 
كمـــا هي، لـــم تنمو كمـــا يجب، وفقـــدت طيلة 
عقود ســـكانها الذين هجروهـــا، وفي الطريق 
الذي ســـلكته أجيال من هؤلاء، كانت الوُشوم 
الريفية تســـقط، وكأنها صنيعـــة أثرية، يجدر 
وضعها فـــي المتاحف، أو علـــى الأقل الركون 
لوجـــود أطيافها فـــي ذاكرة بعض التعســـاء، 
الذين يحاولـــون التنقيب فـــي إرث العلامات 
ومشـــاعرهم،  بحياتهم  وارتباطها  والرمـــوز، 
وكأنهم يقولون قول طرفة بن العبد في معلقته 
ولةَ  أطْلالٌ بِبُرقَـــةِ  ثَهمَدِ/تلوح  الشـــهيرة ”لخَِ

كباقي الوَشْم في ظاهر اليدِ“.

الوشم: المعنى

أبســـط تعريف للوَشْم  يقول إنه ”شكل من 
أشكال التعديل الجســـدي ويتم بوضع علامة 
ثابتة في الجســـم وذلك بغرز الجلد بالإبرة ثم 
وضع الصبغ عن طريق هذه الفتحات والجروح 
ليبقى داخل الجلد ولا يـــزول“. ولكن الروائي 
المغربـــي وعالم الاجتماع الشـــهير عبدالكبير 
الخطيبي يتجاوز التعريف الإجرائي ويمضي 
بنا إلى مجازات يمثلها الوَشْم ويحتويها في 
آن معـــا، فيقول إنه ”لبـــاس مكتوب“، حيث لا 

يمكن فصل الكلمات عن الجسد..!
وللوَشْـــم أنواع عديدة فـــي وقتنا الحالي، 
يمكـــن لمراجعتهـــا توضيح ارتبـــاط وجودها 

بغايات محـــددة في حياة البشـــر، فالطبيعي 
منه هـــو الذي ينشـــأ إثر جـــرح يتعرض له 
الإنســـان فيتداخـــل مـــع لون مـــا يطلى به 
مكان الجرح فيبقى أثرا ثابتا على الجسد، 
أمـــا التجميلي فهو ينتج عـــن فعل إرادي 

لرســـم ملمح ما على الوجـــه كأن تقوم المرأة 
بوشـــم الحاجبين، وغير ذلـــك، أما الطبي 

فهو ينتج عن المعالجات الإشـــعاعية في 
بعض مناطق الجسم، حيث يؤدي تكرار 
تســـليط الإشـــعاع على منطقة محددة 

إلى ظهور أثر دائمٍ على الجلد.
أمـــا وَشْـــم الهويـــة، فهـــو النوع 
الأكثر عرضة للتحليل والدراسات، إذ 
يرتبط ظهوره كفعل يقوم به البشـــر، 
بارتباط المجموعات البشرية في زمن 
ما بـ“الطوطم“، أي الكيان الذي يمثل 
دور الرمـــز للقبيلـــة، وأحيانـــا يُقدس 
باعتبـــاره المؤســـس أو الحامي لها، 
والذي ترتبـــط به العبادة الطوطمية، 
التـــي تبنى علـــى تقديـــس الطوطم، 
مع  الاندمـــاج  ومحاولـــة  وعبادتـــه، 
وجـــوده المتخيل، وقد بـــدأت عملية 
الوَشْـــم من خلال الاعتقاد بضرورة 

أن يحمـــل كل فـــرد من أفـــراد الجماعة 
البشـــرية طوطمـــه معـــه، ولهـــذا يتـــم نقش 
صورتـــه علـــى جلد الإنســـان لتختلـــط بدمه، 
وبمـــا يحقق أعمق ارتبـــاط ممكن بين الاثنين! 
وبالتأكيد فإن تعـــدد الطواطم واختلافها بين 
المجموعات البشـــرية، يعني بشـــكل أو بآخر 
تعددا بالوُشـــوم، ما يؤدي لأن يصبح الوَشْـــم 
رمـــزا لتحديد الانتماء. حيث يصبح لكل قبيلة 
وشمها الذي يدل عليها، يكفي النظر إليه ليتم 

تحديد انتماء من يحمله.

وشوم الموت

وتبعـــا لما ســـبق فإن اســـتخدام الوَشْـــم 
ليكـــون أداة لتمييـــز الانتمـــاء هو فعل نشـــأ 
بشكل طبيعي، ولكن البشر استخدموه بشكل 
متعمّد وقســـري فـــي أوقات لاحقـــة، إذ كانوا 
يَشِـــمون العبيـــد بعلامات تجاريـــة بوصفهم 
بضاعة يتـــم بيعهـــا وشـــراؤها وتصديرها، 
وحـــين يُلقـــى القبض علـــى عبد هـــارب كان 
الرومان يشـــمون جبهته بعبارة ”أنا هارب“، 
وقد اتبع هذا الأســـلوب في الأعمال الحربية، 
حيث كان يطلـــب قانونيا من الجنود الرومان 
وضع وشـــوم معينة على أيديهـــم، ليكون من 
الصعب إخفاء الشـــخصية في حال الانشقاق 
أو الفرار. وقد اســـتمر اســـتخدام الوَشْم في 
هذه الأعمال حتى قيام الإمبراطور قسطنطين 
الأول بحظر فعله على وجه الإنســـان عام 330 
ميلاديا. واســـتمر التوشـــيم في أمكنة أخرى 
من الجســـم حتى قيام ”مجلس نيقية الثاني“ 
عام 787 ميلاديا بحظر رســـم جميع العلامات 
على الجســـد بســـبب كونها ممارسات وثنية. 
ورغم ذلك اســـتمر الوَشْـــم حاضـــرا في حياة 
الكثيرين ولا ســـيما أولئك الذيـــن يحتاجونه 
من أجل تحديد هويتهم بعد موتهم، كالمقاتلين 

والبحارة وغيرهم.
غير أن أســـوأ ما تحمله ذاكرة الإنسان عن 
الوَشْم جاء في أربعينات القرن العشرين، حين 
عمد النازيـــون إلى توشـــيم المعتقلين اليهود 
والغجـــر وغيرهـــم فـــي معســـكرات الاعتقال 
بأرقـــام وعلامات، حيث كان لكل ســـجين رقمه 

الذي يوشم به على ذراعه، فبحسب موسوعة 
الهولوكســـت؛  قام النازيون بتمييز السجناء 
الذين كانوا في المشـــفى أو الذين كان ســـيتم 
إعدامهم برقم تسلســـلي فـــي المعتقل، يوضع 
علـــى الصدر بحبـــر لا يمكـــن إزالتـــه. وعند 
إعدام الســـجناء أو موتهم بطرق أخرى، كان 
يتم التخلص من ملابســـهم التي تحمل الرقم 
التسلســـلي. وعلـــى افتـــراض كثافـــة معدل 
الوفيات في المعتقل ومع نشـــاط التخلص من 
الملابس، لم يكن هنـــاك طريقة لتحديد الجثث 
بعد إزالة الملابس عنها. ولذلك قام السجانون 
بوضع الوشوم المرقّمة بغرض تحديد الجثث 
الذيـــن لقوا  المســـجلين  بالســـجناء  الخاصة 

حتفهم!
النـــوع الأخير مـــن الوَشْـــم تصنيفيا هو 
التزييني أو ذاك الذي يغيّر في صورة الجسد 
الإنســـاني، وهذا النوع يقســـم إلـــى جزأين، 
الأول ويحتوي محاولات الأفراد لإنشاء علامة 
ما على أجســـادهم، كأن يكتب اسم حبيبته أو 
أمّه أو أيّ شـــيء آخر، أو أن يكتب اسم نجمه 
المفضل أو اســـم قائده، بطريقة بســـيطة دون 
عناية، وهذا النمط منتشـــر كثيرا في المناطق 
الشـــعبية، والريفيـــة علـــى العمـــوم. والجزء 
الثانـــي الذي يقوم بتنفيذه فنانون محترفون، 
بنـــاء على طلب الأشـــخاص، الذيـــن يرغبون 
بوشـــم أجسادهم بعلامة محددة، وهذا النمط 
من الوُشـــوم هو السائد في عالم الشخصيات 

العامة.

فلسفة الوشم

بين ســـبعينات القرن الماضي وبين وقتنا 
الحالي، تحول الوَشْـــم من علامة شـــخصية، 
إلى موضوع عام يحمل بذاته قوام الشخصية 
التـــي تنطق عـــن صاحبها، فقد بـــات عنصرا 
حاضرا فـــي حياة أفـــراد المجتمع، لا ســـيما 
وأنه صار ضمن حمولة ثقافية عولمية ضخمة 
تنتشـــر بين البشـــر، الذين باتـــوا يتواصلون 
مـــع بعضهـــم، ويتناقلون الأنماط الســـلوكية 
ذاتهـــا، وعليه فإنه حين يحـــال موضوعه إلى 

مجرد مسألة جمالية كيفية، فإن الإحالة تبدو 
قاصـــرة عن الإحاطـــة بما يطرحه في ســـياق 
العلاقة بين الجسد وبين محيطه، وهنا يقترح 
علينـــا الباحث إبراهيم محمـــود الحديث عمّا 
أســـماه بـ“التاتولوجيا: علم الوَشْم“ إذ نجده 
يقـــول ”لأنّ ثمة وقائع حية موزعة، تســـتدعي 
تكثيـــف الجهـــود للوقوف على هـــذا المتحوّل 
تاريخيا، وكيف يشكل سلعة محمولة ومرئية 
متداولـــة بالمعنـــى الرمزي هنـــا وهناك. وفي 
سياق التأريخ للوَشْـــم، جائز هذا القول الذي 
يؤصّل للوَشْـــم كقيمـــة اجتماعيـــة من خلال 
قائمة متداخلة ومعقدة في بعض الأحيان، من 
الشعائر والمعتقدات والمناسبات في مجريات 
الحياة اليومية لهـــذه الجماعة أو تلك، مثلما 
يؤصّل لـــه كقيمة ذريّـــة، أو انشـــطارية أكثر 
فأكثـــر كلما تقدمنـــا صعدا، فيختلـــف المودَع 

قيمة ودلالة فيه بحسب الأشخاص“.
وبحســـب الباحث فـــإن ”الفنانين ونجوم 
الســـينما، والرياضيـــين، يعتقـــدون أن اتكاء 
مـــا، على وَشْـــم يتـــم اصطفـــاؤه أو ابتداعه 
كفيـــل بإضفاء صفـــة تمايزية عـــن أيّ منهم، 
فالنجومية تمثل التيار الأكثر صخبا في بلبلة 
مفهوم الوَشْـــم، لأن ثمة تصـــورا مركبا يتركز 
على الوَشْم، من ذلك وجود تلك القناعة الذاتية 
لـــدى الفنـــان النجـــم أو الرياضي الموشـــوم، 
علـــى أنه بالفعل يختزن دفقـــا كاريزميا يعلي 
مقداره، وكون الوَشْـــم المعرَّف بـــه يدخله في 
ل في  ســـباق الموضـــة، أو الاســـتعراض المفعَّ
أوساط شبابية أكثر من غيرها، ولأن ثمة رغبة 

تمايزية يجلوها الوَشْم وليس سواه“.
إحدى النساء العاملات في مهنة الصحافة 
قامت بوشـــم عدة أمكنة بجسدها، تحُدثنا عن 
رؤيتها الخاصة للوَشْم فتقول ”نظرتي للوَشْم 
تقـــوم على أنه جزء من شـــخصيتي، أحب أن 
يراه الناس على جسدي، ولهذا فإنني وضعته 
في أمكنة ظاهرة، إذ كلما كان مكانه مكشـــوفا 
أمام العيون كانت الشخصية أوضح، والوَشْم 
ـــم،  يبنـــى على كينونة حرّة لشـــخصية المُوشَّ
ويؤشر إلى ثقة بالنفس، إنه رسالة من الذات 
إلى الآخـــر، بأن هناك فكرة مـــا أو جوهرا أو 

رؤيـــة حياتية محددة يجـــب أن يعرفها عنّي. 
ولهذا فإن الوُشوم التي يرسمها البعض على 
المناطق الحساســـة والمخفية من الجسد، بناء 
على رغبـــة الآخر، أو إرضاء لنزعاته، تشـــكّل 
فعـــلا يتضـــاد مع معنـــى الوُشـــوم الظاهرة، 
فهذه الأخيرة تعنـــي الحرية، بينما تعني تلك 
المخفية انقيادا وأســـرا وعبودية لرغبة الآخر، 
وبالتأكيد أنا لا أريد أن أربط جسدي بشخص 

ما، لأنه جسدي أنا..!“.

وبالعودة إلى رؤية الأديان لفعل الوَشْـــم، 
فإنه فضلا عن تحريم الكنيسة له، فإن الإسلام 
واليهودية قد وضعا موانع شـــرعية أمام من 
يرغبـــون بتغييـــر صـــورة أجســـادهم، ولهذا 
فإن فعل التوشـــيم الظاهري يصبح نوعا من 
المخالفة التـــي تنطوي علـــى محاولة انعتاق 
دينـــي ومجتمعي في آن ما، لا ســـيما وأنه في 
العديد من البيئـــات التقليدية المحافظة يلجأ 
الشـــباب إلى رسم الوُشوم على أجسادهم في 
مناطـــق غير ظاهـــرة، وبما لا يحقـــق اكتمالا 
لفلســـفة الوَشْـــم، بوصفه كلامـــا على صفحة 

الجسد..!

علي سفر

} يمكن تأطيـــر علامات الوَشْـــم التقليدية، 
ضمـــن الإطار الاجتماعي الـــذي تتداول فيه، 
إذ رغـــم تحريم الأديـــان له، إلا أن الوُشـــوم 
الدينية حاضرة على الأجساد كنمط تقليدي، 
الطبيعـــة  ذات  الحربيـــة،  البيئـــة  أن  كمـــا 
الصراعية المحتدمة، تجعل من العلم الوطني 
كمثـــال أيقونـــة حاضرة أيضا في ســـياقها، 
كما أن تقســـيمات الصراعـــات والفرز التي 
تنطوي عليـــه تدفع بالأيقونـــات الدالة على 
المتصارعـــين، لأن تكـــون جـــزءا مـــن صراع 
سيميولوجي يبنى على هذه المادة..! غير أن 
علامات الوَشْم غير التقليدية، والتي باتت 
شائعة جدا في وقتنا الحالي، تتميز 
عـــن غيـــر التقليدية بـــأن منطلقها 
ومنتهاهـــا يبنى على رغبة وقرار 
شـــخصي غيـــر مرتبـــط بدوافع 
عامة، وضمن هذا المســـار يمكن 
بـــين  التمييـــز 
مـــن  نوعـــين 
الوُشوم، نوع 
لا يحمل قيمة 
خاصة،  فنيـــة 
وســـوقي،  متكـــرر 
ببســـاطة  ويمكـــن 

إحالتـــه إلى عالـــم الكيتش (الفـــن الهابط)، 
ونـــوع آخر يحمل خصوصيـــة فنية من نوع 
ما، يختاره الشخص بناء على ذائقة مختلفة 
تبتعد عن السائد، وعليه فإننا قد نجد وَشْما 
قوامه جملة شعرية ما، أو صورة لوحة فنية، 
يرتبط وجودها على الجسد الموشوم بذهنية 

وأفكار صاحبه.
ولكن حضور الفن التقليدي كمادة ضمن 
حمولة الوَشْم العامة في وقتنا الحالي، بات 
أكبـــر من مجـــرّد عملية نقل للوحـــة من عالم 
القمـــاش والزيـــت أو الورق إلـــى عالم جلد 
الجســـد الإنســـاني، ليكون فعلا تبادليا بين 
المنجـــز فـــي الماضي وبين الرؤيـــة المعاصرة 
لحضور الوَشْـــم بوصفه فعلا مغايرا، وهنا 
يقتـــرح علينا المصمـــم والمصور الفرنســـي 
نيكولاس أميارد سلسلة من اللوحات الفنية 
الكلاســـيكية الشـــهيرة بعنوان ”فن الوَشْم“، 
فقد قام بوشم الشـــخصيات المرسومة فيها، 
ضمـــن تجربة تســـتحق التأمل، طالمـــا أنها 
ترى بـــأن ماضي الفن لن يكـــون كاملا إن لم 
يتم توشيم الأجســـاد التي ربضت فيه. رغم 
أن أغلـــب الوُشـــوم التي رســـمها على هذه 
اللوحـــات تبدو مـــن النوع الهابـــط الذي لا 

يحمل أيّ قيمة فنية بذاته.

أيقونات الوشم

حضور الفن التقليدي كمادة 

ضمن حمولة الوَشْم العامة 

في وقتنا الحالي، بات أكبر من 

د عملية نقل للوحة من 
ّ
مجر

عالم القماش والزيت أو الورق 

إلى عالم جلد الجسد الإنساني، 

ليكون فعلا تبادليا بين المنجز 

في الماضي وبين الرؤية 

المعاصرة لحضور الوشم بوصفه 

فعلا مغايرا

[ الوشم تحول من علامة شخصية، إلى موضوع عام يحمل بذاته قوام الشخصية التي تنطق عن صاحبها

ـــر، فالطبيعي
ح يتعرض له
ـــا يطلى به
لى الجسد،
فعل إرادي

ن تقوم المرأة 
أما الطبي
عاعية في 
تكرار  ي
محددة 

النوع
ات، إذ
بشـــر، 
زمن  ي
يمثل 
يُقدس 
ي لها، 
طمية، 
وطم، 
مع ج 
عملية 
رورة 
ي

لجماعة

سيميولوجي يبنى على هذه المادة
علامات الوَشم غير التقليدية، وا

ى ى يب وجي يو يبي

ا الحال
ية بـــأن
على رغ
مرتبـــ
ذا المس
لتمييـ
نوعـ
الوُش
لا يح
فنيـــ
و كـــرر 
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علامات الوشم غير التقليد
شائعة جدا في وقتنا
عـــن غيـــر التقليدية
ومنتهاهـــا يبنى ع
شـــخصي غيـــر
عامة، وضمن هذ
ا

متك
ويم



} لندن -  لـــو أنها كانت افتتاحية عصر فنّي 
فســـتكون واحدة من أهم رمـــوزه. انتمت إلى 
ســـتينات القرن الماضي بالرّغم من أنها عمرا 
تحُســـب على جيـــل الرواد المؤسســـين لتيار 

الحداثة الفنية في لبنان.
المرأة التي رســـمت لتكون صلة وصل بين 
جيلـــين وكتبت لتقوم برحلة اكتشـــاف في ما 
هـــو أنثوي في الفن. لا يزال كتابها ”النســـاء 
بمثابة ســـجل فريد من  الفنانات فـــي لبنان“ 
نوعه يؤرخ لمساهمة المرأة في تحديث النظرة 

العربية إلى الفن والتفكير فيه.
أمّا حين أغنت خيال الأنوثة باقتراحاتها 
النقدية فإنها انتقلت إلى المشهد الفني العام 
الذي تلمّست الطريق إليه عبر تحليل تجارب 
82 فنانا لبنانيا من مختلف الأجيال، من غير 

أن تنحاز لأسلوب فنيّ بعينه.
وهي  انفتحت مـــن خلال ”غاليـــري وان“ 
القاعـــة الفنية التي أقامتها فـــي بيروت عام 
1963 علـــى الفـــن العربي، فكانـــت تلك القاعة 
بمثابة الرئة التي تنفســـت من خلالها بيروت 

هواء المغامرة العربية الجديدة في الفن.
لـــم تكن هنـــاك في بيـــروت قاعة لعروض 
فنية بمعايير الاحتراف قبل غاليري وان. غير 
أن الأهم أن تلك القاعة صنعت من بيروت ولو 

لأمد قصير عاصمة للفن العربي الحديث.   
الرســـامة والكاتبة ومديرة الصالة الفنية 
كانـــت في الوقت نفســـه زوجة شـــاعر كبير. 
وهو ما أثقـــل كاهلها بالكثير مـــن التكهنات 
التي ســـعت إلى تكذيبهـــا، وصولا إلى اعلان 
براءتها مـــن كل ما يتعلـــق بالإيمان بموهبة 
زوجها الشعرية الذي كان بحق (بابا) الشعر 

الحديث في العالم العربي.
هل كانت هيلين خطأً ارتكبه يوسف الخال 
حين استقدمها من نيويورك زوجة له فإذا بها 
تتمرد عليه بعد ســـنوات لينـــبّ غضبها منه 

على ريادته الشعرية؟
غيـــر أن مـــا لا يمكن لأحد إنـــكاره أن تلك 

المرأة كانت رسامة وناقدة حقيقية.

الرسامة التي أصبحت زوجة لشاعر

ولـــدت هيلين الخال في ولاية بنســـلفانيا 
الأميركية عام 1923 لوالدين لبنانيين مهاجرين 
مـــن طرابلس. فـــي الثانية عشـــرة من عمرها 
تعرفت على الرســـم حين جلســـت موديلا في 
قاعة لتعليم الرســـم. أما حين بلغت العشرين 
مـــن عمرها فإنهـــا ارتبطت بالرســـم بطريقة 
مختلفة. يومهـــا أقعدها المرض فصارت تجد 
في الرسم تســـليتها الوحيدة. رسمت يومها 
صورة شـــخصية لأخيهـــا. حين عـــادت إلى 
بيـــروت برفقـــة والدتهـــا عـــام 1946 التحقت 
بالأكاديمية اللبنانيـــة للفنون الجميلة (البا) 
ودرســـت الرســـم لســـنتين إلى جانب شفيق 
عبـــود وفريد عواد وإيفيت أشـــقر وميشـــال 
بصبوص وســـواهم من الفنانـــين الذين قُدر 
لهم في ما بعد أن يكونوا سادة المشهد الفني 
في خمسينات وستينات القرن الماضي. حين 
عادت هيلين إلى نيويورك استأنفت دراستها 
للفن لتعود عـــام 1960 إلى بيروت في ما بعد 

فنانة برفقة زوجها يوسف الخال الذي كان قد 
التي كانت  أصدر قبل ســـنوات مجلة ”شعر“ 
رائدة في تبنّي تحولات الشعر الحديث التي 
بدأت في العراق. في عام عودتها إلى بيروت 
أقامت أول معارضها الشخصية. بدأت هيلين 
عـــام 1966 بالكتابـــة عن الفنانـــين اللبنانيين 
والعرب بالإنكليزية وهي المقالات التي شكلت 
مـــادة كتابها ”رنين“ الذي صـــدر بعد وفاتها 
عام 2009. أما كتابها الأول ”النساء الفنانات 
في لبنان“ فقد ألّفته عام 1976 يوم كانت تعلّم 
الرســـم في الجامعة الأميركية ولم ينشـــر إلا 
في عام 1987 من قبل معهد دراسات المرأة في 
العالم العربـــي بالجامعة نفســـها. هيلين لم 
تكن لبنانية تماما بسبب لغتها الإنكليزية في 
بلد، لغته الثانية هي الفرنســـية. غير أنها لم 
تكن ترغب في أن تمثل دور المستشـــرقة حين 
كتبت عن الفن العربي الحديث كما عرفته من 
خـــلال ما عرضته في قاعتهـــا من أعمال فنية 

عربية.

روح اللون التي تقود إلى التجريد

انتقلت هيلين الخال من التشـــخيص إلى 
التجريد بيسر شديد. كان اهتمامها بتفاصيل 
الجســـد قد قادها إلى تأمل ما لا يُرى من تلك 
التفاصيل، فكان ذلك فاتحة للاستغراق في ما 
لا يمكن تشخيصه. تقول الفنانة وهي تصف 
طقســـها في صناعة اللوحة ”بداية أفتّش عن 
نظـــام داخلي في اللوحة. ومـــن ثم ألجأ إلى 
الســـيطرة عليه من خلال مشـــاهدة العين ثم 
تحديـــد اللـــون الذي يحمل فـــي داخله روحا 
وحركة. كالإنســـان الذي يملك روحا فإن للون 
روحا. حينها يستطيع اللون أن يتكلم وحده. 

وهذا هو هدفي في الفن التجريدي“.
هيلين التي تبدو من خلال كلامها السابق 
منحازة إلى الفـــن التجريدي الذي ختمت به 
مسيرتها الفنية كانت قد جرّبت الرسم متأثرة 
بالانطباعية والتعبيرية والتكعيبية من أجل 
أن تصـــل إلى ذاتهـــا. ما لم تكنـــه هيلين في 
رسومها كانته في حياتها. في وقت مبكر من 
حياتها أتيح لها أن تعلن عن موقفها المتمرد 
على الرســـم التقليدي. ذلك لأنها كانت مديرة 
غاليري وان. وهو الغاليري الأول في بيروت، 
بل وفي العالم العربي وهي في الوقت نفســـه 
زوجـــة بابا الشـــعر العربي الحديـــث. ولكن 
هيلـــين لم تأبـــه كثيرا حـــين أغلقـــت قاعتها 
الفنيـــة وانفصلت عن زوجها. كانت أقوى من 

أن تكون تابعـــة لأحد ولم تكن الخدمات التي 
قدمتهـــا للفنـــين اللبناني والعربـــي إلا جزءا 
عارضا من مســـيرتها الفنية. ما فعلته هيلين 
الخال بعد أن أغلقت أبواب قاعتها وانفصلت 
عن زوجها كان الأهـــمّ في حياتها. لقد أقامت 
العديـــد من المعارض الشـــخصية فـــي العالم 
كما أنها ألقت محاضرات الفن في العديد من 

الجامعات العالمية. 
كتابها ”رنين“ الذي لم تره، ذلك لأنه صدر 
بعـــد وفاتها يكشـــف عن تلذّذها في الكشـــف 
بحميمية عن ذاتها التي تتلصّص بحب على 
مـــا يقوم بـــه الآخرون. لم تكتب عـــن فنان إلاّ 
لأنّهـــا أحبّت أعماله. ربما رغبت في تشـــجيع 

ذلك الفنان، غير أنها في الوقت نفســـه كانت 
ترغب في التعلم منه.

شبح زوجة الشاعر

لم تتخل هيلين عن لقبها الذي اكتســـبته 
بســـبب الزواج. كانـــت دائما هيلـــين الخال. 
كانت قد أربكت  غير أن عقدة ”زوجة الشاعر“ 
حياتها بعد أن أنهت حياتها الزوجية. فكانت 
مضطرة إلـــى أن تعلن في كلّ مرة تتكلم فيها 
أنها لـــم تعد تقيم في الماضي. ولأن يوســـف 
الخال لم يكن شخصا عاديا فقد لجأت هيلين 
إلى هدم أسطورته من خلال التقليل من قيمة 

شـــعره. حرب لم تكن متكافئة. ذلك لأن الخال 
وقـــد طواه الموت لم يكن قادرا على الدفاع عن 
نفســـه غير أنّ منجزه الثقافـــي كان أقوى من 
أن تهده أفكار امـــرأة، ترغب في الانتقام منه 

شخصيا.
ربما سعت هيلين من خلال هجومها على 
المنجز الإبداعي لزوجها السابق إلى أن تؤكد 
اســـتقلالها. وهو ما لم تكن فـــي حاجة إليه. 
ما أنجزته الفنانـــة التي توفّيت عام 2009 في 
مختلـــف مراحـــل حياتها يؤهلهـــا لكي يبعد 

عنها شبح زوجة الشاعر الذي تخشاه.
هيلين الخال الرســـامة والكاتبة هي أكبر 
وأهم من زوجة (بابا) الشعر العربي الحديث.
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زوجة الشاعر التي يطاردها شبحه

هيلين الخال

الرسامة التي كتبت أجمل النصوص

 عقدة «زوجة الشاعر» كانت فاروق يوسف

قد أربكت حياتها بعد أن أنهت 

حياة هيلين الزوجية. فكانت 

مضطرة إلى أن تعلن في كل مرة 

تتكلم فيها أنها لم تعد تقيم 

في الماضي. ولأن يوسف الخال 

لم يكن شخصا عاديا فقد لجأت 

هيلين إلى هدم أسطورته من 

خلال التقليل من قيمة شعره

[ هيلين الخال المرأة التي رسمت لتكون صلة وصل بين جيلين. انتمت إلى ستينات القرن الماضي بالرغم من أنها عمرا تحسب على جيل الرواد 
المؤسسين لتيار الحداثة الفنية في لبنان.

 



} مـــا جـــرى علـــى الأرض العربيـــة، ومازال 
يجري، مهول في صوره وأخباره، هزّ شـــجرة 
الفكر العربي ورجّ الرؤوس بالأســـئلة وأصاب 
الوجدان بجروح غائرة يبدو أن لا شفاء قريباً 
منهـــا. فهل إن هذا الشـــيء العظيم الذي ارتج 
له الشرق، وتشـــظت صور مآسيه حتى بلغت 
العالم شـــرقاً وغرباً، قد جدد في شـــيء أسئلة 
الثقافـــة العربيـــة، بعدمـــا أصاب مـــن وجود 

العرب ووجدانهم ما أصاب.
أهو سؤال مبكر، أم سؤال متأخر؟

هل أسقطت العاصفةُ الأوراقَ الصفراءَ في 
شجرة الأسئلة؟ هل جدد نهر الدم في تطلعات 
المثقفين، هل أضافت المحن بعظائمها سؤالاً 
جديـــداً جامعـــاً يلهـــم المفكريـــن والمبدعين 
ويحرّضهـــم على الذهـــاب أبعد فـــي مغامرة 
الرؤية والكتابة والموقف، بما يمكن أن يخلق 
حالة وعـــي عربي يزحزح صخرة الحاضر عن 

أفق المستقبل.

***

قبل زلزال السنوات الخمس كنا قد ظننا أن 
زمن الميوعة العاطفيـــة والصوت المتضخم، 
والأنـــا المتعاليـــة إلى درجـــة الألوهة انتهى، 
وانتهـــت معـــه قصيـــدة ”المتنبـــي الحديث“ 
البائـــس المتـــورّم، لصالـــح قصيدة الشـــاعر 
الإنســـان ابن الأرض، وابن المدينة، المتسلح 
بطاقة خلاقة تمكّنه من خوض مغامرة أنضج 
مع اللغة، تتلمس العالم، مشتملا على المرئي 
ومـــا وراءه، مدفوعة بشـــغف إعادة اكتشـــاف 
الحواس والـــرؤى والميول ومعها اللغة التي 
تكتـــب الذات في عالم لـــم يعد بالإمكان وصفه 
بالبســـاطة. لا أتكلم، هنا، على تجارب شعرية 
أفصحـــت آثارها عن حذلقـــات لغوية ولا على 
رطانات الشـــعر اليومي وتبذلـــه، وإنما على 
صنيع شعري مختلف يتيح للشاعر أن يمتلئ 
بفكرة أنه ”يمشـــي بين الأيـــام ووراء الأيام“، 
وأن لديـــه بلاغـــة حديثة إنما هي نـــدّ للبلاغة 
القديمة، التي اســـتمرت تأسر الشاعر العربي 
الحديث وميوله من أحمد شوقي وحتى شعراء 

الموجة الأولى من موجات شـــعر الحداثة في 
أربعينات وخمسينات القرن الماضي.

في عرف الشـــعراء الجـــدد يتولّـــد اليوم 
يقين بـــأن الطبعة العربيـــة الواحدة للحداثة 
قد هلكت، وخرج من حطامها شعر حرّ منفتح 
على عالم شاســـع يأبـــى أن يُؤســـر، أو يقنّن 
استناداً إلى مفاهيم للشعر صدرت عن تجارب 

سبقت.

***

ولطالمـــا رأيت في كتابات عن الشـــعر أن 
معضلة تاريخ الشـــعر العربي أنه يحفظ لنا، 
إلى جوار الســـطور الشـــعرية العظيمة التي 
احتجب شـــعراؤها، شـــعراء يتقدمـــون على 
قصائدهم. في العصور الحديثة يبدو الشاعر 
المتفـــوّق على قصيدته، المتهافت بشـــخصه 
على الضوء، أشـــبه ما يكون بمتســـول بائس 

يعتاش على الاســـم، بينما 
قصيدته تنتحب في الظل! 
إنه شخص يســـتثمر إرث 

النبوي،  الشـــاعر 
الشـــاعر الناطـــق 
باســـم جماعة، أو 
فكـــرة،  أو  ثقافـــة، 
الشـــاعر الأســـطع 

من شعره.
هناك، بيننا إلى اليوم، شعراء 

أنانيون إلى درجة تستدعي الشفقة، وهؤلاء 
هم، غالباً، أشخاص مضطربو الدواخل، 

يشكّون في قدرة نصوصهم على البقاء، فإذا 
بهم يكثرون من الكلام 

الكبيـــر عـــن الخلود، ومـــن الـــكلام الطائش 
عـــن ”موت الشـــعر“ و“موت اللغـــة“، و“موت 
البلاغة“، و“موت المعنى“ في الآثار الجديدة. 
ولعل إلحاحـــا كهذا على مفـــردة الموت إنما 
يعكس، ســـايكولوجياً، أزمة شـــعور مفرط به 
عند هؤلاء الشعراء. إنهم أشبه بحملة توابيت 
ومؤبّني موتى منهـــم إلى مغامرين أحياء في 

أرض الشعر.
والمثير للتأمل أكثر من أيّ شـــيء آخر مع 
هؤلاء الشـــعراء هو تلك العقدة التي تشي بها 
خطاباتهم، وأعني بها، ما سبق وأطلقتُ عليه 
في كتابات ســـابقة لي ”عقـــدة قتل الابن“ بين 
دوافعهـــا، بالتأكيد، ضرب مرير من اليأس من 
المستقبل. إنه مسّ من جنون العظمة، ولوثة 
من بطرياركية مُهلكة أصابت الشاعر، لتعكس 
استســـلاما محزنا إلى بطرياركية اجتماعية 
وسياســـية أبّدت نفســـها في مجتمع شـــرقي 
لـــم يتخلّص من طبائع الاســـتبداد. فهل يليق 
بشعراء كهؤلاء أن يقرن شعرهم بفكرة الحرية 
التـــي طالما قرن بها الشـــعر الحديث، وقرنت 

بها الآثار الأبية للحداثة؟
في وســـع شـــعراء ظهروا قبل شـــعراء أن 
يعتبـــروا اللاحقيـــن عليهـــم أبناء لهـــم، لكن 
المســـألة ليس مسألة رغبة، فإذا لم تتأكد هذه 
الأبـــوّة عبر روابـــط جمالية وفكريـــة حقيقية 
تتجلى في النصوص ويمكن العثور عليها في 
المغامرة الشعرية، فلا قيمة لمثل هذا الادعاء، 
بل إنه يتحوّل إلى شـــيء فكاهـــي: أب يفتش 
عن ابن يتبنّاه! هذه واحدة أخرى من عوارض 
مرض، بطاركة الشعر الفانين، بفكرة الخلود.

لعـــل فكـــرة أن الجيل لا ينتهـــي إلا بموته 
الجسدي هي فكرة صحيحة إلى حد كبير. لكن 

المحزن في ثقافتنا العربية أن تموت الأرواح 
وتبقى الأجســـاد تتحرك سابحة في فلك يوهم 

بالحياة الخالدة.
يجـــب أن نعتـــرف أن نوعـــا مـــن التناكر 
الغريب يحكم العلاقات بين الأجيال الشعرية 

العربيـــة، لـــم ينج منه، علـــى المنقلب 
الشـــعراء  أفضل  بعض  الآخر، 

الجـــدد مـــن ذوي التجـــارب 
المؤثرة.

***

بعـــض ما يحملنـــي على هـــذا التوصيف 
النقـــدي الجارح هـــو تلك الاتهامـــات الباطلة 
التـــي تصـــدر، بين وقـــت وآخر، عن شـــعراء 
يبست عروق شـــعرهم، والتي تكيل للأصوات 
الشـــعرية الجديـــدة ذات التجـــارب المؤثـــرة 
تعريضـــا بنقائصهـــم، لا ســـيما مـــا يقال عن 
”نقصـــان الخبـــرة الوجوديـــة“ لديهـــم. هذه 
الاتهامات وغيرها تبقى متوقّعة في منعطفات 
يمـــوت فيها شـــيء ويولد شـــيء آخـــر. إنما 
هي تســـمّم فضاء الشـــعر، وتكشف حقيقة أن 
مطلقيهـــا يعانون مـــن أزمات نفســـية أليمة، 
ومـــا كلامهم المجازف بالحقيقـــة، والمتجنّي 
علـــى الجمال الشـــعري الجديد ســـوى ضرب 
من بلاغـــة التعبير عـــن الاحتضـــار. فالرقعة 
الشـــعرية العربية عريضة وهائلة وتشير إلى 
خصوبة أرض الشـــعر، وإلى إمـــكان تعايش 
الجماليـــات المختلفة، بل والمتناقضة. طالما 
كانت الثقافة الشـــعرية العربيـــة على امتداد 

قرون قابلة للتنوع وجدل الاختلاف.
وما أظـــنّ إعراض البعض عـــن الأخذ به، 
اليوم، إلا تعنّتا لا يســـنده تاريخ الشـــعر ولا 
حتـــى بأمثولة واحدة قيّمة. فحتى ما يســـمّى 
بعصـــور الانحطـــاط العربـــي كانـــت هنـــاك 
الاتجاهات  وتعايـــش  للاختـــلاف  مســـاحات 
ولقاء الأســـاليب بين الشعراء والأدباء، وربما 

تعدّد الرؤى والتطلعات.
ولو نحن ضربنا صفحاً عن القلة الخائفة 
من الجديد، فإن الكثرة من الشـــعراء الأذكياء 
تتلقى الآثار الشـــعرية الجديدة، على ألوانها 
المختلفـــة، بفـــرح وصفاء وبشـــيء كبير من 
القـــدرة علـــى التمييز والاغتنـــاء. هناك، إذن، 
ما يمـــوت، والموت حقّ وجـــودي، ومن طبع 

المحتضر أن يتحشرج.

***

نخلص إلى استنتاج مفاده أن عدم القدرة 
على المشاركة والحوار والإقرار بوجود الآخر 
المختلـــف في الثقافة الشـــعرية العربية، لهو 
ضـــرب من التلـــوّث بالذات ووقوع في شـــرك 
فرادتهـــا القاتلـــة، وهـــو من عـــوارض ثقافة 
الاستبداد. أما الموت كما عنيته بوصفه حقاً، 
فهو شـــيء لا يمكن لأمنياتنا أن تمنع وقوعه، 
بل إنه شـــرط من شـــروط التطور، وعلامة من 

علامات الحيوية في الثقافات الحية.
وإن كان بعضنـــا يعتقد أن ”جديد“ بعض 
الشعراء كفّ عن أن يكون مبتكرا ومبدعاً، فإن 
ذلـــك لا يطال بحال جديده القديم الذي ولد في 
سياق وتاريخ مختلفين، ولربما يبقى حاضرا 

في الذائقة المعاصرة.

***

أعـــود إلى الســـؤال الأول، عمّـــا إذا كانت 
عواصف زمننا قد عصفت بأفكارنا وقناعاتنا، 
كمـــا عصفـــت بوجداننـــا الجماعـــي وتركته 
مضرّجـــا بدم الحاضر؟ ما مـــن دليل يقود إلى 
إجابة شـــافية إلا ونجده في تلـــك الآثار التي 
تترى اليـــوم حاملة رســـائلنا وخطاباتنا عن 
حاضرنـــا الدامي، وقراءتنا للحـــال، وتطلّعنا 
نحو مســـتقبل عربـــي مختلف. ولعـــلّ في ما 
أقبلت ”الجديد“ على نشـــره، حتى الآن، بعض 
مـــا في قلق الروح والفكر، وكثير من اعتمالات 
الوجدان في انفعالـــه الأرقى دفاعا عن وجود 
أمّـــة يـــراد لها أن تصيـــر حطاما بيـــن الأمم. 
وهو، بالتالي، فعـــل دفاع ومقاومة حضاريان 
أدواتهمـــا أقوى ما جمع العـــرب وجعل منهم 

أمة تليدة: اللغة والرؤى والموقف والخيال.

* افتتاحية عدد آذار / مارس
 من {الجديد} وتنشر بالاتفاق مع المجلة
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حملة الأقلام وحملة التوابيت

هل جددت العواصف أسئلة الثقافة العربية

الثقافي

سلمان ناطور
كاتب   من فلسطين

} ماذا يكتب الروائي في لحظة الدم؟ السؤال 
الذي يسبق هذا العنوان: هل ينتظر الروائي 
فـــي الكتابـــة إلـــى أن يجري الـــدم ويختفي؟ 
تاريخنـــا العربـــي دموي، وســـيظل هكذا ما 
دام قـــول أبي تمام ”الســـيف أصدق إنباء من 
الكتب“، دســـتورًا في حياتنـــا ومصدر وحي 
وانتصار على عموريـــة. ولو انتظرنا إلى ما 
بعـــد الدم لما كتبنا روايـــة ولا وصفنا حالة. 
والمأســـاة في حياتنا، نحـــن الكتّاب العرب، 
أننا لسنا مرفهين بحيث نكتب عن الحدث في 
زمـــن ما بعد الحدث ولا نملك الوقت والخيال 
لإعادة إنتاج واقع دموي متخيّل خارج دائرة 
العنف والمـــوت الواقعيين، والواقعيين جدًا 
جدًا. أتمنى لو أنني أســـتطيع الكتابة روائيًا 
في خلق ووصف حالة عربية إنســـانية تخلو 
مـــن كل الإشـــارات والرمـــوز التي تـــدل على 

عنـــوان عربي. أن أكتب عن دكتاتور بلا هوية 
محـــددة إلا صفة القمع والقتل ولا يحضر في 
مخيلتي أثنـــاء الكتابة دكتاتور عربي لا يزال 
على عرشـــه أو اســـتبدل بآخر في السنوات 
الخمـــس اللعينة الأخيرة أو قبلها وأخشـــى 
ممـــا بعدها. في هذه الحالة تشـــدني الكتابة 
نحـــو اختزال عناصر الدكتاتـــور في الرواية 
بشخص محدد فتفقد الكتابة بعدها الإنساني 
المطلـــق والكوني. هـــذه الحالة من اغتصاب 
الواقـــع للكتابـــة تقود إلى الكـتابـــة الروائية 
التـســـجيلية أو التوثيقيـــة التـــي تكتســـب 
شـــرعيتها الفنية من لغتها وصياغتها وعمق 

النظر إلى المـشهد الدامي.
أنـــا أميل إلى هـــذا النوع ليـــس فقط في 
مـــا أكتب بل أيضًا في ما أقـــرأ. في زمن الدم 
يحـــق للروائـــي أيضًا ألا يكتـــب. هو بحاجة 
إلى التأمل في الواقع الدموي، إلى معايشـــته 
بمشـــاعره وأحاسيســـه وإلـــى وقـــت وجهد 
للبحث عن الزاوية التـــي يريد أن ينظر منها 
إلى واقعه. يحق له أيضًا أن يتأنّى في الكتابة 
لكي يحضر في ذهنه ووجدانه ايقاع الكتابة. 

فالزمن الدمـــوي له إيقاع يختلف عن أيّ زمن 
آخر. هو صاخب وصارخ وهمجي وفوضوي 
والكتابـــة فـــن السلاســـة وتتابـــع الصـــور 
والمشاهد بمنطق وانتظام وضرورة. في زمن 

الدم يحق للروائي أن يعفي نفســـه 
مـــن الكتابة الروائية لكي يتجند 

بجســـده وروحه فـــي المعركة 
عليه  الدموي.  الزمـــن  لوقف 

ألا يفعل ذلـــك اضطراريًا 
بإرادته  اختياريـــا  بـــل 
يســـاق  أن  لا  وقـــراره. 

يندفع  بـــل  المعركة،  إلـــى 
إليها، وبهذا يغني تجربته 

ويشـــحن مشـــاعره ويرهف 
تحيـــن  وعندمـــا  أحاسيســـه 
إليها  يندفـــع  الكتابة  لحظـــة 
أو تدفعه هي كشـــلال أو كنبع 

منفجر.
الكتابة فـــي زمن الدم أولاً 
لوقف شـــلال الدم، ثـــم تأتي 

عناصر الرواية.

* المنشور هنا هو آخر ما كتبه الراحل 
وخص به "الجديد". ويدور حول "ماذا يكتب 
الروائي في اللحظة الراهنة، لحظة الدم.". 
والنص ينشر بالاتفاق مع المجلة.

التأمل في واقع دموي

عـــن  يكشـــف  متفـــرد  عمـــل  الكتابـــة   {
والنفســـية للكتّاب،  الخصائـــص العقلية 
وتعـــد الرواية النـــوع الأدبـــي المحبوب 
والأكثـــر جاذبيـــة وقـــدرة علـــى التجديد 
والتنـــوع اللامحدود فـــي رصدها لأحوال 
المجتمعات وملاحقتها المعارف الحديثة 
وتأطيرهـــا للنزعـــات البشـــرية المتنوعة 
واســـتفادتها مـــن الحكايـــة والمـــوروث 
العلميـــة  والتطـــورات  الأســـطوري 
المتواتـــرة. ولغنـــى العمـــل الروائي 
وتنـــوع  مضامينـــه يمكـــن لبعض 
الروايات أن تكون علاجاً في حالاتٍ 
خاصة ومـــن بينهـــا الاضطرابات 
الذهانيّة كحالة (الذهان الهوســـي 
– الاكتئابيّ) تلك الحالة الشـــائعة 
التي تدمر حياة الأفراد وبخاصة 
علـــى  يتوفّـــرون  الذيـــن  أولئـــك 
قـــدر عالٍ مـــن الـــذّكاء والألمعيّة 
وتتســـبّب حالتهـــم المرضية في 

إعاقة قدراتهم على نحو خطير.
هناك حالات موثّقة حكى فيها 
بعض كتّـــاب الرواية عن تجاربهم 
الشخصية وكيف ساهم انغماسهم 
في كتابة العمل الروائيّ على تخطّي 
اضطراباتهم  الأطـــوار الصعبة مـــن 
الذّهانيّـــة المدمّـــرة التـــي عجـــز عقار 
(بـــروزاك) عن علاجها وهـــو العقار الذي 
أصبح  ســـمة بـــارزة لثقافـــة العصر حدّ 
إطلاق اســـم (ثقافة البروزاك) على الثقافة  

الغربية.
ذهب بعض الأطبّاء الســـايكولوجيّين 
إلـــى إمكانيّـــة اعتمـــاد الكتابـــة الروائيّة 
كوصفـــةٍ علاجيّـــة – فـــي حـــالات محدّدة 
بعينها-، وربّما يكمن الســـبب وراء قدرة 
الكتابـــة الروائيّـــة علـــى اجتـــراح علاج 
لبعض الاضطرابات الذهانيّة في الطقوس 
الملازمـــة لعمليـــة الكتابـــة والانضبـــاط 
والصرامة ومتعـــة التخييل التي يتطلبها 
كلّ جهد روائـــيّ. وقد تؤدي كتابة الرواية 
إلى كبح التشويش الخارجيّ والضوضاء 
مجتمعاتنـــا  فـــي  الســـائدة  الصاخبـــة 
وتدفع الأشـــخاص نحـــو التركيـــز البالغ 
على ســـماع أصواتهـــم الداخليّـــة الثريّة 
المدفونة تحـــت غبار الإهمال و التجاهل، 
ويســـاعد هذا الأمر في أحيان كثيرة على 
تنشـــيط النواقل العصبيّة الدماغيّة (مثل 
تتحكّم  التي  والدوبامين)  الســـيروتونين 
فـــي الكيميـــاء الدماغيّة المكيّفـــة  للمزاج 
البشـــريّ وتقلّباتـــه وتدفع بـــه نحو آفاق 
النشوة والإحساس الغامر بالسعادة غير 
المرتبطـــة بمؤثّـــرات فيزيائيّـــة خارجيّة، 
وقـــد تتماهـــى تجربـــة الكتابـــة الرّوائيّة 
في هـــذا الإطار مـــع الكشـــوف العرفانيّة 
والفيوض التصوّفية المقترنة بها والتي 
تحدث عنهـــا عرفانيّونا الأكابر والمعتزلة 
الأجـــلاّء، وربّمـــا يدعـــم هذا الـــرأي كون 
وبخاصّـــة الروائيّـــات  أغلـــب الكُتّـــاب – 
والروائيّيـــن – المُجيدين والمميّزين ذوي 
تجـــارب مفارقـــة للوعي البشـــريّ العاديّ 
وأقرب إلى استجلاب البصيرة بطرقٍ غير 
مألوفة، ويمكن تعداد الكثير من الأســـماء 
الروائيّة في هذا الميدان: هيرمان هسّـــه، 
دوريس ليســـنغ، نيكـــوس كازانتزاكيس، 
ولـــم يغفل هـــؤلاء عـــن توثيـــق تجاربهم 
الكاشـــفة القريبة من الفيـــوض العرفانيّة 
أســـهمت   وقـــد   الحـــالات.  بعـــض  فـــي 
الســـايكولوجية الحديثة في  الكشـــوفات 
تثوير المشروع الروائيّ وتعزيزه وأعادت 
تشكيل مفاهيم العقل، والحتميّة، والإرادة 
الحرّة، والدوافع والحاجات، وربّما تكون 
الســـايكولوجيا الماســـلويّة (نســـبة إلى 
عالم النفـــس المعروف أبراهام ماســـلو) 
هـــي الإنجـــاز الأكثر أهميّة وســـطوة  في 
الميدان السايكولوجي في القرن الماضي 
-نظرا لتأثير الســـايكولوجيا في الرواية  
الحديثـــة- بعـــد أن جاء ماســـلو بمفهوم 
التدرّجية الهرميّة للحاجات الإنسانيّة. كما 
كشفت السايكولوجيا الحديثة عمّا يسمى 
بالطبيعة الروبوتيّة الشـــبيهة -بوضعيّة 
الطيّار الآلي-  والتي يعيش معظم البشـــر 
حيواتهم تحت ســـطوتها وهم يعانون من 
أقصى درجات الضجر واللامبالاة وكأنهم 
روبوتات مبرمجة لأداء أفعال مكررة. ومن 
الطبيعـــيّ أن تكون مفـــردات كالحاجات 
الإنسانيّة المتدرجة والضجر واللامبالاة 
أمـــام  دســـمة   موضوعـــات 
المنشـــغل  الرّوائـــيّ 
بالحياة ومعضلاتها  

السائدة.

ترياق النفوس الموجوعة

 
 

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق
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* تخطيط: ساي سرحان

هل أسقطت العاصفة الأوراق 

الصفراء في شجرة الأسئلة؟ 

هل جدد نهر الدم في تطلعات 

المثقفين، هل أضافت المحن 

بعظائمها سؤالا جديداً جامعاً 

يلهم المفكرين والمبدعين 

ويحرضهم على الذهاب أبعد 

في مغامرة الرؤية والكتابة 

والموقف، بما يمكن أن يخلق 

حالة وعي عربي يزحزح صخرة 

الحاضر عن أفق المستقبل

نوري الجراح
شاشاعر من سوريا مقيم في لندن

موجات شـــعر الحداثة في 
ت القرن الماضي.

عراء الجـــدد يتولّـــد اليوم 
ي ير

لعربيـــة الواحدة للحداثة 
ن حطامها شعر حرّ منفتح 
يأبـــى أن يُؤســـر، أو يقنّن 
ح ر حر

م للشعر صدرت عن تجارب 
ن ي و ر يؤ ن ى ب ي

***

في كتابات عن الشـــعر أن 
ـعر العربي أنه يحفظ لنا، 
ر الشـــعرية العظيمة التي 
، شـــعراء يتقدمـــون على 
صور الحديثة يبدو الشاعر 
يدته، المتهافت بشـــخصه 
 ما يكون بمتســـول بائس 

م، بينما 
ي الظل! 
مر إرث 

المحزن في ثقافتنا العربية أن تموت الأرواح
وتبقى الأجســـاد تتحرك سابحة في فلك يوهم

بالحياة الخالدة.
يجـــب أن نعتـــرف أن نوعـــا مـــن التناكر
الغريب يحكم العلاقات بين الأجيال الشعرية

العربيـــة، لـــم ينج منه، علـــى المنقلب 
الشـــعراء  أفضل  بعض  الآخر، 

الجـــدد مـــن ذوي التجـــارب 
المؤثرة.

عمــ الكتابـــة   {
الخصائـــص الع
وتعـــد الرواية ا
والأكثـــر جاذبيــ
والتنـــوع اللامح
المجتمعات وملا
وتأطيرهـــا للنزع
واســـتفادتها مــ

الأســـطوري 
المتواتـــرة.
وتنـــوع  م
الروايات
وع و

خاصة وم
الذهانيّة
الاكتئا –
التي تدم
أولئـــك
ي

قـــدر عا
و

وتتســـبّ
إعاقة قد
هناك
بعض كتّ
الشخصي
في كتابة ا
ي

الأطـــوار ال
الم ة الذّهانيّ
ر و

ترياق النف

* تخطيط: ساي سرحان

ي نفســـه
يتجند 
عركة
ليه 

ع
ه 

ف 
يـــن 
ليها 
نبع 

أولاً 
أتي 

الميدان السايكولوج
-نظرا لتأثير الســـا
الحديثـــة- بعـــد أن
التدرّجية الهرميّة للح
كشفت السايكولوجي
بالطبيعة الروبوتيّة
الطيّار الآلي-  والتي
حيواتهم تحت ســـط
أقصى درجات الضج
روبوتات مبرمجة لأ
الطبيعـــيّ أن تكون
الإنسانيّة المتدرج
موضوع

ططيط: ساي سرحان * تخط



13 33الأحد 2016/03/06 22

الثقافي

الأحد 122016/03/06 1122

الثقافي

} من المسائل التي أثارت اللغط هو حديثي 
عن أســـباب فشـــل المؤسســـات التربوية في 
تخريـــج أجيال واعية، ورد ذلك إلى ســـيطرة 
جماعة الإخوان المســـلمين على المؤسسات 
التعليمية، وعدم إمكانية تعميم ذلك على كافة 
الأقطـــار العربية. في كتابي ”فلســـفة الإبداع� 
تحدثت عن الإبـــداع والتعليم، وأظن أن الذي 
دخـــل معي في الحـــوار لم يقرأ هـــذا الكتاب، 
مســـألة الإبـــداع كبديل عن الذكاء نشـــأت في 
أمريـــكا في 1950، عندما قـــال رئيس الجمعية 
النفســـية في أمريـــكا إنه قد جـــاء الأوان لأن 
نـــدرس الإبـــداع، ومـــن هنـــا جـــاء اهتمامي 

بالمسألة.
فـــي تعريفي للإبـــداع أقول إنـــه هو قدرة 
الإنســـان على تكوين علاقات جديدة من أجل 
تغييـــر الواقع، وهـــذا تعريف غير مســـبوق 
للإبـــداع؛ إذ أن التعريفـــات الأخـــرى للإبداع 
تكتفي بمســـألة تكوين علاقـــات جديدة، إنما 
هنـــا يوجد ربـــط بين تكوين علاقـــات جديدة 
وتغييـــر الواقع، أي يتضمـــن عنصري الجدة 
والتغييـــر، فإن كانت هنـــاك جدة بدون تغيير 

يكون إبداع مرضي.
فـــي هـــذا الصـــدد ضربـــت مثـــال برجل 
مختل عقليًا في مستشـــفى الأمراض العقلية 
بالعباسية، يتوهم أنه إله وبدأ يبرهن أسبابه 
ويدلـــل لي على صحـــة ما يقول بالاســـتعانة 
بالفســـيولوجيا والفيزيـــاء، كان مثقفًـــا على 
درجة عالية لكـــن ثقافته أودت به إلى التوهم 
أنـــه إلـــه، وطلـــب مني أن أنشـــر فـــي جريدة 
”الأهـــرام“ خبر مفـــاده أن الإلـــه محبوس في 
مستشـــفى الأمراض العقلية ولابد أن يخرج، 
وكنت أعتذر له كل أســـبوع اعتذارات وهمية 
لأنه شـــيء غير ممكـــن، فقال لي إن لم ينشـــر 
الخبر في الأســـبوع القادم ســـتنقطع علاقتي 
معك، فقلت له باعتبارك إله يمكن أن تستخدم 
معجزاتك في الخروج من المستشفى، قال لي 
لا، أنا إله نظام ولست إله فوضى،  لكنه عاجز 
عن الخروج أي التغيير، وبالتالي الإبداع غير 

مكتمل.
نشـــأت  نفســـها  الإنســـانية  الحضـــارة 
بالإبداع؛ ففي عصر الصيد الذي استمر حوالي 
أربعـــة ملاييـــن ســـنة ونصف الســـنة، أودى 
اعتماد الإنســـان الكلي على صيد الحيوانات 
وذبحهـــا إلى إصابتـــه بأزمة طعـــام، خاصة 
أنه لم يكن لديه علم باســـتئناس الحيوانات، 
فبدأت الحيوانات تنـــدر، بالإضافة إلى تغير 
المناخ في جنوب البحر المتوســـط وشماله، 
مـــا أدى إلى عجز الحيوانـــات عن الحياة في 
هذه المنطقة، فهاجرت وهاجر معها الإنسان 

واســـتقروا 

فـــي وديان الأنهـــار في كل من مصر وآشـــور 
وبابـــل واليمـــن. في مصـــر ابتدع الإنســـان 
المصـــري التكنيك الزراعي لكي يحقق فائض 
طعـــام ويتغلب على أزمة الطعام، ومعنى ذلك 
أن الحضـــارة اعتمدت علـــى الإبداع، بعد ذلك 
تكونت المجتمعـــات داخل المجتمع الزراعي 
ونشـــأت ثقافـــات متنوعـــة وفقًـــا للظـــروف 

الجغرافية لكل بلد.
أصبح المعيار في تقدم الشعوب بالنسبة 
لـــي يتحدد ”على قـــدر ما تقتـــرب الثقافة من 
المســـار الحضـــاري الـــذي يبـــدأ مـــن الفكر 
الأســـطوري ويتجه نحو الفكر العقلاني أقول 
إنهـــا ثقافـــة متقدمـــة، والثقافة التـــي تبتعد 
عن المســـار الحضاري أقول إنهـــا متخلفة“؛ 
فالمسألة مترابطة ومتشابكة في إطار الإبداع 

لا علاقة لها بثقافة بلد دون أخرى.
عندما نتحدث عن الشـــرق الأوســـط نجد 
أن تيار جماعة الإخوان المســـلمين نشـــأ في 
القرن العشـــرين وتأثر بفكر الفقيه ابن تيمية 
في القرن الثالث عشر. ويتمركز فكر ابن تيمية 
حـــول رفضه إعمال العقل فـــي النص الديني 
لأنه ضد ابن رشـــد الذي يطالب بإعمال العقل 
في النص الديني، وبناء عليه يقول ابن تيمية 
”نكتفي بالســـمع والطاعـــة، وأن العقل يهبط 
إلى مستواه الحســـي”، ومن هنا نشأت فكرة 
الإجماع في العالم الإسلامي، ومن هنا أصبح 
فكر ابن تيمية مســـيطراً على الدول العربية. 
كيـــف يمكن مقاومة هذا الفكـــر؟ المقاومة عن 
طريـــق العلمانية وهـــو يمنع إعمـــال العقل. 

والعلمانية مطاردة في العالم العربي.

الإبداع والاستبداد

الحديث عـــن العوامل الأخـــرى التي أدت 
إلى فشل المؤسسات التربوية والتعليمية في 
العالم العربي يأتي في إطار المسار المعرفي 
الذي أحلـــل الأمور من خلاله؛ فأســـلوبي في 
التفكيـــر ابســـتمولوجي إذ انشـــغل بمســـار 
العقـــل والمعرفة، وبناءً عليه يمكن النظر إلى 
العوامـــل الأخرى في ضوء الابســـتمولوجيا. 
فعلى ســـبيل المثـــال، عندمـــا وصلت جماعة 
الإخوان إلى الحكم، بات الحديث عن الظروف 
السياســـية التـــي دفعت بهم إلـــى الحكم من 
الأحاديـــث الشـــعبية والدارجة، بل انشـــغل 
بصلـــب فكـــر الجماعة الذي يقـــوم على فكرة 
الحاكميـــة. وبـــدون التركيز علـــى الإبداع لن 
يكون هناك حل لأي مشكلة. الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس في العالم 
العربـــي يقول إن المشـــاكل تحتاج إلى إبداع 
وليس تفكير تقليدي، رئيس دولة كبرى يقول 
ذلـــك وأنا أريد من يعتـــرض على ما أقول  أن 

يرد على ذلك.
وانتقـــالاً إلى الحديث عن دور الاســـتبداد 
في تأصيل المشـــاكل التي تفاقمت في العالم 
العربـــي أعود لأتحـــدث عـــن دور الإبداع في 
مقاومـــة الاســـتبداد، وهنا أســـأل  كيف قاوم 
العقـــل المبـــدع الاســـتبداد؟ المقاومـــة إن 
وجدت فإنها كانت محكومة بفكر تقليدي، 
ولذلك لابد من التأســـيس لعقل مبدع في 
مواجهة الاســـتبداد، وشـــرط الاســـتبداد 
غياب الإبداع لأن المســـتبد يؤســـس لإجماع 
ورفـــض للخروج عـــن ذلك وإلا يتـــم تكفيره، 
وبالتالـــي المواجهـــة تكـــون بعمـــل تيار 
مبدع يســـاهم فـــي القضاء على 

الاستبداد.

الفلسفة ورجل الشارع

فيما يتعلـــق بما أثير 
عـــن التفـــاؤل المفرط في 
محاولـــة جعـــل الفلســـفة 
تقـــف علـــى قدميهـــا بدلاً 
مـــن رأســـها ومـــا يعنيـــه 
ذلك من تفـــاؤل مفرط كونه 
يتجاوز الكثير من العقبات 
الاجتماعية وتبســـيط مخل 
يصـــل حـــد الوقـــوع فـــي 

الاختـــزال، فأنا أؤمن أن الفلســـفة قادرة على 
تغيير ذهنية رجل الشـــارع مـــا يجعله يقاوم 
الكثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية، 

إذ تجعله شريكًا في الحل.
في المؤتمر الذي عقدته بعنوان ”الفلسفة 
ورجل الشـــارع� قصدت تقريب الفلســـفة إلى 
رجـــل الشـــارع لكـــي يفكـــر بطريقـــة عقلانية 
ومنطقية، وقتها اتهمنـــي المثقفون بتخريب 
القيم، وشـــنّت جريدة ”الأهرام“ حملة شعواء 
ضدي. كيف ســـنتحدث عن مقاومة الاستبداد 
في ظـــل عمليـــات تغييب العقل التـــي يعاني 
منهـــا رجل الشـــارع؟ الاســـتبداد يتفاقم كلما 
كان رجل الشارع عاجزًا عن استخدام عقله ما 
يسهل عملية التأثير عليه، عندما حاورت بائع 
البطاطـــا فـــي المؤتمر، كانت لديـــه مجموعة 
مـــن المفاهيـــم الراســـخة في ذهنـــه كحقائق 
مُســـلّم بها مثل ”المكتوب علـــى الجبين لازم 
تشـــوفه العين“ ما يعنـــي اقتناعه بعدم قدرته 
علـــى تغيير حياته إلى الأفضل، وبالمناقشـــة 
اقتنع بخطأ أفكاره، لكن أمام الهجوم العنيف 

أجهض المؤتمر.
إذًا فالحديـــث عـــن كيفيـــة تجـــاوز الأمية 
التعليمية والثقافية إلى المناقشات الفلسفية 
مـــا هـــو إلا تســـاؤل يُعبّـــر عن كســـل فكري، 
فلابد مـــن تغيير العقل واســـتخدامه في حل 
المشـــكلات بطريقـــة غيـــر تقليديـــة. الطريقة 
التقليدية في التفكير تفترض أن هناك أسباباً 
سياســـية تمنع رجل الشـــارع من التفكير في 
مشاكله الاجتماعية، وهو ما يجعله في عملية 
انتظار مستمرة، لا بد من إدخال رجل الشارع 

في عملية التغيير عن طريق الفلسفة.
وأنـــا هنا لـــم أتجاوز الفجـــوة التاريخية 
بيـــن الماضـــي والحاضر في دعوتـــي لإنزال 
الفلســـفة إلى الشـــارع مثلما كان عليه الحال 
مع ســـقراط الذي كان ينزل إلى أســـواق أثينا 
ويحاور رجل الشارع. الفجوة التاريخية غير 
متجاوزة لأنني أوضحت مرارًا في كتاباتي أن 
الســـوق في زمن المعلوماتيـــة والتكنولوجيا 
هو القنوات الفضائية، والتي يجب أن تحمل 
على عاتقها مسؤولية تنوير رجل الشارع عن 
طريق إجراء مناقشـــات بينه وبين الفلاســـفة 
والمفكرين، وبإنتاج مسلســـلات فكرية بديلة 

عن تلك القائمة على النميمة الاجتماعية.
أفرزت  والتكنولوجيـــة  العلميـــة  الثـــورة 
مصطلح الجمهور ”mass“، ورجل الشارع في 
الوقـــت الراهن من إفرازات تلك الثورة، فلا بد 

مـــن توفير الفرصة له باســـتثمار الثورة التي 
نشـــأت من أجله في القنـــوات الفضائية لأنها 
قنوات جماهيرية يشـــاهدها الملايين، فإنتاج 
برنامـــج لمحـــو أميـــة الجماهير مـــن الأفكار 

الإبداعية التي تساهم في حل المشاكل.

الخطاب الضائع

بخصوص الحديث عـــن الخلط بين الفكر 
الأصولي الذي يعيش في الماضي ولا يعترف 
بســـنن التطـــور والفكـــر العقلانـــي الحداثي 
الـــذي يطرح تأويلاً حديثًـــا للدين، فهنا يجب 
التوضيح أن المقصود بحديثي عن الأصولية 
هو ذلـــك التيـــار المهيمن، فحديثـــي يتمركز 
حول التيـــارات المهيمنة وليـــس الاتجاهات 
الفردية التي لم تنجح في تشـــكيل تيار مقاوم 
للأصوليـــة الدينية، فالتيـــار الأصولي يحكم 
العالم الإسلامي ولا يوجد تيار قوي استطاع 

أن يواجهه.
لـــم أتجاهـــل المجددين، ولكـــن ”الفرد“ لا 
راسخ ما لم  يستطيع بأي حال مقاومة ”تيار“ 
ينخـــرط في تيار، أكبر دليل على عدم تجاهلي 
للمجددين اهتمامي بالشيخ محمد عبده الذي 
يعـــد من أبرز المجددين الذين تم اضطهادهم، 
وكتبت أنـــه كان هناك مفكـــر انجليزي يدعى 
كوكوريـــل، كان صديقًـــا للشـــيخ محمد عبده، 
وقال له أنت مصلح ديني مضطهد من السلطة 
الدينيـــة وفـــي الغرب يوجد تولســـتوي وهو 
مجدد ديني مضطهد من الكنيســـة، ولا بد أن 
تتواصـــلا معًا لعمل تيار يســـاهم فـــي إنقاذ 
البشرية، فكتب محمد عبده خطابًا لتولستوي 
باللغة العربية وفي آخره كتب سطراً يقول فيه 
”أيهـــا الحكيم عندما ترد أرجـــو أن يكون ردك 
باللغة الفرنســـية لأنها اللغـــة التي أجيدها“، 
وكان أســـتاذي عثمان أميـــن يتعجب من عدم 
تلقي الشيخ محمد عبده لأي رد من تولستوي 
علـــى خطابه، فقلت لـــه أعتقد أن تولســـتوي 
قـــد رد على الخطـــاب لأنـــه كان الأب الروحي 
للشعوب المستعمرة، وآلاف الخطابات تصل 
له ويرد عليها، وليس من المعقول ألا يرد على 
خطاب محمـــد عبده، وعندما كنـــت أعمل في 
موسكو كأستاذ زائر في الجامعة قمت بزيارة 
متحف تولستوي وطلبت من المديرة إحضار 
جميـــع خطابـــات تولســـتوي المتبادلـــة مع 
آخرين في الشرق الأوســـط، ففوجئت بوجود 
صورة من خطاب تولستوي إلى الشيخ محمد 

عبـــده، فأين الأصل؟ تـــم حرقه لأنه في خطاب 
تولســـتوي إلى الشـــيخ محمد عبده سأله عن 
البهائية، ومن المرجـــح أن يكون الخطاب قد 
وصل إلى الشـــيخ محمد عبده وقـــرأه، ولكن 
مستشاريه اقترحوا عليه حرق الخطاب منعًا 

لإحراجه وإثارة المزيد من اللغط.
كتبت أنا وعثمـــان أمين عن هذا الخطاب 
الـــذي عثرنا عليه بعد ســـتين عامًا، وتجاهل 
المثقفـــون العرب هذه المســـألة تمامًا وقالوا 
رســـائل متبادلة بين محمد عبده وتولستوي، 
ولم يشـــيروا إلى أن الخطـــاب أُحرق، هنا تم 
إجهاض الفكر التنويري للشـــيخ محمد عبده، 
الذي قيل أنه مات مســـمومًا، ومنعه من عمل 

تيار إصلاحي.
مثال آخر نصر حامد أبو زيد، وهو صديق 
حميم لي، كنت ألازمه في قضيته وكنت أطالبه 
بتأجيل الصدام حتى يحصل على الأستاذية، 
لكنه رفض وفجّر القضيـــة في الصحافة، في 
هذه الأثناء عقدنـــا مؤتمر دولي بعنوان ”ابن 
رشد والتنوير“، ودعوت للمشاركة فيه أستاذاً 
في جامعة أوتريخت، بعد المؤتمر قال لي هذا 
الأســـتاذ أنه سيؤسس كرســـياً لابن رشد في 
الجامعة، وســـيضع فيه نصر حامد أبو زيد، 
ولكن من الغريب أن نصر حامد أبو زيد اهتم 

بابن عربي ولم يهتم بابن رشد.

اللغة العربية

انتقـــالاً للحديث عما أثيـــر في الحوار عن 
وضع اللغـــة العربية في الوقت الراهن؛ بداية 
أنـــوّه إلى أن مـــا أقوله هو اجتهـــاد من قبل 
عـــدد من علماء اللغـــة العربية على علاقة بي، 
وضعوا تصوراً لتقليص قواعد اللغة العربية 

إلى قواعد أساسية قليلة، فأنا أرى أن 
القواعد دخيلة علـــى اللغة، وقد كانت 

المخلص محبوس في مستشفى الأمراض العقلية
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سجال

اللغـــة العربيـــة في فتـــرة من الفتـــرات بدون 
قواعد.

في مرحلة الثانويـــة كان هناك اعتماد في 
الإنشـــاء على السجع، وكنت ضد تلك المسألة 
لأنـــه لا يتعدى رصـــاً لألفاظ بمعانـــي جوفاء، 
وقـــد قرأت فيمـــا بعد لكبار الأدبـــاء أمثال طه 
حســـين والعقاد وتوفيـــق الحكيـــم وجبران 
خليل جبران، وتكون عندي ما أســـميه ”جرس 
في اللغة العربية؛ وهو ما يعطيني  موسيقي“ 
إحســـاس بأن هذه التركيبة صحيحة نحويًا، 
ولي عبارة أقول فيها إن ”ضبط اللغة مرهون 

بضبط الفكر“.
قمـــت بزيـــارة إلى معهـــد الصـــم والبكم 
والمكفوفين في موسكو، الذين يجرى تعليمهم 
بطريقة يســـتطيعون فهمهـــا، وقتها أردت أن 
أتاكـــد من فكرتي حول وجود قوالب في العقل 
الإنســـاني تســـاهم في تحويل الإحساســـات 
إلـــى معرفة؛ فطلبـــت منهـــم أن يحضروا لي 
طفلاً لم يدرس قواعد اللغة الروســـية ويحكي 
لـــي قصة باللغة التي لم يدرســـها، وحكى لي 
الطفل القصة ولـــم يخطئ في عمل التركيبات 
ومـــن ضمنها قواعـــد اللغـــة دون أن يعرفها، 
إذًا الإحســـاس بالمعنى هو الذي يحدد اللفظ 
والمسار المنطقي للألفاظ التي تليه، فكل ذلك 
منشأه العقل، أنا درست اللغة الروسية وكنت 
أتقـــن قواعدهـــا، لكن عندما أكتـــب تكون لدي 
كمية لا حصر لها من الأخطاء لأن المعاني غير 
واضحة في ذهني، وافتقد الجرس الموسيقي 

وهو المطلوب في أي لغة.

الرؤية المستقبلية

وفـــي ما أثير بشـــأن الرؤية المســـتقبلية 
من حيث أن المســـتقبل زمن لم يحدث، وقد لا 
يحدث، وليس من الحكمة أن نتوسل بما لانثق 
فـــي حدوثه في حل مشـــكلات الوضع الراهن، 
هنـــا أقـــول أن من كتـــب ذلك يرد على شـــيء 
متخيـــل عنده ولم يقرأ شـــيئًا مما كتبت، فأنا 
أقـــول إن الزمن مكون من ثـــلاث آنات: ماض 

وحاضر ومستقبل. 
وكان الســـؤال من أين أبدأ؟ من المستقبل 
أم مـــن الماضـــي، فأجبت بأنـــه أي فعل يقوم 
به الإنســـان له غايـــة، وهذا يعنـــي أن الفعل 
غائي يتجه نحو المســـتقبل. لأن الغاية تكون 
فـــي المســـتقبل وليس في الماضـــي، وعندما 
أبـــدأ من المســـتقبل ما وضـــع الماضي؟ عند 

حـــدوث أزمة فـــي الوضـــع القائم نســـتدعي 
الوضـــع القادم، وعندما يتم حل الأزمة يصبح 
الوضـــع القادم مـــن الماضـــي، وبالتالي كان 
الماضي في أساســـه مســـتقبل ســـحبت منه 
الســـمة المســـتقبلية وأصبـــح ماضيًـــا، لذا 
فمـــن المفتـــرض أن تكـــون دراســـتنا للتراث 
لت إلى  على أســـاس أنه رؤية مســـتقبلية رُحِّ
الماضي، فالوضع القائم المأزوم يحتاج دومًا 

إلى رؤية مستقبلية للتخلص من الأزمات.

المحرمات الثقافية

وعنـــد حديثـــي عـــن المحرمـــات الثقافية 
وهيمنتها على العقليـــة العربية والانتقادات 
المثـــارة حول أنـــه لا يصح أن نوســـم العقل 
العربـــي ككل بذلـــك لمـــا يتضمنـــه ذلـــك من 
تعيمـــم، هنـــا أود التنويه إلى أننـــي أتحدث 
عن ”تيـــار“ المحرمات الثقافيـــة الذي يجتاح 
العالم العربي، والدليل التكفير والقتل، العالم 
كلـــه صـــار مهتمًا بمســـألة القتـــل الجماعي، 
والمحرمـــات الثقافيـــة في صلـــب الحضارة 
اجتماعيـــة  ظاهـــرة  وبالتالـــي  الانســـانية، 
وسياســـية، ولا توجد ظاهرة أخـــرى مقاومة 
لهـــا، فالمقاومـــة الموجـــودة لا تتعدى كونها 
إدانات وشـــعارات ولكـــن التكفير والقتل بناء 

على فكر لابد من مواجهته بفكر مقاوم.
بنـــاء عليـــه لابد مـــن إصلاح العقـــل لأنه 
محكـــوم بالأصوليـــة الدينية ولابـــد أن يكون 
هنـــاك تيـــار مقـــاوم للأصوليـــة الدينية وهو 
العلمانيـــة، وهذا هو الدور المنوط بالمثقفين 
القيام به في مواجهة الاســـتبداد، فالمثقفون 
نجحوا فـــي نقـــل المجتمعات مـــن العصور 

الوسطى إلى العصور الحديثة.
كتبـــت أن ابن رشـــد مـــن جـــذور التفكير 
الأوروبي، هنا ابن رشد محرم ومتجاهل، إنما 

المتحكم والمهيمن هو ابن تيمية.
وفي حديثي عن أنه لا فصل بين السياسة 
والثقافة، وما اعتبره البعض اخضاع الثقافة 
للسياسة تحت شعار ”لاسياسة بدون ثقافة“، 
فـــلا بد من التأكيد علـــى أن خضوع المثقفين 
للســـلطة لا يمثل عيبًا في السلطة، لكن الخطأ 
يقع علـــى عاتق المثقف الـــذي رضي بأن يتم 
إخضاعه. فـــي عصر الرئيس الســـادات كنت 
مـــن المقاوميـــن والمعارضين لـــه، وقلت إن 
والرأســـمالية  بالأصوليـــة  محكومـــة  مصـــر 
الطفيليـــة وبناء عليه تم فصلي ولم يقف معي 
أحد، مـــا يعني انحياز المثقفين للرأســـمالية 
والأصولية، فمـــن المفترض أن يكون المثقف 

فاعلاً وله حق الرفض والمقاومة.

الطغمة العسكرية

وفيما يتعلق بثنائيـــة الجيش والإخوان، 
فأنا أقـــول إن وجود الجيش على رأس الحكم 
فـــي مصر كان هو البديـــل الوحيد المتاح في 
مواجهة جماعة الإخـــوان، لم أقل  إنه لا بديل 
عـــن الجيـــش في المطلـــق، فمنذ ثـــورة 1952 
وحتى الآن كانت المؤسســـة العســـكرية على 
رأس الســـلطة، ولا يوجد تيار قوي مواجه لها 
سوى جماعة الإخوان المســـلمين، والخروج 
من هذه الثنائية يتطلب تأسيس تيار علماني 
قوي وراســـخ يســـتطيع المقاومة، وهذا غير 

موجود.
في ثورة يناير، كانت ثورة شـــباب ساخط 
على نظام مبـــارك وكنت أتوقع أن تحدث هزة 
ولـــم أكن أرى علامات تشـــي بأكثـــر من ذلك، 
واســـتمرت الثـــورة لتدميـــر الوضـــع القائم 
المأزوم وفي اليـــوم الثالث خرج الإخوان من 
المعتقلات وســـرقوا الثورة وأقنعوا الشباب 

أن الجيش ضدهم.
الأصـــح هنـــا ألا نقـــول أننـــا تحـــت حكم 
عســـكري، لكـــن يجب أن يقـــال إننـــا الآن في 
نظام معاد تماما للإخوان المسلمين، الجيش 
أنقذ مصر من حكم الإخوان، الصدام ســـيظل 
موجـــودًا بين الجيش وجماعـــة الإخوان، لأن 
الجيش نشـــأ على عقيدة وطنيـــة هي الدفاع 
عن الوطن، لكنـــه لا يفتعل معركة في الخارج، 
على عكـــس جماعـــة الإخوان الذيـــن يريدون 
مـــن الجيش الحـــرب خارج الوطن لتأســـيس 
الخلافـــة الإســـلامية على كوكـــب الأرض، لذا 

فالصدام حتمي في ما بينهما.
أما الحديث عن صعوبة تأسيس العلمانية 
في ظل نظام يضيق بحرية الإبداع، ففيه الكثير 
من الاستكانة، دور المثقف هو المقاومة، الآن 
فتحت حـــواراً بيني وبين  جريدة ”الأهـــرام“ 
المثقفين، لابد مـــن المقاومة، وإلا ما هو دور 

المثقف حيال ما يحدث؟!

تيارات فكرية

وبشأن ما أثير عن فكر ابن تيمية والحكم 
المطلـــق على أفكاره بأنهـــا ظلامية ووصفه 
بأوصاف متســـرعة تنم عن عـــدم إطلاع على 
فكـــره، فأعود لأقـــول أن حديثي يتمركز حول 

التيـــارات المهيمنـــة وليـــس علـــى الأفـــكار 
الفردية غير الســـائدة، ابن تيمية أسس تيار 
الوهابية والإخوان المســـلمين، لكن الحديث 
عـــن التطبيق الخاطـــيء لأفكار ابـــن تيمية 
ليســـت قضيتـــي، أتحدث عن التيـــار ورؤية 
الاخوان والوهابييـــن لابن تيمية. لا يعنيني 
التصـــورات المختلفـــة عن فكر ابـــن تيمية، 
لأنه لا يمثل تياراً، وعندما يؤسس ذلك لتيار 

يمكن دراسته.
والحديث عن قولي بفشـــل ثورات الربيع 
العربـــي فهـــو أمر غيـــر صحيح، قلـــت إنها 
أجهضت، وقفت عند مرحلـــة وتم اختطافها 
مـــن قبل جماعة الإخوان فـــي يومها الثالث، 
وبالتالي المناقشة تكون في مدى صحة ذلك 
ع أنها فشـــلت أو  لأن ذلـــك هو ما قلته ولم أَدَّ

أحكم بذلك.

المثقف والسلطة

لم أتنصل من الدور المنوط بي القيام به 
كمثقف، وهو الدور الذي أطالب به المثقفين 
في الوقت الراهن. كتبت الكثير من المقالات 
والكتب وشـــاركت في العديد من المؤتمؤات 
على مستوى العالم، الحكم ضدي دون قراءة 
ما أنجزته على مدار الستين عامًا الماضية لا 
يجوز. لقد دفعت ثمن أفكاري وما أدعو إليه؛ 
تم فصلي في عهد الرئيس السادات، وجُردت 
من ألقابي في عهد عبد الناصر، ولم أكتب في 

جريدة ”الأهرام“ إلا بعد ثورة يناير.
أما الحديـــث عن العلاقـــة المراوغة بين 
المثقـــف والحاكـــم، ولماذا لا تتحـــول ثقافة 
السلطة إلى سلطة الثقافة، فلا بد للسائل أن 
يشـــكو نفسه بدلاً من أن يشـــكو السلطة، إن 
كانت سلطة الثقافة مؤثرة ستسود، وكونها 

غير سائدة يعود إلى أنها غير مؤثرة.
وبخصوص القول المثار بأن ابن رشـــد 
في علمانيتـــه كان ممثلاً للخاصـــة، ومن ثم 
فإنه ليس مستعدًا للتنازل عن عرش الفلاسفة 
للعامـــة، وهو ما يتناقض مـــع ما أدعو إليه، 
فإنني أزعم أن مـــن كتب هذا الكلام في حالة 
ثبات دوغماطيقي ولم يقرأ شيئا مما كتبت، 
فابن رشـــد كان لـــه منطقان: منطـــق النخبة 
ومنطق الجماهير، منطق النخبة يعتمد على 
اســـتعمال العقل، ومنطـــق الجماهير يعتمد 
علـــى التجربة، وهو يؤكـــد على ضرورة رفع 
مســـتوى العامـــة إلى مســـتوى النخبة لكي 
ننقلهم من منطق التجربة إلى منطق العقل.

العقل الجمعي

العقـــل العربـــي متهم بالعجـــز والعيش 
في ســـجون الماضي. ما المقصـــود بالعقل 
العربـــي هنـــا؟ هنـــاك الكثير مـــن الكتب عن 
العقل الجمعي في كل شـــعب من الشـــعوب، 
فهنـــاك كتب عـــن العقـــل اليابانـــي، والعقل 
العربـــي والعقل اليهـــودي، والعقل البدائي، 
وكتب أخرى عن عقول أخرى. هناك عقل عام 
موجود بحكم التاريخ ومســـار المجتمعات. 
ويتكـــون عقل يحتضـــن الأفكار المشـــتركة، 
مثل قولنا: عقل فرعوني وحضارة فرعونية. 
علينا أن نحلل العقـــل الجمعي، عندما نقول 
الثقافة العربية فهذا يعني وجود عقل عربي، 
ن شيئًا مشتركًا يتم  كل الفئات متداخلة وتكوِّ

دراسته.

الفنون والتغيير

فيمـــا يتعلق بعجز الفنون عـــن التغيير، 
فـــلا بد لمن ينتقد رأيي أن يقرأ كتابي ”قصة 
الجمـــال“، الفن يعتمـــد علـــى العاطفة أكثر 
مـــن العقـــل، ويعتمـــد على الإحســـاس أكثر 
مـــن المجرد حتى في الفـــن التجريدي. الفن 
أول شـــيء اخترعه الانســـان قبل الحضارة 
الزراعيـــة، إنســـان عصر الصيـــد كان يدخل 
الكهـــف ويرســـم حيواناً بـــدون رأس، يعني 
بذلك أنه قتـــل الحيوان، عجز عن قتله خارج 
الكهـــف فقتله في رســـوماته لأن الأســـطورة 

كانت تتحكم.

* حرر المقال في القاهرة: حنان عقيل
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أثارت مجلة ”الجديد“ في عددها الصادر في ديسمبر (كانون الأول) العديد من القضايا 
والإشــــــكاليات حول عــــــدد من الآراء التي أبداها المفكر المصري مــــــراد وهبة، في الحوار 
المنشــــــور في العدد ذاته، وتبعه مقال ســــــجالي آخر بقلم عبد الرحمن بسيســــــو نشر في 
العــــــدد التالي الصادر في يناير (كانون الثاني)، واهتمت تلك الأقلام بالعديد من الأفكار 
والتصــــــورات التي أبداها المفكر المصري في حواره حــــــول العلمانية والأصولية والتعليم 
واللغة العربية ومكانة الفلسفة وغيرها من القضايا المثارة على نحو بينّ في العالم العربي.
”الجديد“ واجهت مراد وهبة بعدد من الانتقادات التي أثارها المشــــــاركون في الســــــجال 
ليعرض وجهة نظره، ويتحدث بمزيد من الوضوح حول عدد من القضايا الإشكالية التي 
اختلف فيها معه عدد من الكتاب، لكنه في الوقت ذاته اعتبر أنه رغم ما أثارته هذه المقالات 
النقدية من مناقشــــــات إيجابية، إلا أن الكُتّاب كانوا في مناجاة مع أنفســــــهم وليسوا في 
مناقشــــــة حقيقية تعتمد على قراءة واعية ومتكاملة لأعماله وأطروحاته خلال ســــــتين عامًا 
تمثل مســــــار فكره، لافتًا إلى أن الفهم الحقيقي لآرائه وأفكاره يتبدى واضحًا من خلال 

القراءات الواعية والمتكاملة لأعماله.
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على قدر ما تقترب الثقافة من 

المسار الحضاري الذي يبدأ من 

الفكر الأسطوري ويتجه نحو 

الفكر العقلاني تكون ثقافة 

متقدمة وعندما تبتعد الثقافة 

عن المسار الحضاري تصبح 

متخلفة

من المفترض أن تكون دراسة 

التراث على أساس أنه رؤية 

مستقبلية رحلت إلى الماضي 

فالوضع القائم المأزوم يحتاج 

دوما إلى رؤية مستقبلية 

للتخلص من الأزمات

} لـــم يمض ســـوى يوم واحد علـــى مجازر 
باريس الأخيرة حتى طلع علينا الفيلســـوف 
ميشـــال أونفري بتغريده أقـــل ما يقال عنها 
في أول وهلة إنها متســـرعة، لقد كتب مغردا 
يـــوم 14 نوفمبر  ”لقد زرع اليمين واليســـار 
في فرنســـا الحرب ضد الإســـلام السياسي 
على المســـتوى الدولي وها همـــا يحصدان 
حـــرب الإســـلام السياســـي على المســـتوى 
الوطني“. تبـــدو الفكرة تبســـيطية جدا في 
اعتمادهـــا على جدلية الفعـــل ورد الفعل في 
تفســـير ما يحـــدث، ولكن يمكن لمـــن لم يكن 
متابعا لأطروحة أنفري حول داعش وحربها 
والحرب عليها أن يجد عذرا للفيلســـوف إذ 
لا يمكن له أن يتجـــاوز كلمات معدودات في 
كل تغريـــدة، ومن هنا لا يمكـــن الحكم عليه 
مـــن خلال التغريـــد فقط. والحقيقـــة أن تلك 
التغريـــدة التـــي أطلقها بعـــد التقتيل الذي 
قامت به داعش فـــي باريس اعتبرها الكثير 
من المثقفين الفرنســـيين عبـــارة عن زغرودة 
بررت بوعي أو بدونـــه ما ارتكبه الدواعش. 
فهل بعدما اتهم الفيلسوف بالإسلاموفوبيا 
ثم الاقتراب مـــن أطروحات اليمين المتطرف، 

جاءت مرحلة الدعوشة؟
لقد اعتمـــدت داعش في أحد فيديوهاتها 
الدعائيـــة مباشـــرة بعـــد جريمـــة باريـــس 
على ميشـــال أونفري صوتـــا وصورة لتبرر 
اعتدائهـــا علـــى المدنيين الفرنســـيين حيث 
يظهر في الشـــريط منتقدا التدخل العسكري 
الفرنســـي ويطالب بالكف عن قصف مواقع 
داعـــش. وهو ما يدعو إليه الفيلســـوف منذ 
مدة معتبرا أن لا حـــق للغربيين في التدخل 
في شـــؤون البلدان العربية. ولئن كان محقا 
فـــي القـــول إن هـــدف الغرب ليس ترســـيخ 
الديمقراطية ولا الدفاع عن حقوق الإنســـان 
في البلدان العربيـــة، فمن الصعوبة الادعاء 
بـــأن داعش تـــذود عن حمى المســـلمين أمام 
الضربـــات الغربيـــة وترد الصـــاع صاعين، 
وأن الأمـــر لا يعدو أن يكون ســـوى دفاع عن 

النفس!
لا يخفـــى علـــى صديقنا الفيلســـوف أن 
داعـــش أفقـــرت وهجّرت وقتلـــت الآلاف من 
المســـلمين فـــي كلّ مـــن العـــراق وســـوريا، 
وفعلـــت مناكر وفظائع ربمـــا لم يتجرأ حتى 
الاستعمار على فعل مثلها. أليس من الغريب 
أن يطالـــب أونفـــري التفاوض مـــع داعش؟ 
فمـــاذا يمثل هـــذا الكيـــان الإرهابـــي؟ وهل 
من المعقـــول أن نتفاوض مـــع كل من يحمل 
الســـلاح ويرهب الآمنين؟ لـــم يترك صديقنا 
فرصة إلا وتهجّم فيها على الفيلســـوف جان 
بول ســـارتر وكان محقا في أغلب انتقاداته 
لمســـيرة بابا الوجودية، ولكن ها هو يتبنى 
اليـــوم ربما أســـوا ما فـــي آراء ســـارتر ألا 
وهو تبرير الإرهاب الأعمى باعتباره ســـلاح 
المظلومين الوحيد كما كتب بالحرف الواحد 
في التقديم الذي وضعه لكتاب فرانس فانون 

”المعذبون في الأرض“!
مـــن المحـــزن أن ينظر فيلســـوف بحجم 
ميشـــال أونفري إلى حركة إرهابية كداعش 
علـــى أنها حركة مقاومـــة. وهو الحزن الذي 
نقلته إليه مباشـــرة عبر الرســـالة القصيرة 
التالية “صديقي العزيز.. كثير من أصدقائنا 

فـــي الوطن العربي الكبيـــر، والذين لا علاقة 
لهم بالفكر الديني، بل الذين يناضلون بكل ما 
أوتوا من قوة كيلا يطبّق ما يسميه أعداؤهم 
الإسلاميون ’شريعة‘، هؤلاء الذين لا يجدون 
في خطاب داعش وأفعالها غير الشر، هؤلاء 
يـــا صديقي لـــم يفهمـــوا تصريحاتـــك بعد 
الجرائم التـــي ارتكبها التنظيم الإرهابي في 
باريس، لأنهم لا يرون بأن مجرمي داعش هم 
من يمثـــل العالم العربي ولا هم من يدافعون 
عنـــه، بـــل هـــم يدافعـــون عـــن أيديولوجية 
إجراميـــة دمويـــة، ويحاربـــون كل ما تدعو 
إليـــه في فلســـفتك المتعوية. فكيـــف، قال لي 
بعض أصدقائنا، يمكن لصديقنا ميشـــال أن 
يجعل منهم طليعة تدافع عن العالم العربي-

الإســـلامي؟ كيـــف يمكـــن رفـــع هـــذا اللبس 
صديقي العزيز؟“.

هكـــذا  الفيلســـوف  صديقنـــا  رد  وكان 
سريعا مقتضبا نافيا ما يستطيع كل الناس 
مشـــاهدته علـــى الإنترنت حيـــث تتوفر كل 
فيديوهات تدخلاته ونصوصه “عزيزي.. هل 
قرؤوا ما كتبت؟ أو استمعوا إلى ما قلته بكل 
وضوح؟ أخاف أن ذلك لم يحدث.. أين ومتى 
قدّمت داعش كطليعة؟ وأين وضعت الإسلام 
كلـــه في نفس الكفة مع داعش؟ ومع ذلك، هل 
يمكـــن الفصل المطلق بين الأفعـــال الإرهابية 
والدين الإسلامي؟ أظن أن الناس لم يعودوا 
يفكرون أصلا، وأن الإنترنت والإعلام يفكران 
فـــي مكان الأغلبية. وذلـــك علامة من علامات 
التوتاليتاريـــة. تريـــد الصحافـــة اغتيالـــي 
والتخلص منّي وأنا لا أطلب شـــيئا ســـوى 
الحكم عليّ انطلاقا مما أقوله وأكتبه وليس 
انطلاقا مما يقول الآخرون عني وما ينقلون. 
فلا مجال للشـــك، فأنا معكم، ولتبق صداقتنا 

متينة“.
لا أحـــد حكم علـــى الفيلســـوف انطلاقا 
ممّـــا ينقله عنه الآخرون فهـــو لم يترك إذاعة 
إلا وقـــال عبر أثيرها كل مـــا يريد ولا بلاطو 
تلفزيونيا إلا وشرح فيه مواقفه بكل وضوح 
وهي أفكار بســـيطة جدا في هذا الموضوع لا 
تتطلـــب العلم الوفير لفهمهـــا. وربما أخطر 
ما جاء على لســـان من يتهـــم الآخرين بعدم 
التفكيـــر هو ترديده لمقولـــة كثيرا ما يرددها 
الأصوليـــون إن لم تكـــن فكرتهم الفلســـفية 
الوحيـــدة هـــي: لمـــاذا نريد فرض فلســـفتنا 

وقيمنا على المسلمين؟
أولا لا يقبـــل أيّ عربـــي أن تفـــرض عليه 
قيم مهمـــا كان مصدرها، وثانيـــا هل يعتبر 
الفيلســـوف أن الحريـــة وحقـــوق الإنســـان 
والديمقراطيـــة هي قيم غربية لا تصلح لغير 
الغربيين، أم هي كونية يحلم بها كل إنســـان 
سويّ في بداية هذا القرن الحادي والعشرين؟ 
ذلك هو السؤال المحير! لقد اعتاد وبكل تألق 
تفجيـــر القنابل الفكرية مثلما فعل مع فرويد 
وكامو وغيرهما. ولكـــن لا أريد أن يفجر في 
هذه المرة نفسه فكريا كما يفعل الدواعش في 
تفجير أجسادهم، إذ أحتفظ للرجل بكل الود 
والاحترام ولا أنســـى أبدا شـــجاعته النادرة 
فـــي الوقوف أمام الثلاثية الظلامية في وقت 
صمـــت فيه أغلب المثقفين في أوروبا والعالم 
العربي. ولا ينبغي أن نلوم الســـيد أونفري، 
فربما نحن ســـبب تلك الصورة التي يحملها 
الغربـــي عنّـــا عمومـــا إذ بـــات يعتبرنا كلنا 
دواعـــش لأننا لم نســـتطع إيصـــال الصوت 
العقلاني الحداثي العربـــي إلى الرأي العام 

الأوروبي.

هل فجر الفيلسوف ميشال 

أونفري نفسه؟

حميد زناز
كاتب من الجزائر

* تخطيط: ساي سرحان



أفكارظواهرالثقافي

} ما الذي يجعل المرء قادرًا على اســــتدراج 
الكلمــــات إلى فخاخه في مكان ما دون غيره؟ 
ومــــا الذي يجعله مســــتعدًا لخضّــــة الكتابة 
ورجفتهــــا في وقــــت محدّد، أو فــــي وضعيّة 
جسدية معينة دون سواها؟ سؤالان لا تكمن 
إجابتهما الشافية، إن كان ثمّة، إلاّ في سياق 
الكلام عن الإلهــــام، في عين ذاته، وما تطاير 
حول ذلك مــــن أدخنة كثيرة، وما صاحبه من 

قرع طبول كثير.
كان الإلهام الشعري (والفنيّ عمومًا) عند 
الإغريق حالة من النشــــوة  يغيب فيها القلب 
عمّا حوله، طائفًا من الملكوت العلوي. يدخل 
الشــــاعر، في تلــــك اللحظة، فــــي نوبة إلهية، 
 furor) أو في ما يســــمّونه الجنون الشــــعري
poeticus): يغيــــب في ما وراء عقلــــه غيبةً لا 
يعــــود منهــــا إلاّ وقد قذفت فــــي روعه كلمات 

الآلهة.
ولم تشــــذ عن تصوير الإلهام الشــــعري، 
كقــــوة غيبيّــــة، المرويات العربيــــة القديمة. 
فوادي عبقر هو المكان الذي يســــكنه شعراء 
الجنّ، ومن يبيت ليلة فــــي بطن ذلك الوادي 
يأتيه شــــيطان يلقنه الشــــعر. ويذكر أبو زيد 
حكايات  القرشي في ”جمهرة أشعار العرب“ 
عــــن وجود أقران من الجن لفحول الشــــعراء 
كانوا ينطقون بالشــــعر على ألســــنتهم: من 
لافــــظ صاحب امرئ القيــــس، وهبيد صاحب 
عبيد بن الأبــــرص، وهاذر صاحــــب النابغة 
الذبياني، ومسحل السكران صاحب الأعشى، 

إلى جالد صاحب عنترة.
وفــــي عصــــر النهضــــة، تــــم الحديث عن 
الجــــذل النشــــوان ولحظة الانخطــــاف التي 
كانت تصاحب الشــــاعر وكيــــف أنه ملهم من 
السماء. وأمّا في عصر الأنوار، فقد تنافست 
الأفكار الســــيكولوجية الوليدة مع الاحتفاء 
المتجــــدد بالطبيعة الباطنيــــة الملغزة التي 
تكتنــــف الإلهــــام، والتي تــــكاد تقتــــرب، في 
جوهرهــــا، من لحظة الوجــــد الصوفيّ. ففي 
الوقت الذي تحدث فيه الفيلسوف الإنكليزي 
جــــون لوك عن أنّ الأفــــكار تتداعى في العقل 
البشري مرتبطة ببعضها في تناغم فجائيّ، 
وأنّ الفكــــرة المجلجلة هي التي تكون قادرة 
على قدح الذهن بشــــررها المتطايــــر، إلاّ أنّ 
كبــــار شــــعراء الرومانســــية، كرالــــف والدو 
إمرســــن، قد عــــدّوا الإلهــــام حالــــة جنون لا 
تختلــــف كثيرًا عمّا جاء بــــه الفكر الإغريقي؛ 
فيما رفع صموئيل تيلر كوليردج وبيرســــي 
شــــيللي، الشــــاعر إلى مرتبة ”النبــــيّ“ الذي 
تكــــون روحه قــــادرة على اســــتقبال الرؤى، 
متناغمة مع ”الريــــاح الإلهية“. وفي العصر 
الحديــــث، يربــــط ســــيغموند فرويــــد الإلهام 
بالعقــــل الباطــــن، وأنه قد يتدفــــق فجأة من 
اللاّشــــعور. تبنى هذا المفهوم السرياليّون، 

فنشدوا الإلهام في الأحلام والكتابة الآلية.
وسواء كان الإلهام مرتبطًا بقوى غيبيّة، 
أو متمركزًا في اللاّشــــعور وينجم عن صراع 
سيكولوجي أو صدمة طفوليّة، إلا أن الكتّاب 
قد سعوا إلى استقباله، ضمن طقوس مقرّرة، 
وفــــي أماكن معلومــــة، ووضعيــــات بعينها. 
فنرى مطرح الإلهام ومهبط الوحي ينتقل من 
وداي عبقــــر في الأســــاطير العربية القديمة، 
علــــى ســــبيل المثال، إلــــى الســــرير والكفن 
المفتوح وغرف الفنادق وحوض الاستحمام 

في الحقبة المعاصرة.
فحين قرر الشــــاعر والروائي الفرنســــي 
فكتور هوغو كتابــــة ”أحدب نوتردام“ حبس 
نفســــه فــــي بيتــــه، ولكــــي يحرم نفســــه من 
المغادرة، لم يترك متاحًا من ثيابه سوى شال 
رمادي كبير يلتف به ليكتب. وكانت الشاعرة 
الإنكليزية إديث ســــيتويل، ملهمة ”أنشــــودة 

المطر“ لبدر شــــاكر السياب، تصعد إلى كفن 
مفتوح، وتتمــــدد فيه لبرهة، قبل أن تشــــرع 
في مشــــاريع كتابتها اليوميــــة. وأمّا جورج 
برناردشــــو، صاحب جائــــزة نوبل في الأدب 
للعــــام 1925، فــــكان يكتب في كــــوخ بناه في 
ا  حديقة منزلــــة على قاعدة متحركة ميكانيكيًّ
تسمح له بملاحقة أشعة الشمس أنّى ذهبت 
خلال النهــــار. فيما كان الروائــــي الأميركي 
ترومن كابوتي لا يكتب إلاّ مستلقيًا، ولا يبدأ 
أيّ كتابــــة ولا ينهيها في يــــوم جمعة، وكان 
يصرّ على تغيير غرف الفنادق التي تتحوي 
أرقام هواتفها على الرقم 13، وكان لا يســــمح 
بوجــــود أكثر مــــن ثلاثة أعقاب ســــجائر في 
المنفضــــة، واضعًا ما يزيد في جيب معطفه. 
وأمّــــا الروائي الروســــي فلاديميــــر نابكوف 
فكان يفضل الكتابة في سيارة مركونة، وكان 
أيضًا يترك قصاصات بيضاء تحت وسادته 
لكي يدوّن عليها مــــا يختلج في صدره حين 
يجافيه النوم. ولم يكن الفيلسوف الفرنسي 
جان جاك روســــو يقدر على الإتيان بفكرة ما 
قبل أن يتمشّــــى لمســــافة طويلة، فالجلوس 
إلى مكتــــب كان يصيبــــه بالغثيــــان. بيد أنّ 
الروائيــــة الألمانية ألفريــــده يلنيك، الحائزة 
علــــى جائــــزة نوبل فــــي الأدب للعــــام 2004، 
تحتــــاج إلى أن تكون في أماكن فســــيحة كي 
تســــتطيع الكتابــــة، أو مجــــرّد النظــــر إليها 
مــــن نافذة غرفــــة ما. فيمــــا كانت الشــــاعرة 
الأميركية غيرترود ســــتاين تكتب قصائدها 
فــــي مقعــــد الســــائق فــــي الســــيارة، وكانت 
الشــــاعرة الأميركية مايا أنجيلو لا تكتب إلاّ 
في غرف الفنادق. أما الروائي الإنكليزي دي. 
إتش. لورنس فقــــد كان يفضل الكتابة تحت 
شجرة ما؛ والشــــاعر الأميركي كونراد إيكن 
يفضل الكتابــــة على طاولة في غرفة الطعام؛ 
والشــــاعر الإنكليزي روبرت غريفز في غرفة 

ا. مؤثثة بأشياء مصنوعة يدويًّ
وأمّا الروائي الفرنسي بلزاك، فكان يلتهم 
وجبه دســــمة في الخامســــة صباحًا، وينام 
حتــــى منتصــــف الليــــل، ثم ينهــــض للكتابة 
علــــى مكتب صغير في غرفته لســــت عشــــرة 

ســــاعة متواصلة، تشــــحن طاقتــــه أكواب لا 
تنتهي من القهــــوة. وكان الروائي الأميركي 
إيرنســــت هيمنغــــواي لا يكتــــب إلاّ واقفًــــا، 
ضاربًا حكاياتــــه على الآلــــة الكاتبة؛ وكذلك 
كانت الروائية الإنكليزيــــة فيرجينيا وولف، 
تفضّل الكتابة في وضعية الوقوف. فيما كان 
الشــــاعر الأميركي والاس ســــتيفنز لا يطيق 
الكتابــــة وهو جالس، مفضــــلاً نظم قصائده 
علــــى قصاصات وهو يســــير، ثم يدفعها إلى 

سكرتيرته كي ترقنها على الآلة الكاتبة.
ولــــم يكــــن الروائي الفرنســــي مارســــيل 
بروســــت هو الوحيــــد الــــذي كان يكتب في 
الســــرير. فالقائمــــة تضــــم أيضًــــا الشــــاعر 
والروائــــي  وورث  وردز  وليــــام  الإنكليــــزي 
الأميركــــي مارك توين والروائية والرســــامة 
المكســــيكية فريدا كالو والروائي الأيرلندي 
جيمس جويــــس والقاصــــة الأميركية إديث 
يوتانــــغ  ليــــن  الصينــــي  والمفكــــر  وارتــــن 
الذي كتــــب في مديح ذلك قائــــلاً ”إنّ الكاتب 
يســــتطيع العثور على مزيد مــــن الأفكار في 
هذه الوضعية الجســــدية أكثر من الجلوس 
بإصرار أمام مكتبــــه صباحًا وعند الأصيل، 
حيــــث يكــــون متحرّرًا مــــن عاديّــــات الحياة 
اليومية وتفاهاتها، فيرى الحياة عبر ستارة 
خرزيّــــة كما هــــي، وهالة من خيال شــــعري 
مطروحة حول عالم الأشياء الحقيقية، نافخة 
ا“. ثم يكمــــل قائلاً ”إن  فيها جمــــالاً ســــحريًّ
الكاتب حينئذ لا يــــرى الحياة في فجاجتها، 
بل وقد استحالت، على حين غرّة، إلى صورة 

أكثر واقعية من الحياة نفسها“.
 وفــــي مقالة له بعنوان ”ســــرّي“، يعترف 
الشــــاعر الأميركي تشــــارلز ســــيميك بأنه لا 
يكتب إلاّ في السرير، في فوضى من الملاءات 
والأغطية المتشابكة، لا ممددًا في أريكة، ولا 
مرتاحًا على كرسيّ هزاز، ”فالشعر، كالحُبّ، 
يصنع في السرير“، كما يقول أندريه بريتون 
في إحدى قصائده، و“لا شــــيء أكثر طبيعية 
من خربشة قصيدة حُبّ بقلم حبر جاف على 
وهــــي ممددة إلى قربك عارية  ظهر حبيبتك“ 

في السرير.

مهابط الكلمات ومعارجها

مايا أنجيلو لا تكتب إلا في غرف الفنادق

مارسيل بروست كان يكتب في السرير

تحسين الخطيب
كاتب من الأردن

} مـــن الوهلـــة الأولـــى نفـــرتُ مـــن أداء 
الداعية الشـــيك عمرو خالد، كان ذلك منذ 
ســـنين طويلة، من خلال لقطات شاهدتها 
له هنـــا وهناك أحسســـت أن تركيبته في 
مجملها تســـتفز مشاعر ســـلبية بداخلي 
وتقـــول لي إن هذا الرجل ليـــس كما يريد 
أن يبدو؛ نبـــرة صوته، مبالغته في الأداء، 
إصراره على التباكي -الذي ســـمعت بعد 
ذلك أنهم اســـتخرجوا له دليلاً من الســـنة 
النبوية(!)-، الشكل النهائي لوجهه بتأثير 
اختيـــاره لقصة الشـــعر وطريقـــة ترتيب 

اللحية والشارب.. إلخ.
الخلاصـــة، نفـــرت منـــه – كمـــا أنفـــر 
عـــادة من كل مبالِغ فـــي أدائه-؛ يحضرني 
كمثال هاني شـــاكر في أغنياتـــه الأخيرة 
بعد أن تحول إلى شـــحاذ يتســـول الحب 
بـــوردة، وهو فـــي الواقع يتســـول نجاحًا 
بلون نجحت منـــه أغنية كان فيها صادقًا، 
يحضرني كذلك الدكتور عطية الذي يحمل 
دائمًـــا وردة ويتحدث بطريقة لا تليق، هي 
ليســـت مشـــكلة مع حُب الزهـــور ولكنها 
مشكلة مع عشق الظهور الذي يدفع الناس 

إلى الادعاء والمبالغة.
بعد مرور فترة طويلة، اكتشـــفتُ أنني 
لم أمنح نفســـي فرصة الاستماع إلى هذا 
الرجـــل -أعني عمرو خالد- لكي أقف على 
الأقل على أســـباب موضوعيـــة تبرر هذا 
النفور الذي ربمـــا يقف عند حدود المظهر 
والأداء الخارجي، لم أكن أطيق الاســـتماع 
إليه عشـــر دقائـــق متصلـــة، خاصة حين 
يرتـــدي عدة الشـــغل وينهمك فـــي إلحاق 
القصص ببعضها لصنع الحالة التي يريد 
من خلالها التأثير في الشـــباب وبســـطاء 

الناس.
قررت أن أمنح نفسي فرصة لكي أكون 
موضوعيًـــا، فاســـتهديت بالله وجلســـت 
لأســـتمع لحلقـــة كاملـــة من حلقاتـــه. كان 
الرجل يتحـــدث عن ”الطاعـــة“، تخيلوها 
مـــن فضلكم منطوقة بنبـــرة صوته وأدائه 

الخاص.
لا بأس فلنر مـــا الذي يريد داعيتنا أن 

يتعلمه الناس حول الطاعة.
راح الرجـــل يُجهـــد حلقومـــه في بيان 
معنى الطاعة وأثرها العظيم في استقرار 
المجتمعـــات، ويبـــين أهميتهـــا وحكمتها 
وحكمهـــا وغير ذلـــك من أمور، ثـــم انتقل 
إلى ســـرد مـــا جهزه من قصص الرســـول 
وصحابتـــه لكي يعزز بها ما ”فرشـــه“ من 

أفكار في البداية.
وقع اختيـــار الرجل على ”علي بن أبي 
وهو اختيار شـــديد الحساســـية،  طالب“ 
ليـــس من وجهـــة نظر الدين فحســـب، بل 
مـــن وجهة نظـــر الأدب والبلاغة والحكمة 
والحساسية الإنســـانية التي يمثلها هذا 
الصحابـــي الجليـــل خاصة لـــدى محبي 

الأدب والبلاغة.
فما القصة التي كان بطلها رجل بعقل 

علي بن أبي طالب؟
قـــال عمرو خالد وهو يســـتدعي طبقة 
الســـوبرانو في صوته إنه خـــلال واحدة 
يرســـل  أن  أراد  الرســـول،  غـــزوات  مـــن 
بعثة استكشـــافية تســـتطلع أمـــر العدو، 
فاختـــار لذلك علي بن أبـــي طالب ورجلين 
معه، وطلب منـــه أن يذهب ويعود محملاً 
بالأخبار، وأكد عليـــه ”ولا تولّينّهم ظهرك 

أبدًا“.
حتى الآن يبدو الأمـــر منطقيًا، ويمكن 
العقائديـــة  خلفياتـــه  كل  مـــن  تخليصـــه 
وغيرها ليصبح الحديث عن قائد في حالة 
حـــرب يختار من بين رجاله من يراه الأكفأ 

لتنفيذ مهمة.
يقف عمرو خالد عند وصية الرســـول 
لعلـــي: ولا تولّينّهـــم ظهرك أبـــدًا، ينغّمها 
ويلوّنها بصوته، قبل أن ينتقل إلى الفقرة 
التاليـــة مـــن القصـــة، وهي الفقـــرة التي 
يستهلها ببيان طبيعة الجو في ذلك الزمن 
من حرارة ورمال أو رطوبة..، وحالة الجهد 
والتعب التي كان يعانيها المحاربون.. إلى 
آخـــر ذلك من مشـــهّيات لهـــا هدفها الذي 

سيتضح بعد ذلك. فماذا حدث؟
ما حـــدث أن علي بن أبـــي طالب، بعد 
أن قطع مســـافة طويلة في عمق الصحراء 
– وقد عرفنا كيف كانـــت الأجواء صعبة!- 
تذكّر رضي الله عنه أنه نســـي أن يســـأل 
الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم شـــيئًا، 
ودون هذا الشـــيء فإن المهمة لن تكتمل أو 

ستنعدم فائدتها.
فماذا يفعل بابُ مدينـــة العلم علي بن 
أبي طالـــب في هذه الحالـــة؟ هكذا جلجل 
عمرو بالســـؤال في طبقة السوبرانو وهو 

يستدعي ذرات الفضول المتناثرة في دماء 
الشـــباب وبسطاء المشـــاهدين، ماذا يفعل 
عليّ وقد أوصاه الرســـول بأن لا يولّينّهم 
ظهـــره أبـــدًا؟ كيـــف يعـــودُ إلى الرســـول 
مـــن دون أن يشـــقَ عصا الطاعـــة في هذه 

الوصية (..).
صحيح مـــاذا يفعـــل؟ يخبرنـــا عمرو 
خالد في أداء تمثيلي بارع أن علي بن أبي 
طالب، أســـتاذ البلاغة أعلم العرب بالفَرق 
بين مجـــاز الـــكلام ومعناه، لـــم يجد حلاً 
لورطته ســـوى أن يعود المســـافة الطويلة 
التي قطعها في الصحـــراء باتجاه العدو 
ممتطيًـــا ظهر جـــواده بالمقلـــوب (..)، أو 
كما راح الدكتـــور عمرو خالد يُصوصوها 
بصوته في انفعال بالغ ”بضهره.. بضهره 
يـــا جماعـــة، بضهـــره شـــوفوا الطاعة يا 

إخوانا!“.
كل محاولـــة عاقلة لتحليل هذه القصة 
-التي أشـــك أن يكون نسبها إلى علي بن 
أبـــي طالب صحيحًا- تشـــبه الســـير في 
حقـــل ألغام، فهـــؤلاء الذيـــن يخلطون بين 
الأشـــخاص والأفكار لن يمُهلوا أنفســـهم 
لقياس مدى  فرصـــة التفكير في ”الفعـــل“ 
معقوليتـــه بصفـــة عامـــة، فطالمـــا اقترن 
بالشـــخص الـــذي لا يقبلـــون فيـــه كلمة، 
فســـوف يســـتكثرون عليـــك أو على غيرك 
أن يراجع فعلاً قام به أو نُســـب إليه، لأنه 
بلا شك يتضمن حكمته حتى لو تجلّت لك 
أو لغيرك عدم معقوليتـــه وغرائبيته، ثمة 
حكمـــة تخفى علينـــا دائمًا عندمـــا يكون 
الفاعل في أذهان محبيـــه أكبر وأعلى من 

أن يقوم بما يمكن لأمثالنا مراجعته!

فإذا خلصـــت من هـــذا الفريق، وقعت 
لديهم،  بين يدي فريق آخـــر لا ”عقل ناقد“ 
مســـتعد للتعاطف  إنما فقـــط ”عقل لاقط“ 
والتعامل وتبنّـــي كل خطاب ملوّن يجيده 
شخص تفرغ لتجويد أدائه وحبك خلطته 
وتشبيعها ببهارات سمع بصرية تاريخية 

دينية.
وإذا خلصت من أولئك وهؤلاء، وقعت 
في أيـــدي من لا يســـتطيعون فهم أن هذه 
القصة لا تحث أبدًا علـــى مكارم الأخلاق، 
إنمـــا تدعـــو إلى تغييـــب العقل وتســـليم 
القيـــاد وتقديس الخطوات والمظاهر مهما 
بدت غريبة وشـــاذة ومنفصلة عن النتائج 

والأهداف المرغوبة.
مـــا يفعلـــه عمـــرو خالـــد -ومَـــن على 
شـــاكلته مـــن دعـــاة القصـــص والســـير 
الدينيـــة- هو فـــرضٌ لنمط فكـــري مُغلق 
تذوب فيه الفواصل بـــين الأخلاق والدين 
والأشـــخاص، وهـــي الخلطـــة الســـحرية 
المثلى لتفريخ التعصّب الأعمى الذي يمكن 
تعريفه بأبســـط كلمات بأنـــه الحالة التي 
لا يســـتطيع معهـــا الإنســـان التفرقة بين 
هذه المكونات الثلاثـــة بالتحديد: الأخلاق 
والدين الذي ينتمي إليه والأشخاص الذين 
يمثلون هذه الأخلاق وهذا الدين؛ شخص 
مصمت غير قابل للتواصل، كل نقاش معه 
في الأخلاق يستدعي حميّته الدينية، وكل 
تســـاؤل عن الأشخاص يســـتدعي حميّته 

للنموذج كله؛ ليظل النموذج مغلقًا.
هل يظنون أنهم بذلك يحمون الشباب؟ 
إنهم يجردونهم مـــن وجودهم، إنها دعوة 
للتعصب الأعمى وإن تسترت بكافة أشكال 
التسامح والتواضع. إنها عملية قتل عمد 
للعقل الناقد في التكوين الثقافي للشباب، 
وهو -بالفعل- يلفظ أنفاســـه الأخيرة في 
المجتمـــع المصري منذ عقود، وكنا نأمل أن 
تســـتعيده ثورة الوعي التـــي انطلقت في 

الخامس والعشرين من يناير.
ولكننـــي شـــخصيًا قـــد تنازلـــت عـــن 
هذا الأمـــل بعد أن قرأت هـــذا الخبر على 
صفحـــات الجرائـــد المصرية ”بـــدأ الموقع 
الرسمي لوزارة التربية والتعليم نشر عدد 
من الدروس الصوتية للداعية الإســـلامي، 
عمرو خالد في إطار حملة ’أخلاقنا‘، التي 
تهدف لإعادة الأخلاق للشـــباب والشـــارع 
الشـــباب  وزارات  بمشـــاركة  المصـــري 

والرياضة، والدكتور على جمعة“.
وبلغ سلامي لتجديد الخطاب وخطاب 

التجديد.

بلغ سلامي لتجديد الخطاب

عمرو خالد وقتل العقل الناقد

وليد علاء الدين 
شاعر من مصر مقيم في الإمارات

ما يفعله عمرو خالد -ومن على 

شاكلته من دعاة القصص 

والسير الدينية- هو فرض لنمط 

فكري مغلق تذوب فيه الفواصل 

بين الأخلاق والدين والأشخاص، 

وهي الخلطة السحرية المثلى 

لتفريخ التعصب الأعمى
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شعرالثقافي

} الليلُ شاسعٌ أمامكَ
لتسهر حتى الفجر

لام وتُسامر في وضح الظَّ
كائناتٍ برقّة الهواء
ملائكةً وقدّيسين

الظلامُ ساكنٌ من حولكَ
لتُساهر أرواحاً على عتبات فردَوْس
شعراءً خرجوا للحين من مَطْهرهِم

رعاةً لم يضلّوا طريقهُم
أطيافاً تتهادى بأُلفَة

لديكَ متسعٌ من صباحَات
لتنام بهُدُوء

وتنسَى لحظات احتضارٍ
أقضّ جسمكَ النحيلَ

لتكتم صرخاتٍ مزّقَتْ علياءَ رُوحكَ
لتغفو مثل طفلٍ لم يُولد

وتُغمِضُ عينيكَ بابتسامةٍ ناقصَة
لديكَ فائضٌ من نهارات
لتستريح من سَفَرٍ طويل

لتُلقي عن كتفيكَ
أحمالاً تنوءُ بها منذ دهْر

وتطفئ نارَ أرقٍ
كان ظلاًّ لكَ

وتتخلّص من قلقٍ ساوَرَكَ
ماء  مذ فتحتَ عيناً على السَّ
لديكَ المزيد من الأمَاسِي

لتكتُبَ على الهواء
كلماتٍ مضمّخة بعطرٍ أزليّ
قصائدَ لا يقرأها سوى الله

يَدْمَعُ لها أو يَفْرَح
لترسُمَ خواتمَ من ذهَبٍ
لتفتح صفحة المُسْتحيل

وتجْترحَ مُعْجزةً من دمٍ وخمر
أمامكَ الكثيرُ من الفراغ

لتنتظر عودة وجوهٍ غادرتْ
لتكتشف وجهاً آخر لعزْلتكَ
لتقرأ أحلامكَ التي أبْصرْتَها

وتفكُّ أسرار حياةٍ عَبَرَت كالبرق
ى الموت وتكشفُ كنوز مجهولٍ يُسمَّ

الموتُ الذي نسيَ الموتَ
الموْتُ الذي لم يبقَ هو الموتُ

جُوم أمامكَ حفنةٌ من النُّ
لتُقَامِر مثل قدّيسٍ على شفير هاوِيَة

امٍ لا تُعدّ لتُخاطر بأيَّ
وَتَفتَح باباً من عَاج

يْطان جَهاراً لتَرْمُق الشَّ
منتصراً للملاك الذي كانَهُ
أمامكَ صفحاتٌ بيض
لترمي نرد قَدَرِكَ

لتنثر زهرة الخُسْرَان
سٍ وتغسل وجهكَ بماءٍ مقدَّ

وتطأ أرضَ جنّةٍ لم تُبْصرهَا يوماً
من لديكَ فائضٌ من الزَّ
لتفرّ مثل سيّدٍ من الأَسْر

لتهرب من نفسكَ إلى نفسكَ
من ماضٍ إلى أيامٍ ستكونُ

من يقظةٍ إلى يقظةٍ أشدّ ابتهاجاً
من ظلال أرض إلى سماء لا تحصرها ظِلاَلٌ

يمكنُكَ الآن أن تصرُخَ بملْء جَوارحكَ
لنْ ولنْ ولنْ

أن تعاتب الله وتسألَهُ
أن تكسر زجاجَ صمتِهِ

أن تكشف له عن جرحٍ في راحتكَ
أن تنقذه من مقتلةٍ تقرع الأجْراسَ

وتدعُوه إلى الوليمةِ
يُمْكنُكَ أنْ تُسلّم الرَأس المَقْطُوع

على طبقٍ من غَيْمٍ
وتُطْلق زفرَةً من القَلْب

يْلُ“  ”كم هذا اللَّ
كم هذا اللّيل البارقُ
الذي لا سقْفَ لهضابه
المضيء كرُخامة قبْرٍ
العابر أنتَ كالعاصِفة

العابر بصمتٍ كالفضِيحة
سَة كاهن الأضاليل المقدَّ
المستبدّ برقّةِ ملاكٍ

الحالم المشعّ كجوْهَرَة
ة الصارخ في بريَّ

هْشة ة الدَّ المألوم من شدَّ
المنقسم بين أمومةٍ وشهوة
الخارج إلى شمسِ الهاوِية
العائد من هزيمةِ الأَمْس

الآكل خبزَ الجنّة
الشارب خمرَ الجحيم

الأبواب التي فُتِحتْ أمامكَ
لن تغلقها ريحٌ

العتباتُ التي تجتازُها لن يعلُوها عُشْب
رقة ستَكُون رحبةً أمامَ ناظِرَيكَ الزُّ

وإلى الوراء لن تلتفت
المملكَة تشرع غمامَها
جُ وقمر القصيدة يتموَّ
كلُّ ما أبصرتَه بالسِرّ

تُبصره الآن ملْء عينيكَ الواسعتيْن
 تبصر القَدَرَ متفتحاً كوردة
الماوراءَ مفتوحاً مثل كتَاب

الأبدَ شمساً في مرآة
دفة تبصر ملائكةَ الصُّ

كأسَ المعجزَة
المسيحَ بوجه أمٍّ
شجرةَ سانت ريتا

هضبةً ترتفع عليها منارَةٌ
طيفاً لكَ هائماً في بستان

”سوف يكُون ما سوف يكون“
ما لم يكُن سوف يكُون أيضاً

الزائر الغريب أنتَ
أغدقتَ على العالم إكسيرَ غيابكَ

لئلا يبقى هو العَالم
والأرضُ التي ضاقت بقلْبكَ
لم تبقَ الأرضَ التي كانت

الماضي الذي أسدلتَ عليه وشاحاً
لم يبقَ هو الماضي

والحاضرُ مشغوفٌ بجروحِ
الأيامِ الآتية

”كما للآخرين سماءٌ وبيتٌ“
ستكون لكَ سماءٌ هناك

سيكون لكَ بيتٌ
ستكون امرأةٌ تفتح نوافذ السماء
امرأةٌ تغلق نوافذ الجحِيم
ة الأرق سيطير مثل قشَّ
السأم سيضحي بلا لون

أما القصيدة فلن تبرح تطرُق

ولا يُفتَح لها
لم تدرِ القصيدةُ أنكَ أصبحتَها

ذاتَ غلس
أنكَ أمسيتَها في ضوء قمرٍ
أنكَ أشرقتَ على سُفُوحها
وصقلتَ جوهرة ظلامِها

البيت لم يبق بيتاً مذْ غادرتَه
لكنّ طاولتكَ تحفظ ذكرى يديكَ

الأوراقُ طارت عنها
لكنّ القلم لا يزالُ

خاتم الفيروز لا يزالُ
النظّارتان الباردتان
وفنجانُ قهوة المسَاء
هرة كأس أوج السَّ

العاشق المغلوب أنتَ
الذي أحبَّ حتى الانكفاء
الذي حتى رحيقِ الشهوة
وأثيرِ الرغبة المستحِيلة

كوِين العاشق الذي كتب قصة التَّ
بلا شجرة تفّاح ولا أفْعَى
ومثل حواء حمل في جوفه
خطيئة الصعود إلى الأَعالِي
يْف العاشق الذي خرج من السَّ

مجروحاً لا مارداً
دامعاً ومألوماً

فريسةَ حبٍّ سماويٍّ
يشعّ لوعةً وشبقاً
هل أبصرتَ

سواحل يمحوها غمام
هضاباَ تغرب فوقها شمسٌ من لؤلؤ

كاتدرائياتٍ تحتدم قبابُها في اللازورد؟
هل انفتحتْ أمامكَ أبوابُ اللامرئيّ

لتلمح خلفها جنائن معلّقة
وأشجاراً من  ذهب؟
هل شاهدتَ كائناً
يُدعى آدم وحوّاء؟
هل سألتَ دانتي

أن يدلّك إلى فردوسٍ تقطنه داناي؟
هل شربتَ من ماء صخورِ الأزَلْ؟
هل عبرتَ نهراً بلا ضفّتين؟
مَن هل قطفتَ تفّاحةَ ملء الزَّ

وعلى وردٍ ونعناع
استلقيتَ بعينين متوقّدتيْن؟
هل تحلم الآن أم بكَ يحلم حلمٌ؟

أيّ كتابٍ تكتب الآن؟
ألم تصبح أنتَ كتاباً

تترامى في ثناياه أيّامٌ عبرت غفلَة؟
العالم كلّه على مقربةٍ من يديكَ
كلّ ما أحببتَ وما لم تُحبّ
كلّ ما كان كلّ ما يكُون
كلّ ما ارتكبتَ من فضائل
من آثامٍ جزيلة البياضِ
من هفواتٍ تامّة الحِكْمَة
الكلّ من حولكَ كما من قَبْل
الوُجُوه والابتسامات

أيقوناتٌ مترنّقةُ النظرات
غبة نشيدُ أناشيد الرَّ

توراةُ الشهوةِ
إنجيلُ الحبِّ

الماركيز دوساد قبل أن يقع في حفرة
صرخة أنطونان أرتو في ليْل

ور نسوة بول غيراغوسيان قربَ السُّ
ليلى في مقتبلِ ربيعِها

ع أغنيةُ فيروز بذهبها الملمَّ
بئْرُ يوسف الخال
مزامير داود

هاملت المطعونُ بكلماتهِ
بنفسجاتُ جورج شحادة

جنّاز موزار

عاصي  الأخوين  مملكـــة 
ومنصور

مسدّس أندره بروتون
إشراقاتُ رامبو
فراديسُ بودلير
سِفر أيّوب

غانياتُ أبي نواس
خواطرُ باسكال
بيداءُ المتنبي
مصطفى جبران
زرادشت نيتشه

ارَ على نفسها أوفيليا التي أطلقت النَّ
الزانيةُ التي انقلبتْ قدّيسة

القدّيسة التي تنتظر ليلةَ عِشْق
نقلوكَ إلى جميع اللُّغات

بتيْن لتقرأكَ امرأةٌ بعينين مخضَّ
لتأسركَ امرأةٌ بنظرةٍ محتجبة
لتغسلكَ امرأةٌ بنار ثدْيها

لتسمعكَ امرأةٌ في منتهى رغْبتها
متِ المأهُول في حُقول الصَّ
نثروا ياسمين بياضكَ
ة لتقرأكَ امرأةٌ على ضفَّ

لتخبّئ أنفاسكَ في منديلِها
وتغسلَ وجْهك بالزوفى

وجهكَ يلمع مثل بلَّورَة حظٍّ
ملء مقلتيكَ يلمع زيح الشغف الأزْرَق

كلّما قلتَ كلمةً حَمَلَكَ شعاعٌ
كلّما حدّقتَ طارت يمامةُ

أيها الغريب الأوضَحُ من ابتسامة
الأغمض من شجرةٍ في البرد

اق العاشق الذي أمسى شعوباً من عشَّ
الذي تبكيه امرأةٌ بعيدَة

التي بكاؤها كحياته جميلٌ
التي شمسُها تسطع في كآبة رُوح

مَن كان يظنُّ يوماً
أنكَ ستصرخ على سرير احتضاركَ
كما صرختَ مرةً بلهفةٍ مجروحة
”الأوجاع الأوجاع الشخصية

لا أحد يعرف كيف“
الأوجاع التي انتهبتْ بقية جسمكَ
الأوجاع التي جعلتْكَ تركع كأمٍّ

التي أراقتْ خمرة  قلبكَ
وأحنتْ رأسكَ بلا رأفَة

الأوجاع التي أشعلتْ نظرتكَ الكسيرة
التي جرحتْ روحكَ بنارهَا

وْك الأوجاع التي كلّلتْ حقويكَ بالشَّ
التي خطفتْ ملاكَ نومكَ
وكريشةِ عُصفورٍ رمتكَ
مق الأخيرِ في هواء الرَّ
في هواء رمق نظْرتكَ

”مسكينةٌ أيتها الأرض، الوداعُ“
وكما أسلمتَ روحكَ أسلمتَ رُفاتكَ

وانساب ”حنانُ جَحيم“ ةٌ“  ومنه ”فاحت جنَّ
مَن كان يظنُّ

هاية أنكَ في ظَلام النِّ
ستكتب بدايةً لا نهاية لهَا

أنّ الضوء سيكتبكَ على لوحِ العَالم
أنّ قلبك المستوحشَ ورُوحك الحمراءَ

سيُصْبحان أبيضَين
أنّ الذهب والوردة سيهبّان في غفوتكَ

لال سترتمِي على سريركَ أنّ الظِّ
أنّ الأماكن ستتسع لطيفكَ الذي من ريح؟

مَن كان يظنُّ
ائم وترى كالأعْمَى أنكَ ستسمع كالنَّ

دى وحيداً أنكَ ستنزلُ مع النَّ
ووحيداً ترتفع مع الهَواء

أنكَ ستنتهي حارساً لغابة الصّنوبَر
نسراً فوق قبّتها ومَلاكاً بين أفيائِها
صديق القصعين والوزّال والطيّون

سارق عشبة الخلود
التي ذوت في حُلْم جلجامش؟

مَن كان يظنُّ يوماً
أنكَ ستنتهي مثلما بدأتَ
حلماً في بال قَصيدة؟
أن ترقُد بين الأشْجار
بوة تُطلُّ من أعلى الرَّ
على أحراج قيتولي

وإذا ضجرتَ
تعدّ الغُيوم العابرة

تلك التي ناديْتَها ”يا غُيوم“
تنَام عندَ شُروق شَمس الأزل

تصحو قبل سدول ليل الخليقة بقليل؟
جلُ الغامضُ ها الرَّ ماذا تقول أيُّ

جلُ التامّ الوُضوح الرَّ
أيّها الهاربُ من خوفٍ إلى حريّة

الجالسُ في عتمة رُوحكَ
قاء المستيقظُ في العتمة شديدة النَّ

الحاملُ العتمة بين ذراعيكَ؟
ماء هل تصالحتَ الآن مع السَّ
هل صالحتَ بين سماءٍ وجَحيم؟

الليلُ المنبسطُ أمامكَ
لم يكنْ سوى ليلكَ

البازغِ من أعمق نقطة ضَوْء
في قلبكَ

ليل جَوارحِكَ
ليل ملائِكتكَ

ة ليل شياطين اللذَّ
المطرودين إلى نَعيمكَ

هل حقاً آن الأوان لتسلّم ورقةً أخيرةً
وتنفض عن ثيابكَ غبار أيامٍ مَشيتَها

لتنتهي في كتابِ المُستحِيل؟
أتذكر كيف صرختَ: أخافُ

في أوْج ربيعٍ قاسٍ؟
م المُرتفع مثل حائط؟ كيف خاطبتَ  الدَّ
عراء كيف واجهتَ عدوى لعنَة الشُّ

شاهراً القصيدة الملعُونة
النازلة لحينها من سماء الجَحِيم؟

المتلبّد أنتَ كخمرةٍ عتيقة
المشرق في أوْجِ الاحتدام

المعتم كالسرِّ
الأعنف من طعنَة

الأرقّ من صفحة دُخَان
الأعذب من جلد فتاة

الأشفّ من جَناحِ فراشة
كان للجميع وقتٌ فصبرُوا
لكنّ زيارتكَ كانت عاجِلة
وسَفَركَ الطويل لم يدعْ لكَ

وقتاً لتصبر
لتنتظر رُجُوع يمامةٍ بغصن زَيْتون
لتبصر العالم يطفو على ماءٍ وضوْء

وأمام بوّابة الموتِ
كنتَ أوّل الواصلينَ

دخلتَ وعلى رأسكَ إكليلٌ
والعالمُ من ورائكَ
العالمُ من ورائكَ

يحترق في ”شمسِ العَوْدة“.

* (في الذكرى السنوية الثانية
 لرحيل الشاعر أنسي الحاج)

قداس جنائزي لأنسي الحاج

الزائر الغريب أنت

عاصي الأخوين  مملكـــة 
ومنصور

مسدّس أندره بروتون
إشراقاتُ رامبو
فراديسُ بودلير
سِفر أيّوب

نواس غانياتُ أبي
ب ِ

خواطرُ باسكال
بيداءُ المتنبي

عبده وزان
* شاعر وناقد من لبنان

مقدس بماء وتغسل وجهك
وتطأ أرضَ جنّةٍ لم تُبْصرهَا يوماً

سٍ ٍ ب وجه ٍو ٍ ب وجه

لديك فائض من الزمن
ب م ٍ ج رض مو ٍ ج رض

لتفرّ مثل سيّدٍ من الأَسْر
ي

لتهرب من نفسكَ إلى نفسكَ
ٍ

من ماضٍ إلى أيامٍ ستكونُ
إ ب

يبق هو الماضي لم
والحاضرُ مشغوفٌ بجروحِ

ي و يبق

الأيامِ الآتية
كما للآخرين سماءٌ وبيتٌ“

مِِ
”

ستكون لكَ سماءٌ هناك
ي

سيكون لكَ بيتٌ
ستكون امرأةٌ تفتح نوافذ السماء

بي و بيي

امرأةٌ تغلق نوافذ الجحِيم
و ح ر و

الأرق سيطير مثل قشة
يم ِ ج و ق ِر

السأم سيضحي بلا لون
أما القصيدة فلن تبرح تطرُق

الوجوه والابتسامات
أيقوناتٌ مترنّقةُ النظرات

ب و بوجو

غبة نشيدُ أناشيد الرَّ
توراةُ الشهوةِ
ي ي

إنجيل الحبِّ
هو هوور

الماركيز دوساد قبل أن يقع في حفرة
صرخة أنطونان أرتو في ليْل

ور نسوة بول غيراغوسيان قربَ السُّ
ي ي و و

ليلى في مقتبلِ ربيعِها
ع أغنيةُ فيروز بذهبها الملمَّ
ه ِ ربي بلِ ي ى ي

بئْرُ يوسف الخال
ب ب يروز ي

مزامير داود
هاملت المطعونُ بكلماتهِ

ي

بنفسجاتُ جورج شحادة
ِ

جنّاز موزار
ج ج ب
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* تخطيط: ساي سرحان



} شـــهد مهرجـــان برلين الســـينمائي الأخير 
العرض العالمي الأول لفيلـــم ”عاطفة هادئة“ 
A Quite Passion للمخـــرج البريطانـــي الكبير 
تيرنس ديفيز. وكان مهرجان لندن السينمائي 
قـــد عـــرض فيلمه الســـابق ”أغنيـــة الغروب“ 
(2015)، أي أن ديفيـــز الذي لـــم يكن قد أخرج 
ســـوى ســـتة أفـــلام روائيـــة طويلـــة وفيلما 
تســـجيليا طويـــلا و3 أفـــلام قصيـــرة منذ أن 
بدأ الإخراج الســـينمائي عـــام 1976، انتفض 
فجأة فأخرج فيلمين في أقل من ســـنة واحدة، 

ليصبح رصيده ثمانية أفلام روائية طويلة.
ولعل مـــا يلفت النظـــر في فيلمـــي ديفيز 
الأخيريـــن أن هـــذا المخـــرج المتمـــرّد علـــى 
الفيلم التقليدي، صاحب الأســـلوب الشـــعري 
المميـــز، يعود فـــي هذين الفيلميـــن إلى عالم 
من رواية  الأدب، فهو يستمد ”أغنية الغروب“ 
الأديب الإســـكتلندي لويس غيبون التي تدور 
أحداثهـــا فـــي مزرعة بإســـكتلندا فـــي أوائل 
القـــرن العشـــرين، بطلتها فتـــاة تفضل إنكار 
ذاتهـــا من أجل الحفاظ على كيان الأســـرة في 
ظروف شاقة، ويستند الفيلم الثاني إلى حياة 
وأشعار الشـــاعرة الأميركية إميلي ديكنسون 
من القرن التاسع عشـــر، التي عرفت بتزمتها 
البيوريتانـــي وانطوائهـــا الاجتماعـــي، رغم 
موهبتها الشـــعرية النادرة، التـــي لم يعرفها 

العالم سوى بعد وفاتها في 1886.
يطغى الطابع الأدبي على الفيلمين، ولكن 
دون أن يغيـــب تمامـــا عـــن كليهمـــا الاهتمام 
بالشعر، سواء على مستوى الصورة، أو على 
مستوى البناء. ولا تغيب عنهما أيضا الفكرة 
المؤرقة لديفيز منذ بداية عمله بالســـينما، أي 
علاقة الفرد بالعائلة. فقـــد كان دائما مهموما 
بالذاكرة، بالعنف العائلي، وأساســـا بالعائلة 
كأســـاس اجتماعـــي صلب يجســـد من خلاله 

التغيّرات التي تحدث في المجتمع الكبير.

الأصوات البعيدة

فيلمـــه الروائي الطويـــل الأول ”الأصوات 
البعيـــدة.. مـــازال حيا“ (1988) عمل لا يشـــبه 
غيـــره من الأفـــلام. إنه عالم بصري وســـمعي 
قائـــم بذاته. وقد جرى تصويره على مرحلتين 
يفصـــل بينهمـــا عامان، علـــى أن يكون العمل 
وباســـتخدام نفس  ضمن فيلميـــن مختلفين، 
الممثلين. ولكـــن ديفيز قرر الجمع بينهما في 
فيلم واحـــد (85 دقيقة) ورغم تناوب اثنين من 
المصوريـــن العمل فيه إلا أنه جاء منســـجما 

ومتناغما بشكل مدهش حقا.
تـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي الأربعينـــات 
والخمســـينات، لكنه ليس فيلما عن الماضي 
رغـــم ما يشـــيع فيـــه بالضـــرورة مـــن نفس 
نوســـتالجي واضـــح. وهو يعبر عـــن جانب 
مهمّ فـــي حياة مخرجه ومؤلفه ديفيز نفســـه، 
إلا أنـــه ليس فيلما من أفلام الســـيرة الذاتية، 
كما أنه يحتوي على الكثير مما تختزنه ذاكرة 
مخرجه، ورغم ذلك ليس مـــن الممكن اعتباره 
فيلما من أفلام الذاكرة.. تـــدور أحداث الفيلم 
في بلد المخرج أي ليفربول في شمال إنكلترا، 
والمـــكان في الفيلم يكتســـب أهميـــة خاصة 
بسبب ســـماته المميزة وطبيعة العلاقات في 
محيطـــه الاجتماعـــي خلال تلـــك الفترة، ومع 
ذلـــك نحن لا نســـتطيع أن نلمّ بالمكان ســـوى 
من خلال اللهجة التي تتحدث بها شخصيات 
الفيلـــم. ويمكـــن القـــول إن الفيلـــم مزيج من 
السيرة الذاتية والذكريات عن العصر المميّز 
بفنونه الشـــعبية الشـــائعة، كما أنه فيلم عن 

تعاقب الزمن ومروره وتأثيره علينا جميعا.
يدور القســـم الأول من الفيلـــم ”الأصوات 
البعيدة“ حول أســـرة عمالية كاثوليكية تقطن 
أحد الأحياء الشـــعبية، مكونـــة من الأب والأم 
والابنتين والابن. يشـــترك أفراد هذه الأســـرة 
جميعـــا فـــي المعانـــاة بســـبب فظاظـــة الأب 
السكير وقسوته وتسلطه، وتماديه في تعذيب 
أقـــرب الناس إليه، وهم أبناؤه وزوجته. ولكن 
شخصيته لا تخضع هنا للتحليل النفسي، بل 

تقدم كجزء من 

ذلك الزمن، من تلك الفترة التي مضت. والفيلم 
عبارة عن احتفال هائل بالزمن، بكل ما فيه من 
جمال وبؤس، خير وشقاء. وهو دعوة إلى فهم 

الحاضر في ضوء الماضي.
ليس هناك بناء درامي تقليدي، فأســـلوب 
السرد لا يعتمد على الحبكة، ولا على التحليل 
الاجتماعـــي الطبقـــي الذي يـــدور حول علاقة 
الطبقـــة العاملـــة بغيرهـــا من الطبقـــات في 
المجتمـــع البريطاني المعقـــد، بل على تكوين 
فسيفســـائي يتكوّن من ذرات دقيقة وشـــرائح 
عابـــرة ومواقف متفرقة مبعثـــرة هنا وهناك، 
كمـــا لـــو كانت تنبـــع مـــن تداعيـــات الذاكرة 

الشخصية للمخرج نفسه.
يصـــوّر الفيلم شـــذرات من الصـــراع بين 
الأبناء وأبيهم الشـــرس، ثم يتوقف أمام ذكرى 
رحيلـــه المفاجئ في ليلة زفاف ابنته الكبرى.. 
ورغم غيابه عن الحفل إلا أنه يظل موجودا في 

ذاكرة الجميع.
يصور كيف  القســـم الثاني ”مازال حيـــا“ 
تتقـــدم الأم في العمر مع مـــرور الزمن، تراقب 
أبناءها يكبرون أمام عينيها، يشقّون طريقهم 
فـــي الحياة، تتـــزوّج الابنتان مـــن رجلين أقل 
تطرّفا في القســـوة مـــن الأب الراحل، لكنهما 
صورة أخرى منه في الفظاظة والغلظة، وكأنه 

قدر ومكتوب.
يســـود الفيلم الغناء، فالأســـرة تغني في 
جميـــع المناســـبات، وكأنها بالغنـــاء البديع 
وتذكّر كلمـــات الأغاني القديمة واســـتعادتها 
فـــي هارمونيـــة رائعـــة، تتغلب على قســـوة 
الزمن، نرى أفراد الأســـرة جميعا يغنون غناء 
جماعيا في الاحتفالات والأفراح، والأعياد، في 
اللقـــاءات الخاصة مع الضيـــوف والأصدقاء، 
أو عندما يجتمع شـــمل الجميع مع الأصدقاء 
والصديقـــات فـــي الحانـــات الشـــعبية. إنـــه 
احتفال كبيـــر بأغاني الفترة، بأفلام هوليوود 
الرومانسية، وبالموسيقى الشعبية والرقص.

منذ هذا الفيلم ســـيتميز أســـلوب تيرنس 
ديفيز السينمائي بالاهتمام الكبير بالإضاءة، 
بحيـــث تلعب دورا أساســـيا فـــي التعبير عن 
المشـــاعر الخفية، وبالحركة الطويلة البطيئة 
للكاميـــرا، وهي تمرّ على الجـــدران بما عليها 
من صور، ثم تســـتقرّ عند أســـفل الدرج، وهنا 
تتعالى الأصوات مـــن الغرف العلوية للمنزل، 
تعيـــد إحيـــاء المـــكان المهجـــور بالذكريات. 
وهنـــاك لقطة أخـــرى طويلة تتحـــرك خلالها 
الكاميرا على نوافذ البيوت المتجاورة إلى أن 
تســـتقرّ على نافذة في منزل الأسرة، نرى الأب 
مـــن خلالها وهو يقوم بتنســـيق شـــجرة عيد 

الميلاد في الداخل.

اليوم الطويل

وفي فيلمـــه التالي ”خاتمة اليوم الطويل“ 
(1992) الذي ينتمي إلى الســـينما الشـــاعرية 
يواصـــل تيرنس ديفيز ما بدأه في فيلمه الأول 
فهـــو يســـتخدم البطـــل الصغير نفســـه ”بد“ 
المعادل الدرامي لشخصية ديفيز نفسه خلال 
فترة طفولتـــه، لا من أجل أن يكمل ما بدأه في 
فيلمه السابق، بل لكي يرينا الجانب الآخر من 
رؤيته، الجانب الأكثر إشـــراقا وتألقا ومرحا، 
رغـــم بقـــاء بعض الظـــلال القاتمـــة كامنة في 

الخلفية.
والفيلـــم يعتمد في الأســـاس على تكثيف 
لحظـــات ومواقف تركت تأثيرهـــا الكبير على 
ذاكرة الفنان، لحظات فيها من الواقع بقدر ما 
فيها من الخيال، خيال طفل كان في العاشـــرة 
من عمره فـــي منتصف الخمســـينات، الفترة 

الزمنية التي تدور فيها أحداث الفيلم.
كان ديفيـــز يبوح  في ”أصـــوات بعيـــدة“ 
ويعتـــرف لنا بفترة تركـــت تأثيرها عليه وهو 

بعد طفل صغير.
”الأب“،  هـــو  الشـــقاء  هـــذا  محـــور  كان 
بشـــخصيته المتطرفة المســـرفة في القسوة 
على أبنائه وزوجته، لا لســـبب ســـوى لأنه لم 
يكن هو شخصيا يشعر بالأمان. وفي ”خاتمة 
يعـــود المخرج مرة أخرى إلى  اليوم الطويل“ 

اقتباس لحظات تتميز 
بالطابع اللطيف المرح 

طفولته.  فـــي 

الآن اســـتقرّ مـــع والدته وشـــقيقاته في منزل 
آخر فـــي ليفربـــول، وأصبح ما يشـــغله أكثر 
ويســـتقطب اهتمامه هو ما يحـــدث حوله في 
المدرســـة؛ مشـــاجرات التلاميذ، ميله الفطري 
إلى الهدوء والجنوح إلى المســـالمة يجعلانه 
أكثر عرضة لإيذاء الزمـــلاء، وكذلك بدء ظهور 
أحاسيســـه الخاصة تجاه المرأة، وما يحدث 

للجيران والأصدقاء.
هنـــا نلحظ احتفالا كبيـــرا بالذكريات دون 
تحميلها طابع النقد أو الغضب. والمكان هنا 
أكثـــر بروزا أيضا. ودائمـــا هناك علاقة وثيقة 
بين الناس والأماكن: الشـــوارع، البشر، المطر 
الذي يتســـاقط في رقة، والغيـــوم المحلقة في 
ســـماء المدينة، الحانات، الطرقات، الســـلالم، 
المدرســـة، ودار الســـينما التـــي كان بطلنـــا 
يتردد عليها مع أمه أسبوعيا. وتصبح أغاني 
الفترة بالضرورة جزءا أساسيا من ”الذاكرة“، 
نسمعها في الحانات، وتتردد أثناء الاحتفالات 

الأسرية والمناسبات العامة والأعياد.
إن كل شـــيء مكـــرس هنا لتحقيـــق رؤية 
بصريـــة تقوم أساســـا على التكويـــن الدقيق 
للقطات وعلى الحركـــة الطويلة للكاميرا التي 
قد تمتـــدّ من الخارج إلـــى الداخل، من الأعلى 
إلـــى الأمام ثـــم تهبط إلى أســـفل، أو تمرّ على 
جـــدران المنزل بـــكل ما بقي معلقـــا عليه من 

صور.

إنجيل النيون

فيلمه الثالث ”إنجيل النيون“ (1995) يدور 
فـــي الجنوب الأميركي فـــي بداية الأربعينات، 
وبطلـــه طفل صغيـــر يعيش حيـــاة قاتمة في 
إحـــدى القـــرى المتزمتة المعروفة بتمســـكها 
بالكنيســـة، ولو مـــن الناحيـــة الظاهرية، لأن 
الرحمـــة  أي  للكنيســـة  المباشـــر  المعـــادل 
والتعاطف، مفقودان تماما في نسيج العلاقات 

الاجتماعية داخل القرية.
يبدأ الفيلـــم بحركة رصينة للكاميرا داخل 
قطـــار نـــرى فيه بطلنـــا ديفيد ابن الخامســـة 
عشـــرة من عمره يرحل بعيـــدا عن البلدة التي 
نشـــأ فيها وظل حبيســـا داخل جدران واقعها 
المرير. ثـــم يعود بنا الفيلم إلى ما قبل خمس 
سنوات مضت من عمر بطلنا في مشاهد فلاش 
باك بطول الفيلم كله تقريبا، لكي نرى مشاهد 
من ذاكرة البطل الذي يعيش مع أمه المريضة 
الضعيفة، وأبيه الســـكير القاسي غليظ القلب 
الـــذي يضـــرب الأم كل ليلة لكـــي يحصل على 
مـــا بقي معها مـــن قروش قليلـــة لكي يواصل 
احتســـاءه للشـــراب. تبدو الدنيـــا مظلمة في 
وجـــه ديفيد الذي يحب أمه حبـــا جما، ولكنه 

لا يســـتطيع التصـــدي للأب القاســـي الغليظ 
(الثيمة نفســـها في الفيلم الأول لديفيز).. إلى 
أن تأتـــي لحظة الاســـتنارة في حيـــاة البطل 
الصغيـــر مع وصول الخالة مـــاي لكي تعيش 
مع الأســـرة. وماي التي تجاوزت الأربعينات 
من عمرها كانـــت في الماضي مغنية وراقصة 
فـــي الحانـــات الليليـــة، مليئة بالمـــرح وحب 
الحيـــاة، وتصبح منذ لحظـــة وصولها ملهمة 
لخيال الفتى الانطوائي، يرافقها أينما ذهبت 

رغم ضيق الأب وتبرّمه بالأمر.
ومـــع دخـــول أميـــركا الحـــرب العالميـــة 
الثانية، يذهب الأب إلى الحرب ولا يعود أبدا، 
وتتدهور الصحـــة الجســـدية والعقلية للأم. 
وبعد أن ينهي ديفيد دراسته الابتدائية يلتحق 
للعمل في وظيفة بائع في حانوت كبير ويقوم 
بمســـاعدة أمـــه المريضة المعتكفـــة، يتعرف 
على فتاة في مثل سنه، لكن سرعان ما تنتهي 
علاقته بها. وعندما تحصل خالته على عرض 
للغناء في ناشفيل وتقرر الرحيل، تعرض على 
ديفيد الذهاب معها، ويقاوم هو المشدود إلى 
عالمها بخيوط سحرية، الرغبة مفضلا البقاء 
مع أمه التـــي تراودها بين حين وآخر نزعات 
انتحارية. ومع رحيل الخالة التي كانت دائما 
تحلم باســـتعادة ماضيها المزدهر في الغناء 
بالنوادي الليليـــة، يكون ديفيد قد تغيّر ورأى 
البعـــد الآخر في الحياة، ذلـــك البعد المتفائل 
الجميل الذي يسرح فيه بخياله كل ليلة. وفي 

النهاية، يحزم أمره ويغادر القرية اللعينة.
في الجزء الأول مـــن الفيلم ينجح تيرنس 
ديفيـــز في تصوير الأجـــواء التي برع من قبل 
فـــي تصويرها: أجـــواء البلـــدة الكئيبة التي 
يمنحها ألوانا داكنة، وحركة الكاميرا الطويلة 
الرافعـــات  باســـتخدام  المعقـــدة  الرصينـــة 
(الكريـــن)، لكي يصور لنا حيـــاة النفاق التي 
يحياهـــا أهل البلدة الذين لا يكفون عن التردّد 
على الكنيسة الموجودة في لقطات عديدة في 
الخلفية، وفي الوقت نفســـه مواصلة اغتياب 
الآخريـــن والعبـــث المجنـــون. وفـــي الكثير 
من لقطـــات فيلمه يســـتخدم ديفيـــز الكاميرا 
المتحركة لخلق اللقطة/ المشـــهد، أي اللقطة 
الطويلة التي تستمرّ دون قطع، وهو الأسلوب 

الذي ميّز أفلامه من البداية.

عن الزمن والمدينة

في فيلمه التســـجيلي البديـــع ”عن الزمن 
والمدينـــة“ (2008)، يربط ديفيـــز بين المدينة 
التي ولد ونشأ فيها وعرف السينما عند أبواب 
دور العـــرض القديمة فيهـــا (مدينة ليفربول)، 
وبين الأحداث الكبرى التي شـــهدتها المدينة 
أو انعكست عليها، طوال 
والستينات،  الخمسينات 
من الحرب الكورية إلى 

زواج الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، وينتقل من 
المدينة كساحة فســـيحة مفتوحة على الدنيا 
عبر البحـــر، إلى كونهـــا أقـــدم الكاتدرائيات 
الكاثوليكية في بريطانيا، وهنا يتطرق ديفيز 
إلـــى علاقتـــه بالكاثوليكية، وكيف بدأ شـــكه 

فيها، ثم تمرده عليها وإلى أين انتهى.
يبـــدو ديفيـــز أيضـــا مهمومـــا بالعامـــل 
الطبقي، فهو يشعر كأحد أبناء الطبقة العاملة 
فـــي ليفربـــول، بالغضب من فكـــرة التهميش، 
والقبول بالأمر الواقع. ويتوقف طويلا ويكرر 
في لقطات منتقاة من الأرشـــيف ومن الجريدة 
الســـينمائية، أمام النمط المعمـــاري الجديد 
الذي تبدو عمارته أقرب إلى عمارة الســـجون، 
والـــذي بدأ اســـتخدامه في الخمســـينات في 
ليفربول (وعموم بريطانيا في الواقع) لأســـر 
الطبقة العاملـــة. المباني العالية ذات النوافذ 
الجهنمية المتعددة التي يتم عزل الأسر فيها، 

وقمعها بإخفائها عن الواجهات. 
لكنـــه يتوقف أيضا أمام فريـــق ”البيتلز�، 
وهو تعبير مجســـد عن أبنـــاء ليفربول الذين 
ثـــأروا لفقرهم وأصولهم وحققوا ما لم يحققه 
أحد فـــي تاريخ الموســـيقى البريطانية حتى 

وقتنا هذا.
يعلق ديـفيز على الفـيلم بصـوته الـشجي، 
الحزيـــن حيـنـــا، والغـاضب حـينـــا آخـر، في 
تـدفـق وحــــرارة وتلـقائية غيـــر معـهودة في 
الأفـلام الوثائقية. إنه يصنع مع المـوســـيقى 
الـتي يخـتارها بعـناية كبيـرة، ومع انـتـقالات 
المونتـــاج ولقـطاتـــه المتعارضـــة المـتقابلة 
والأغانـــي الشـــائعة التـــي كـانت تشـــدّه في 
طفولته، عمـــلا بديعا يـعكـــس الصراع داخل 
الفنـان الناتج عن ازدواجية الحب والكراهية، 
التـــي تولّـــدت منها أعـظـــم الأعمـــال الأدبية 
والفنية.

الثقافي

تعبير ذاتي حزين عن الفنان والعالم

تيرنس ديفيز المولع بالتطلع إلى الماضي

سينما

تيرنس ديفيز.. مهموم بالأسرة كشاهد على التغيرات الاجتماعية
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السينما تلعب دورا كبيرا في تشكيل وعي البطل في {إنجيل النيون} سطوة الأب وذكريات الماضي في {الأصوات البعيدة}انتقل ديفيز إلى عالم الأدب في {أغنية الغروب}

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

يبدو ديفيز مهموما بالعامل 

الطبقي، فهو يشعر بالغضب 

من فكرة التهميش، والقبول 

بالأمر الواقع. ويتوقف طويلا 

أمام النمط المعماري الجديد 

الذي تبدو عمارته أقرب إلى 

عمارة السجون، والذي بدأ 

استخدامه في الخمسينات 

في ليفربول (وعموم بريطانيا 

في الواقع) لأسر الطبقة 

العاملة
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سياحة

] وزير الداخلية الألماني توماس 
دي ميزيير يصرح بأن بلاده 

ستساعد تونس على إنعاش قطاعها 
السياحي معربا عن أمله في عودة 
سريعة للسياح الألمان إلى تونس. 
وقال دي ميزيير  ”إن تونس تبقى 

وجهة سياحية مفضلة للألمان ومن 
واجبنا أن ندعم كل مبادرة تهدف 
إلى النهوض بالسياحة التونسية 

التي تواجه صعوبات عديدة 
بفعل الهجمات الإرهابية الأخيرة 
في متحف باردو ومدينة سوسة 

الساحلية والتي تعد من الوجهات 
المفضلة للسياح الأوروبيين صيفا 

وشتاء“.

تيجان كلسية تبهج الخيال

مغارة بني عاد تحفة طبيعية تمتد من الجزائر إلى المغرب
أخبار سياحية [

◄ إنعاش ألماني للسياحة التونسية

} الجزائــر- تحفـــل الجزائـــر بالعديـــد من 
المغـــارات والكهوف المنتشـــرة عبر أرضها 
المتراميـــة، فأينمـــا يتوجـــه الزائـــر في هذه 
الأرض المتراميـــة تعانقـــه متاحـــف طبيعية 
كما هو حال مغارة ”بني عاد“ الشـــهيرة التي 
تتراقص بها الأساطير التي نسجها الإنسان 

منذ 5 آلاف سنة.
يقولـــون عن تلمســـان ”مـــن زار عاصمة 
الزيّانيين فقد اكتشف العالم، ومن زار مغارة 
بني عاد فيها فقد جـــال العالم“. فمغارة بني 
عاد هي مغـــارة طبيعية صنّفـــت كثاني أكبر 
المغـــارات، وتعدّ الأولى والأجمل في شـــمال 
أفريقيـــا، حيـــث يقصدها ســـنويا مـــا يناهز 
عن 27 ألف ســـائح، وتتميز بنوازل وصواعد 
كلســـية هائلة تستطيل بســـنتيمتر واحد كل 

مئة عام.
واكتشـــف الأمازيـــغ مغارة بنـــي عاد في 
القـــرن الأول أو الثانـــي قبل الميلاد حســـب 
اختلاف الروايات، ليتخذوا منها مسكنا آمنا 

لهم وقصورا لملوكهم وزعمائهم.

فمن أبرز مـــا يميّز المغـــارة طولها الذي 
يتجـــاوز 750 متـــرا، وانحدارهـــا إلـــى عمق 
يقـــرب من 57 متـــرا، واتســـاعها لعرض يزيد 
عن العشرين مترا، وبدرجة حرارة ثابتة طول 
العـــام عنـــد 13 درجة، مشـــكّلة بذلك تجاويف 
وحجرات ذات منحوتات طبيعية، توفّر للزائر 
أريحية أثناء التجوال، عكس بعض المغارات 
الأخـــرى التي يضطر فيها إلى الســـير داخل 
الماء في مســـارات ضيقة أو منخفضة.وتمت 
تهيئة ســـاحة أمـــام مدخل المغـــارة بمرافق 
عامـــة، كمقهى ومطعـــم بالإضافة إلـــى إنارة 
المغـــارة ووضع طريـــق فيها ينحدر بســـلّم 
حجري، ثم يتواصل منعرجا وملتويا كجســـر 
أو كســـكة قطار ألعاب بين تلـــك المنحوتات 

الرائعة.
وقـــد ألهمت المغارة كبـــار المؤرخين من 
شـــعراء وكتاب مما جعلهـــم يؤرخون لها في 
كتاباتهم مـــن أمثال العلامـــة عبدالرحمن بن 
خلدون، وابن أبي زرع ومن الشعراء نجد ابن 

خفاجة وابن الخميس.

ويعـــد الوصول إليها شـــرقا في حد ذاته 
ســـفرا مجانيا فـــي عوالم طبيعيـــة غاية في 
الجمـــال، إذ فـــي الطريق إلى بني عاد تشـــد 
انتباه الزائر جبـــال الوريت التي هي عبارة 
عن غابات وجبال، وتلك الشلالات التي كانت 
قديما تنبعث منها ميـــاه تنزل مهذارا تبعث 

الانتعاش في نفوس الزوار.
ورغم جفاف تلك الشلالات إلا أن مسؤولي 
المنطقة اهتدوا إلى إقامة شـــلال اصطناعي 
للحفاظ على هـــذا الإرث الطبيعي، في جبال 
يشـــقها ”جســـر إيفـــل“، وهو الجســـر الذي 
صممـــه صاحب برج إيفـــل بباريس والذي 

لا يزال اسمه منقوشا فوق الجسر، 
كما لا يمكن لأيّ زائر لمغارة بني 

عاد مواصلة هذه الرحلة دون 
مياه  مـــن  والارتواء  توقـــف 

”عين الصخرة“ العذبة.
القاعـــدة  وتنقســـم 
إلـــى  للمغـــارة  الكبـــرى 
قســـمين، يحتـــوي القســـم 
الأول علـــى أعمـــدة كلســـية 

ذات أشـــكال تبهـــر زائريهـــا 
يبلـــغ طولهـــا حســـب بعـــض 

الروايـــات 150 كلـــم، ويمتد حتى 
تراب المملكـــة المغربية مرورا جنب 

غار بومعزة بســـبدو جنوب تلمســـان إلى 
مغـــارة الحوريات بســـيدي يحي قرب وجدة 
المغربية، حين تستمر في النزول عبر مسلك 
ضيّق تمت تهيئته للراجلين، يستقبلك هديل 

الحمام الذي يتخذ من المغارة مسكنا آمنا.
الصحـــراء  يعـــرف  الـــذي  أن  شـــك  ولا 
وواحاتهـــا يخيّـــل إليـــه أنـــه مقبـــل علـــى 
الاســـتظلال بواحة للنخيل، حيـــن يرى تلك 
الصواعـــد الصخرية الكلســـية العجيبة في 
شكل شـــجر النخيل، فيعانق بعضها بعضا 
وقد ارتسمت فوقها أشـــكال غريبة وعجيبة 

يفسرها كل حسب مخيلته وإدراكه.
في أســـفل المغارة توجد قاعة السيوف، 
وســـمّيت كذلك للعـــدد الكبير مـــن الصخور 
النـــوازل التـــي تشـــبه الســـيوف العربيـــة 
البيضاء والمقدر عددها بعشـــرات الآلاف من 

مختلف الأحجام.
وتســـمى هذه القاعـــة الفســـيحة بقاعة 
المجاهديـــن، حيث كان الثـــوار الجزائريون 
يتخذونهـــا ملجـــأ يلجـــؤون إليه مـــن ثقب 
صغيـــر كان يؤدي إلى ســـفح الجبـــل، وبعد 
اكتشاف الأمر من طرف الاستعمار الفرنسي 
ســـنة 1957 تـــم تدميـــر ذلك الثقب بواســـطة 
الديناميت، مما أدى إلـــى ردمه وبقيت آثار 
الجريمـــة بادية إلى اليوم، وتتســـرب مياه 
الأمطـــار المتســـاقطة إلى جـــوف الأرض 

وإلى أسفل المغارة.
ورابـــع قاعـــة، هـــي قاعـــة الرخام 
ذات  والشاســـعة  الواســـعة 
الملَـــون  الأبيـــض  الجـــدار 
نتيجـــة  الرخـــام  كصفائـــح 
الكلســـية  الترســـبات 
تتركب  التـــي  البيضـــاء 
القطـــرات  بواســـطة 
المتناثرة  المائية 
رؤوس  علـــى 
الصخـــور 

الحـــادة، والتـــي يعـــود تشـــكيلها إلى آلاف 
الســـنين، وبالتالي باستطاعة المرء أن ينقر 
بيده أو بعمود خشبي على الجدار الصخري، 
ليحـــدث بذلك نغمات موســـيقية تتزاوج مع 
رجـــع الصدى القـــوي داخل الغرفة مشـــكلا 
ألحانا عذبة وموسيقى رنانة تعبّر عن أنواع 
الموسيقى الحالية بالعالم العربي والغربي، 
حيث يبرز الدف وأنواعـــه في واجهة الآلات 

الموسيقية العصرية.
وحســـب علمـــاء الجيولوجيا، فـــإن تلك 
القطـــرات المحملة بالكلس وبثاني أكســـيد 
الكربـــون وبعد تســـاقطها إلى أســـفل 
المغارة، تخلّف ترسبات كلسية 
تتحول إلى نـــوازل صخرية 
ســـاحرة� وبعـــد تســـاقط 
تلك القطرات إلى أســـفل 
الصواعد  تبدأ  المغارة 
وقـــدّر  التشـــكّل،  فـــي 
كل  الجيولوجيـــون 
بمئة  واحـــد  ســـنتمتر 

سنة.
بالممـــرات  وتتـــوزع 
مختلفة  أشـــكال  والزوايـــا 
محيطـــة بهـــا مـــن كل جانـــب 
تعبّر عـــن حضارات عربيـــة وفينيقية 
ورومانيـــة قديمة، إذ لا تـــكاد تفارق عينك 
ولـــو للحظة واحـــدة وأنت تعبـــر من غرفة 
إلى أخرى، تماثيل  متنوعة وضخمة وكأنها 
نحتت بواسطة اليد، مختزلة أضخم الأعمال 
التي أوجدها الإنســـان على سطح المعمورة 
منذ نشـــأته، بدءا من الفراعنة إلى الحضارة 
الإغريقيـــة، على غـــرار تمثال ”أبـــو الهول“ 
بأهرامـــات مصر في مشـــهد حراســـة الهرم، 
بالإضافة إلى شـــخصية فلســـفية ممثلة في 
أرســـطو في حديث مع الإمام، بالإضافة إلى 
ســـور الصين العظيـــم، وصـــورة أمّ ترضع 
ولدهـــا الجائع على قمـــة هضبة، وكذا لوحة 
فنية طبيعية ترســـم محاربـــا رومانيا يحمل 
قوسا ورمحا في حالة استعداد لبدء المعركة، 
ناهيـــك عمّا يزخر به هذا الكهف العجيب من 
تراث طبيعي ورمـــوز وتعبيرات عديدة تفهم 
حسب إدراك ومفهوم كل شخص، ولا يشترك 
غالبيـــة الناس في تفســـيرها لأنها من صنع 
الطبيعة. وهذه هي السمة الجميلة فيها، فكل 

إنسان يتصورها كما تترجمها له مخيلته.
وعلـــى منـــوال تمثال الحريـــة المنحوت 
الذي قدمته فرنســـا هدية للولايات المتحدة 
الأميركية، توجد داخل غرفة صخرية وســـط 
المغارة، نســـخة طبق الأصل لتمثال الحرية 
الـــذي يرتفـــع عاليا بولايـــة نيويـــورك. كما 
تحتوي من جانبها غرفـــة أخرى على تمثال 
أو مـــا يُعرف بـ“طائر الملوك  طائر ”الصقر“ 
المفضـــل“، وكذا الحيوان البرمائي ”الفقمة“ 

في وضعية خروج من مياه البحر.
ورغم روعـــة مغـــارة بني عـــاد والإقبال 
الكبيـــر من الزوار والســـواح عليها، إلا أنها 
تبقى مكانا ســـياحيا غير مســـتغل من طرف 
الســـلطات القائمـــة على شـــؤون الســـياحة 
بمحافظـــة تلمســـان لغياب بعـــض المرافق  
الســـياحية الهامـــة، لا ســـيما أن المنطقـــة 
المحيطـــة بالمغـــارة ذات تضاريـــس جبلية 

تصلح لأن تكون منتجعا سياحيا ضخما.
و مـــن جهة أخـــرى تحتاج المغـــارة الى 
ضـــرورة الحفـــاظ علـــى جمالها و ســـلامة 
الصخور والنوازل و الصواعد من خلال عدم 
لمسها وعدم إصدار الضجيج داخل المغارة 
كونهـــا حساســـة جـــدا لمثل هـــذه الأمور 

وتجنبا لسقوط الصخور.

ــــــوازم الرفاهية متوفرة في كل  لم يعد لســــــياحة الفخامــــــة اهتمام يذكر بعد أن أصبحت ل
المدن الحديثة وحتى المنازل، لذلك توجه أغلب المغرمين بالســــــفر إلى سياحة المغامرة 

والاستكشاف والاطلاع على الثقافات الشعبية للشعوب الأخرى.

] شركة إيرباص تعكف على 
تصميم شكل جديد لمقاعد الطائرات 

مخصص للركاب البدناء بهدف 
راحتهم أثناء رحلاتهم الجوية. 

وينطوي هذا التصميم على تحويل 
المقاعد الفردية صغيرة الحجم التي 

يفصلها مساند إلى مقاعد ”كنب“ 
قطعة واحدة. وأوضحت براءة 

الاختراع  أن أحزمة الأمان لكل مقعد 
”كنبة“ يمكن ضبطها بشكل يستوعب 

شخصين بالغين من البدناء أو 
ثلاثة بالغين أحجامهم متوسطة أو 
شخصين بالغين وطفلين صغيرين.

] فنادق ميليا العالمية تعلن عن 
دخولها السوق الإيرانية من خلال 

أول فندق مصنّفٍ عالمياً من فئة 
5 نجوم وهو ”غران ميليا غوو“ 
والذي سيكون تحت إدارة شركة 

فنادق عالمية. يقع الفندق في أكبر 
مجمّع سكني وتجاري وفندقي يجري 

تطويره في إيران، وقد اختيرت له 
منطقة سلمان شهر واسعة الشهرة 

كوجهةٍ سياحية في بحر قزوين.

◄ إيرباص تطور مقاعد للركاب البدناء

◄ فنادق ميليا تدخل الســـوق الإيرانية

لكل خياله في تأويل المنحوتات الطبيعية

مرحبا بكم في متحف الطبيعة

] دبي تستعد لاستقبال نحو 3.2 مليون 
سائح أعمال خلال العام الجاري، وهو 

ما يمثل نمواً بنحو 7 بالمئة مقارنة 
بالعام الماضي، ويشكل نحو 21 بالمئة 

من إجمالي عدد سياح الإمارة خلال 
2016، الذي من المتوقع أن يصل إلى 

15.3 مليون سائح. وتعد سياحة الأعمال 
جزءا مهما من منظومة السياحة في 

الإمارات ودبي تحديدا، لا سيما أن دبي 
تسعى لتوفير مصادر أخرى من الدخل 
وزيادة مساهمة السياحة والأعمال في 

الاقتصاد.

] دراسة صدرت أخيراً، تطالب 
بتحويل القصور التاريخية في مدينة 

الأقصر لمزارات سياحية، حيث 
تشتهر المدينة الأثرية في صعيد 

مصر، بمزاراتها ومعالمها الفرعونية، 
التي يتوافد السياح لزيارتها من 

معظم بلدان العالم. كما تعرف الأقصر 
بأنها تحوي بين جنباتها العشرات 

من المعابد والمئات من المقابر 
التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء 

مصر القديمة. لكنّ كثيرين لا يعرفون 
أن تلك المدينة الضاربة في أعماق 

التاريخ تضم بين جنباتها مجموعة 
من القصور التاريخية، التي تهدّم 

بعضها، وبقي الآخر شاهداً على تقدم 
فنون العمارة المصرية حتى اليوم.

◄ 3.2  مليون سائح أعمال في دبي

◄ فتح قصور الأقصر أمام السياح

] الحكومة النيبالية تمدد تصاريح 
التسلق لمئات الأجانب الذين اضطروا 

للابتعاد عن الهيمالايا بعد الزلزالين 
اللذين ضربا نيبال العام الماضي 

لتشجيعهم على العودة إلى الجبال.
وقتل 19 متسلقا على الأقل حين حدثت 

انهيارات أرضية دفنت خيامهم في 
قاعدة التخييم الرئيسية في جبل 

إيفرست أعلى جبال العالم والذي يبلغ 
ارتفاعه 8850 مترا.

وألغى أكثر من 800 من متسلقي 
الجبال الأجانب -دفع الواحد منهم 

ما يصل إلى 11 ألف دولار- رحلاتهم 
الاستكشافية بعد زلزال أبريل 2015 الذي 

تسبب في انهيارات أرضية وجليدية 
ضخمة في جبال الهيمالايا.

◄ نيبال تمدد تصاريح تسلق جبل إيفرست

غار بومعزة بســـبدو جنوب تلمســـان إلى
مغـــارة الحوريات بســـيدي يحي قرب وجدة
المغربية، حين تستمر في النزول عبر مسلك
ضيّق تمت تهيئته للراجلين، يستقبلك هديل
الحمام الذي يتخذ من المغارة مسكنا آمنا.
الصحـــراء يعـــرف  الـــذي  أن  شـــك  ولا 
وواحاتهـــا يخيّـــل إليـــه أنـــه مقبـــل علـــى
الاســـتظلال بواحة للنخيل، حيـــن يرى تلك
الصواعـــد الصخرية الكلســـية العجيبة في
شكل شـــجر النخيل، فيعانق بعضها بعضا
وقد ارتسمت فوقها أشـــكال غريبة وعجيبة

يفسرها كل حسب مخيلته وإدراكه.
في أســـفل المغارة توجد قاعة السيوف،
وســـمّيت كذلك للعـــدد الكبير مـــن الصخور
النـــوازل التـــي تشـــبه الســـيوف العربيـــة
البيضاء والمقدر عددها بعشـــرات الآلاف من

مختلف الأحجام.
وتســـمى هذه القاعـــة الفســـيحة بقاعة
المجاهديـــن، حيث كان الثـــوار الجزائريون
يتخذونهـــا ملجـــأ يلجـــؤون إليه مـــن ثقب
صغيـــر كان يؤدي إلى ســـفح الجبـــل، وبعد
اكتشاف الأمر من طرف الاستعمار الفرنسي
1957 تـــم تدميـــر ذلك الثقب بواســـطة 7ســـنة
الديناميت، مما أدى إلـــى ردمه وبقيت آثار
الجريمـــة بادية إلى اليوم، وتتســـرب مياه
الأمطـــار المتســـاقطة إلى جـــوف الأرض

وإلى أسفل المغارة.
ورابـــع قاعـــة، هـــي قاعـــة الرخام
ذات والشاســـعة  الواســـعة 
الملَـــون الأبيـــض  الجـــدار 
نتيجـــة الرخـــام  كصفائـــح 
الكلســـية الترســـبات 
تتركب التـــي  البيضـــاء 
القطـــرات بواســـطة 
المتناثرة المائية 
رؤوس علـــى
الصخـــور

ور
ولــ
إلى
نحت
التي
منذ
الإغ
بأه
بالإض
أرس
ســـ
ولده
فنية
قوس
ناه
تراث
حس
غالب
الطب
إنس

الذي
الأم
المغ
الـــذ
تحت
طائ
المف
في

الكب
تبقى
الس
بمح
الس
المح
تص

ضــ
الص
لمس
كو

الصواعد الصخرية 

الكلسية العجيبة تأخذ 

شكل شجر النخيل، 

فيعانق بعضها بعضا وقد 

ارتسمت فوقها أشكال 

غريبة تحرك الخيال



} دبــي - أصدرت مؤسسة غارتنر للدراسات 
والأبحـــاث العالميـــة دراســـتها عـــن نتائج 
الأعمـــال لعمليات التســـليم والدفـــع وخدمة 
العمـــلاء وهي تعتبر من أهـــم العناصر التي 
يتوجّب على كبار اللاعبين في مجال التجارة 
الرقمية على مســـتوى منطقة الشرق الأوسط 
تســـليط الضوء عليهـــا ليتمكنوا مـــن تنمية 
أعمالهم، وذلك علـــى هامش مؤتمر ومعرض 
غارتنـــر لتقنيـــة المعلومات لمنطقة الشـــرق 
الأوسط الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في دبي.

وقال نائب الرئيس الإداري لدى مؤسسة 
الدراســـات والأبحاث العالميـــة غارتنر جين 
ألفاريز ”يمتلك أكثر من نصف ســـكان منطقة 
الشـــرق الأوســـط قدرة الوصول إلى شبكة 

الإنترنت، إلا أن المتسوقين 
عبـــر الإنترنـــت لا تتجاوز 
نسبتهم 20 بالمئة، رغم أن 

المنطقة تتحلّـــى بالكثير من 
دوافع النمو.

واليـــوم، تملك 15 بالمئة فقط 
من الشـــركات في منطقة الشـــرق 
الأوسط حضوراً فعليا على شبكة 

الإنترنـــت، وتتـــوزع 10 بالمئة 
من معاملات التجارة الرقمية 

ما بين الســـكان المحليين 
في  العاملة  والشـــركات 

حين  فـــي  المنطقـــة، 
باقي  إجـــراء  يتـــمّ 
الشـــراء  مـــن عمليّـــات 

خارج منطقة الشـــرق الأوسط. وفي ظل تمتّع 
المنطقة بأحد أعلـــى معدلات الناتج المحلي 
الإجمالي للفرد الواحد على مســـتوى العالم، 
وبانتماء غالبية ســـكانها لشـــريحة الشباب، 
وتشـــجيع المبادرات الحكوميـــة، فإن منطقة 
الشـــرق الأوسط ستشهد نمواً قوياً في مجال 

التجارة الرقمية خلال السنوات القادمة“.
وتوفّـــر حكومـــات المنطقـــة العديـــد من 
الخدمات عبـــر الإنترنت، بما فيها الرســـوم 
الخاصة بحركـــة المرور، ودفعـــات المرافق 
الخدميـــة، وخدمات المؤسســـات العامة، ما 
يتيح إمكانية الوصول بأسلوب سريع وسهل 
بالنسبة إلى المواطنين، مع إطلاع 
وتعريف الأشـــخاص بطبيعة 
المعاملات الرقمية. وقد 
الحكومـــة  قامـــت 

بإطلاق  الإماراتية 
مركـــز للتجـــارة الإلكترونيـــة معفى 

من الرســـوم، لتشغيل الشـــركات بالمنصّات 
والخدمـــات  الدفـــع،  وبوابـــات  التقنيـــة، 

السياســـات  تدعمهـــا  التـــي  اللوجســـتية، 
التجارية والضريبية التفضيلية.

وقال ألفاريز ”إن هناك عددا من الشركات 
التي تســـتثمر فـــي مجال التجـــارة الرقمية، 
وذلك ســـعياً منها كي تصبح بمثابة شـــركة 
أمـــازون في منطقة الشـــرق الأوســـط، إلا أن 
العديـــد من هـــذه الشـــركات لم تأخـــذ بعين 
الاعتبار بعد دور القنوات الرقمية على محمل 
الجد. من جهـــةٍ أخرى، لا يوجد عدد كافٍ من 
عـــروض التجارة الرقمية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وهو ما أدى إلـــى انخفاض معدل 
اعتماد العملاء عليها، وبالتالي تحول معظم 
عمليات الشراء إلى الشركات التي تقع خارج 

حدود المنطقة“.
وحددت غارتنر أهم ثلاثة عناصر ينبغي 
على كبار اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط 
تسليط الضوء عليها لتنمية التجارة الرقمية، 
منها عمليات التســـليم التي تشكل 
علـــى  الأول  التحـــدي 
المنطقـــة،  مســـتوى 
عمليـــات  فنظـــام 
موثوق  غير  التسليم 
الأحيان،  معظـــم  فـــي 
فبعـــض المناطـــق لا 
تحظـــى بوجـــود أيّ 

نظام للعنونة.
مســـتوى  ويتفاقـــم 
تعقيـــد هذه المســـألة في 
الســـعودية  مثـــل  بلـــدان 
لعدم إمكانية فتح النســـاء 
الأبواب أمام رجال التسليم،  
لذا يتعين على شركات تقديم 
خدمات التجارة الرقمية، إما الاســـتثمار 

بدرجة كبيرة في عملية بناء شبكة خاصة بها 
من الخدمات اللوجستية والقوى العاملة في 
مجال التســـليم، أو إرساء شـــراكة مع إحدى 
كبرى شـــركات تقديم الخدمات اللوجســـتية 
التـــي تتمتع بقـــدرة عالية علـــى تغطية كافة 

أنحاء المنطقة.
كما ينبغـــي عليهم الأخذ بعيـــن الاعتبار 
خيار الاســـتلام من داخل المتجر، الأمر الذي 
من شـــأنه الحدّ بعض الشـــيء من التحديات 
التي تواجه عمليات التسليم. وعلى رأس كل 
هذا، يجب على شركات تقديم الخدمات الأخذ 
بعين الاعتبار عروض الشحن المجانية، التي 
تحظى بشـــعبية كبيرة بين المستهلكين، كما 

أن لها أثرا كبيرا على عمليات التحويل.
وتعتبـــر عمليـــة الدفع من أهـــم العناصر 
التـــي يجب التركيز عليها للنهوض بالتجارة 
الإلكترونيـــة في المنطقـــة، حيث تم إجراء 80 
بالمئـــة من عمليات التســـوق عبـــر الإنترنت 
في منطقة الشـــرق الأوســـط بواســـطة الدفع 
نقداً عند التســـليم، وهو ما يحد من مستوى 
فعالية وكفـــاءة هذه الصفقـــة تجارياً، فضلاً 
عن أن عملية التسليم تســـتغرق وقتاً أطول، 
كمـــا أن هـــذه العمليـــات تميل إلى تســـجيل 
معـــدل عائـــدات عـــال. وعليـــه، يتوجب على 
شـــركات تقديـــم خدمـــات التجـــارة الرقمية 
التعاون مع شـــركات تقديم خدمات الدفع من 
أجل طـــرح المزيد من خيـــارات الدفع، وذلك 
من أجل تبســـيط عمليات التســـوق، وتعزيز 
معدل عمليات التحويـــل. ومن خيارات الدفع 
الأخـــرى الخدمات المصرفيـــة عبر الإنترنت، 
ومحفظـــة الدفع عبـــر الهواتـــف المحمولة، 
وقســـائم الشـــراء النقدية، وبطاقات الائتمان 

الافتراضية.

} آبـــل تطلـــق حســـابا جديدا علـــى تويتر 
مخصصـــا لتقديم الدعم الفنـــي للعملاء، في 
خطوة جديدة لتوســـيع حضور الشركة على 
مواقع التواصل الاجتماعي وللدفع نحو حل 
مشكلات العملاء فوراً. وقد استقطب الحساب 
الذي يحمل اســـم ”آبل ســـيبورت، عشـــرات 
الآلاف من المتابعين، وقد بدأ الحساب بتلقي 

استفسارات وشكاوى المستخدمين فورا.

} لندن - يشهد العالم  طفرة تكنولوجية في 
العصر الحديث  جعلت عدة باحثين يطلقون 
تساؤلا يمكن اعتباره ســـؤال القرن وهو هل 
تفوّق جهاز الكمبيوتر على العقل البشري؟

يتسارع الجميع إلى الإجابة بالنفي حتى 
أنه وجـــدت دراســـةٌ جديدة تـــرى أن أجهزة 
الكمبيوتـــر الأكثر تقدما حتـــى اليوم لا تبلغ 
قوتها إلا بِنســـبة ”واحد على ثلاثين“ من قوةِ 
الدماغ البشري. فرغم ذكاء أجهزة الكمبيوتر 
حاليـــاً و قوتهـــا إلا أنها ما تـــزال بعيدة كل 
البعد عـــن العقل الإنســـاني، حيـــث أن أداء 
هـــذه الأجهزة لأعمال محـــددة  يتم عن طريق 
البرمجـــة التي لا يزال الإنســـان يتحكم فيها 

إلى الآن.
جهـــاز  بـــين  واضـــح  فالاختـــلاف  إذن 
الكمبيوتر وقدرات العقل البشري وهو ما دفع 
العلماء على مدى الســـنوات القليلة الماضية 
للبحث عن ســـبل الحصول علـــى الكمبيوتر 
الخارق الـــذي بإمكانـــه تقليد درجـــة تعقيد 

ومعالجة قوة الدماغ البشري الحقيقي.
وانطلقـــت الأبحاث من قاعـــدة النظر في 
شكل عمل كل منهما، فالكمبيوتر الذكي يعمل 
وفق نظم معالجة متوازية وتتطور باستمرار 
تماشـــياً مع قانون مور الـــذي ينصّ على أن 
عدد الترانزستورات ضمن الرقاقة يتضاعف 
كل ثمانية عشـــر شهرا، في حين يعمل الدماغ 
البشـــري بشـــكل متواز أيضـــاً، ولكن ضمن 
نطاق مختلف عن الكمبيوتر، ووفقاً لدراسات 
علماء الأحياء فإن الدماغ البشـــري يمتلك ما 
يقارب من 90 مليار خلية عصبية مرتبطة معاً 

ممّا يعني تواجد أكثر من 220 تريليون 
نقطة اتصال تسمى نقاط الاشتباك 

العصبي.
الكمبيوتـــرات  أقـــوى  إن 
تكنولوجية  قـــدرة  وأكثرهـــا 
ليســـت قادرة علـــى محاكاة 
الدمـــاغ البشـــري حتى الآن 
وهـــو مـــا دفـــع بالكثيـــر من 

أن  اســـتخلاص  إلى  الباحثين 
محـــاكاة دمـــاغ الإنســـان مهمة 

تتطلب جهـــاز كمبيوتر أقوى بكثير 
من تلك التي نستعملها اليوم.

ولا يتوقع الوصول إلى هذه القدرات وفق 
مقاييـــس التكنولوجيا العملاقـــة اليوم قبل 

ثلاث سنوات على الأقل.
وقـــال بـــون كوابينـــا الباحث في قســـم 
الهندســـة الحيويـــة فـــي جامعة ســـتانفورد 
”أحد التحديات الرئيســـية في بناء نظام بنى 

عصبية عبر الســـيليكون هو أن كل عصبون 
يتصـــل مـــع الآخرين من خـــلال 8 آلاف نقطة 
اشـــتباك عصبي“. وأضاف بون ”نحتاج إلى 
حوالي 20 ترانزســـتور لتنفيذ مشـــبك واحد، 
ويتضـــح ان إمكانية بناء ما يعـــادل حوالي 
220 تريليـــون نقطـــة اشـــتباك عصبـــي عبر 
الترانزســـتور والســـيليكون ليســـت مشكلة 

سهلة الحل لدينا“.
إذن يســـتهلك المـــخ البشـــري 
كميـــات أقـــل مـــن الطاقـــة من 
المخ  يفعله  فمـــا  الكومبيوتر. 
البشري بأقل من 100 واط من 
الطاقة يحتـــاج الكومبيوتر 

إلى 4 ملايين واط لإنجازه.
بحثية  دراســـة  وأشارت 
تمّ نشرها مؤخرا إلى اكتشاف 
إمكانية احتفاظ الدماغ البشري 
بالمعلومات بكمية أكبر عشـــر مرات 
ممـــا كان يعتقد ســـابقاً، ويعتقـــد العلماء 
الآن أن قـــدرة الدمـــاغ البشـــري تـــدور حول 

البيتابايت أي ما يقارب الألف تيرابايت.
ويحتوي الدماغ البشري على مئة مليون 
جزء عامل، ومعظم الأدمغة تزن ما يزيد قليلا 
على ثلاثة أرطال وفيها تقريبا من عشـــر إلى 
أربع عشـــرة خلية عصبية. ولتصوير كم هي 

دقيقـــة هذه الخلايـــا، فإنه يمكـــن وضع 250 
ألفا منها على قطعة عملة نقدية تســـاوي في 
حجمهـــا البنـــس الواحد ورغم هـــذا الحجم 
الضئيل فإن كل خلية منها قادرة على تخزين 

قرابة مليوني جزء من المعلومات.
إذن فإن القدرة التخزينية للعقل الإنساني 
تســـاوي عشرة عناصر معرفية كل ثانية مدى 
الحيـــاة أي 600 عنصر فـــي الدقيقة و36 ألف 
عنصر معرفي في الساعة، وبالنسبة إلى عمر 
الإنســـان العادي فإن عقله قـــادر على تخزين 

قرابة مئة تريليون من العناصر المعرفية.
وبعيدا عـــن مصطلحات علم الأحياء، فإن 
المخ البشري يقوم بأشـــياء مذهلة وإبداعية، 
بينما الكومبيوتـــر لا يبدع بل يكرر تعليمات 
كتبت بلغة الآلة من أجل تنفيذ المطلوب. فمثلا 
إذا أردنا من الكومبيوتر أن يرتب لنا الملايين 
من الأســـماء ترتيبا أبجديا فإنـــه يقوم بذلك 
في وقت قصير يعجز المخ البشري عن القيام 
بمثله، ولكن هذا لا يعني أن الكومبيوتر يفكر 
أو هـــو عبقري، بـــل هو ينفـــذ برنامجا كتبه 
إنسان ما باســـتخدام لغة برمجة عالية وهذا 
البرنامج نفسه يعتمد على لغة الآلة البدائية 
التـــي اخترعها أيضا إنســـان مـــا وتتضمن 
تعليمـــات قليلـــة ينفذهـــا الكمبيوتر بشـــكل 

أسرع.

إذن لا يعمل مخ الإنســـان بالنظام الثنائي 
(صفر-واحـــد) بل يعمل بطريقـــة أخرى غير 
مفهومة إلى يومنا هـــذا، حيث تظهر حقائق 
جديدة عن طريقـــة عمله بين حين وآخر تغير 
مـــا ظن الإنســـان أنه يعرفه عـــن عمل المخ أو 
الدماغ البشري، فشـــبكات الخلايا العصبية 
فـــي الدماغ تعمل بشـــكل مختلـــف تماما عن 
الدوائـــر المنطقية البدائية التي يســـتخدمها 
الكمبيوتر ولولا سرعته الهائلة لما ظهر بهذا 

الذكاء.
وتوصـــل العالم جيمـــس تريفل في نهاية 
دراســـة قام بها في هذا المجال أن الكمبيوتر 
والدمـــاغ البشـــري يكمّـــل كل منهمـــا الآخر 
وأنهمـــا يشـــكلان شـــراكة فكل منهمـــا يزود 
الآخر بما لا يســـتطيعه، فالدمـــاغ له وظائف 
لا يســـتطيع الكمبيوتـــر القيام بهـــا، والتي 
مـــن أهمها ما يتعلـــق بالعواطف والمشـــاعر 
الإنسانية والأمور التي نشير إليها في العادة 

بالإبداع والفن .
لذلـــك تحـــاول فـــرق مـــن العلمـــاء دوماً 
اســـتخدام طـــرق التفكير والمنطق البشـــري 
لتطوير الكمبيوتـــر وجعله أكثر كفاءة وأكثر 
ســـهولة في الاســـتخدام وتطوير آلات قادرة 
على القيام بوظائـــف الدماغ المتطور لكنها لا 

تبدو مهمة سهلة أبدا.

} غوغـــل تبـــدأ اختبار خدمة جديـــدة للدفع 
الإلكترونـــي، أطلقـــت عليهـــا اســـم ”خالـــي 
اليديـــن“، وتتيـــح للمســـتخدمين الدفع في 
المتاجـــر بمجـــرد قـــول عبارة ”ســـأدفع مع 
غوغـــل“، حتـــى دون الحاجة لإخـــراج بطاقة 

الائتمان أو الهاتف الذكي.
وتتوفـــر الخدمـــة الجديـــدة، فـــي الوقت 
الراهـــن على أجهـــزة أندرويـــد وآي أو إس، 
وتســـتخدم تقنيتي بلوتـــوث، و“واي فاي“، 
إضافة إلى خدمات تحديد المواقع للتأكد من 
أن المستخدم يقف بالقرب من متجر أو مطعم 

يدعمها.

} شـــركة واتـــس آب تعلـــن عن إيقـــاف دعم 
العديد من أنظمة التشـــغيل القديمة للأجهزة 
الجوالة مع حلول نهاية العام الجاري، ومنها 
على ســـبيل المثل بـــلاك بيـــري 10، وأنظمة 
تشـــغيل نوكيا ”أس �40 وسيمبيان  ”أس �6  
وكذلك غوغل أندرويـــد 2.1 (إكلير) والإصدار 
2.2 (فرويو)، بالإضافـــة إلى الإصدار 7.1 من 

نظام مايكروسوفت ويندوز فون.
وتنصح الشـــركة الأميركية مســـتخدمي 
هذه الأنظمة بضرورة التحويل إلى إصدارات 
أحدث من أنظمة التشـــغيل قبـــل نهاية العام 
الجاري، وإلا فإنهم لن يتمكنوا من استعمال 

برنامج التراسل الفوري كالمعتاد.
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العقل البشري صانع الذكاء الصناعي والمتحكم فيه
الكمبيوتر ودماغ الإنسان عنصران مكملان لبعضهما في عملية الابتكار

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} خدمة مشاركة الصور إنستغرام تبدأ منع 
مســـتخدميها من الترويج لحســـاباتهم على 
وســـائل التواصل الاجتماعي الأخرى ضمن 
الملفات الشـــخصية خاصتهـــم على الخدمة، 
لأنهـــا لم تكـــن تُســـتخدم كمـــا كان مخططا 
لها. وتتيح إنســـتغرام، المملوكة لفيسبوك، 
لمســـتخدميها تضميـــن روابـــط ”أضفنـــي/

في قســـم الموقـــع الإلكتروني على  تابعني“ 
صفحات الملفات الشخصية خاصتهم، الأمر 
الذي كان يُستخدم للترويج لحساباتهم على 

تويتر أو تيليغرام أو سناب شات.

} سامســـونغ تخصـــص مـــا يصـــل إلـــى 8 
جيغابايـــت من مســـاحة التخزيـــن الداخلية 
إيـــدج   7 وإس   7 إس  غالاكســـي  لهاتفـــي 
لواجهتهـــا المســـماة ”تاتـــش ويـــز� ونظام 

التشغيل أندرويد.
وظهرت هذه المعلومـــات بعد بدء عملية 
شـــحن هواتف غالاكســـي إس 7 وإس 7 إيدج 
في الولايـــات المتحدة، ووصولها إلى بعض 
المســـتخدمين، وتبين تخصيص ربع السعة 
التخزينية لنســـخة 32 جيغابايت من الهاتف 
لنظـــام التشـــغيل. وتقـــدم الهواتـــف الذكية 
مســـاحة تخزين داخلية أقل من المذكورة في 
المواصفات الأساسية، ويعود ذلك إلى نوعية 

تنسيق الملفات الخاص بمساحة التخزين.

لا خلاف في أن الكمبيوتر  أعظم اختراع 
أنتجته البشــــــرية، فبواسطة هذا الجهاز 
اســــــتطاع الإنســــــان أن يتجــــــاوز حدود 
ــــــكار التكنولوجي  المســــــتحيل فبلغ الابت
منتهاه، خاصة فيما يتعلق بالروبوت، لكن 
هل تهدّد ســــــرعة تطور الكمبيوتر العقل 

البشري؟

أصبحت التجارة الإلكترونية تحتل مكانة متقدمة اليوم من التبادل التجاري حول العالم، 
ــــــي من العراقيل التي قــــــد تهددها بالموت  لكــــــن مازالت المشــــــاريع العربية صغيرة تعان

السريري إذا لم يسع اللاعبون في هذا المجال لمعالجة بعض النقائص.

هل تتمرد الآلة على صانعيها من البشر

التسوق الإلكتروني في المنطقة العربية يبحث عن الدعم

دببي. لملمدةدة ثثلاثلاثة أيامام ففيي ساستمتمرر االأولأوسطسط االذلذيي
وقال نائب اللرئيس الإداري لدى مؤسسة
ججين الدراســـاتت ووالأالأبحاثث العالالميميـــةـة غغارارتنتنرر
منمنطقة ـســـــككانن نصنصفف أألفاريز ”يمتلك أكثر منن
ش شبكبكةة الأوســـط ق قدرة اللوصوصوول إلىى االشـــررقق

الإنترنت، إلا أن المتسوسوقيقينن
عبـــر الإنترنـــت لا تتجاوز
بالمئة، رغم أن نسبتهم 20

ثكثيير من  المنطقة تتحلّـــى بال
مم ر ب م ب

دوافع النمو.
واليـــوم، تملك 15 بالمئة فقط

من الشـــركات في منطقة الشـــرق 
الأوسط حضوراً فعليا على شبكة 
رق ي ر ين

بالمئة  1010 الإنترنـــت، وتتـــوزعع
من معاملات التجارة الرقميةة

ما بين الســـكان المحليين 
في العاملة  والشـــركات 
حين فـــي  المنطقـــة، 
باقي  إجـــراء  يتـــمّ 
الشـــراء ـــــــــــــــنننننننننننننننننننننننننننننعمليّـــات  ممـمـمـمـممممـمـمـمـمـمممممممممممممممم

اللخاصصة بحركـــة الالمرمرور، ودفعفعـــاات الالممرافق 
الالخدميـــة، وخدمات المؤسســـات العامة، ما 
سسريعيع وسهل  يتيح إمكانية الوصوصول بأسأسلولوبب
مع إطلاع  بالنسبةبة إلى الممواططنينين،،
ب بطبيعة  االأشلأشـــخخاصاص ووتعريف
االرلرقمية. وقد  المعمعامملاتلات
الحكومـــة  قامـــت 
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حدود المنطنطقة“.
وحددت غارتنر أهم ثلاثة عنا
على كبار اللاعبين في منطقة الش
تسليط الضوء عليها لتنمية التجاجا
عمليات التســـليم هنهاا م
ا التححـــــدـديي
مســـتوى
فنظـــام 
غ التسليم 
معظــ فـــي 
فبعـــض ا
بب ىـى تحظــ
نعنو للل نظامم
ويويتفاقـــم
هذهذه ال تعققيـــدد
ممثثـــل  لبلـــدداان
إمإمككانية فت لعدمم
أمأمامام رج االأبلأبواوابب
لذا يتتعيعين على ش
خدمات التجارة الرقميية، إما
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ملايين واط من الطاقة 

يحتاجها الكمبيوتر لإنجاز 

ما يفعله المخ البشري 

بأقل من 100 واط



} برليــن – كشـــف خبـــراء التغذيـــة أن فقدان 
نســـبة ضئيلة من الوزن تحفز الشخص أكثر 
وتدفعه للحفاظ على نظام غذائي أكثر اتّزانا. 
فملاحظة انخفاض الوزن ولو بنســـبة قليلة، 
دون الاضطرار إلى التخلي عن بعض الأكلات 
المفضلة يضفي شـــعورا بمتعـــة النجاح في 
الوصـــول إلى الهدف، لا ســـيما بعـــد تفادي 
اتّباع أنظمـــة غذائية صارمة تعزز الشـــعور 
بالإحبـــاط والحرمان. الأمر الـــذي يؤدي في 
نهايـــة الأمـــر، وفي كثيـــر من الأحيـــان، إلى 

الضجر سريعا والتوقف عن الدايت.
وأكـــدت دراســـة حديثـــة أن تخفيـــض 5 
بالمئة من الوزن يفيد أكثر من حمية صارمة. 
وأجرى الدراســـة فريق مـــن الباحثين بقيادة 
فاديون ماغكوس من جامعة ســـان لويس في 
واشـــنطن، ونشـــرت في دوريـــة ”ميتابوليزم 

سال“ الأميركية.
ووفقـــا للدراســـة، فـــإن تخفيـــض الوزن 
-ولو كان بنسبة ضئيلة- يساعد على تجنب 
العديـــد من العوامل الخطيرة التي تؤدي إلى 
الإصابة بمرض الســـكري مـــن النمط الثاني 
وأمراض شرايين القلب التاجية، كما يساعد 
على تحسين عملية الأيض وتخفيض معدلات 

السكر في الدم.

فتخفيـــض الوزن حتى لو بنســـبة قليلة 
له تأثير إيجابي على الصحة بالنســـبة إلى 
أولئـــك الذيـــن يعانون من الســـمنة الزائدة، 
إذ يســـاعد على تقليص الدهون في الجسم، 
وهـــذا ينطبـــق أيضـــا علـــى دهـــون البطن 

الضارة.
ووفقا لموقع ”تي أون لاين“ 

الألماني فإن خبراء الصحة 
بينهم  ألمانيـــا -ومن  في 

أبفيل-  هولز  كريستينا 
يـــرون أن نتائـــج هذه 
الدراســـة الحديثة تعد 
بمثابة تأكيد لدراسات 
سابقة لا تنصح باتباع 

نظام حمية صارمة.
وتضيف 

اختصاصية التغذية 
الصحية في جامعة ميونيخ 
التقنية هولز أبفيل أن وزن 

الجسم السليم هو مهمة تستغرق الحياة 
بأكملها.

كما يرى ديـــرك مولر فيلاند -من جمعية 
السكري الألمانية- أن النتائج التي خلصت 
إليها الدراسة من شأنها أن تساعد المرضى 

على فهم العلاقة بيـــن تخفيض الوزن حتى 
لو كان بكميات قليلة، وتأثيره الإيجابي على 
عملية الأيض. ويضيف فيلاند أن الهدف من 
تخفيف الوزن بنســـبة 5 بالمئـــة هو بمثابة 

تحفيز كبير.
وزن  أيّ  فقـــدان  أن  فـــي  شـــك  ولا 
ليس ســـهلا، وهذا ينطبق حتما 
والأطفـــال  البالغيـــن  علـــى 
والمراهقين، لكن المهمّ هو 
الوزن  أصحـــاب  يدرك  أن 
الزائـــد أن ”طريق الألف 
حتى  بخطوة“  يبدأ  ميل 
لو كانت صغيرة إلا أنها 

مهمة للصحة.
على  القائمون  ويؤكد 
الدراســـة أن هذه الخطوة 
الصغيرة تساعد على تجنب 
الشعور بالفشل من القدرة على 

تخفيض الوزن.
وتعتمد البرامج التجارية لإنقاص الوزن 
على حســـاب كمية الســـعرات الحرارية التي 
تدخل وتخرج من الجســـم يومياً، الأمر الذي 
ثبت عدم فعاليته وفق دراســـة حديثة أجريت 

بجامعة جون هوبكنز.

وأشـــار بعض أطباء الاختصاص إلى أن 
العديد من برامج الحمية الغذائية لم تثبت 

فعالية حتى الأفضل منها، فقد ســـاهمت 
فقط في إنقـــاص وزن متبعيها من 5-3 

بالمئة فقط من وزنهم الزائد.
وأوضحـــوا أن الخطـــوة الأولـــى 
للحصـــول علـــى جســـم متـــوازن هي 

الصحية  الأطعمـــة  علـــى  التركيـــز 
المغذية، فعند تناول الإنســـان 

لها يكون قد سيطر على 
الجوع وأشبع رغبته في 
تناول الطعام وهو راض 

عن وزنه.
كثيـــرون  ويعتقـــد 
أن كميـــة الطعـــام التي 
ومقـــدار  نتناولهـــا 
اليوميـــة  الحركـــة 
يتحكمـــان تمامـــا في 
عمليـــة التخلـــص من 
الـــوزن الزائـــد، إلا أن 

أن  يؤكـــدون  الأطبـــاء 
عوامـــل أخـــرى مثـــل الإجهـــاد، 

وقلـــة النـــوم والتعرض للســـموم 
البيئيـــة، يمكنهـــا أن تتحكـــم في 

عملية حساب الســـعرات الحرارية التي 
يحتاجها الجسم.

ووفق دراسة نشرت في مجلة 
أبحاث السمنة، فإن أوزان الناس 
حالياً أزيد بنسبة 10 بالمئة من 
نظرائهـــم ممن كانـــوا يتناولون 
نفس  ويمارســـون  المقدار  نفس 
القدر من الرياضة عام 1980، الأمر 
الذي يثبـــت تدخّل العوامل الأخرى 
ســـالفة الذكر في عملية التحكم 

بالسعرات الحرارية.
الأطبـــاء  فـــإن  لـــذا 
على  بالمحافظة  ينصحون 
من  متـــوازن  مســـتوى 
الجسم  في  الهرمونات 
يســـاعد  الـــذي  الأمـــر 
بشـــكل كبير في فقدان 
الـــوزن، كمـــا يؤكـــدون 
علـــى أن الحصول على 
قســـط كاف مـــن النوم، 
وشرب كميات كبيرة من 
الميـــاه النقية لهما عظيم 
من  التخلـــص  فـــي  الأثـــر 

الوزن الزائد.

تعتبر التماريـــن البليومترية من  } لنــدن – 
التمارين السهلة وســـريعة المفعول، وتعمل 
بشكل ســـريع على إنقاص الوزن وزيادة قوة 
العضـــلات في وقـــت واحد. وهـــذه التمارين 
ذات كثافة عالية وتســـاعد في تسريع عملية 
التمثيـــل الغذائي، وزيـــادة الكثافة العضلية 
إضافـــة إلى القوة والســـرعة، وتم العمل بها 
بداية من عـــام 1970 من خلال بعض الخبراء 

الروس في مجال اللياقة البدنية.
وتعمل التماريـــن البليومترية على زيادة 
التحمل والطاقة والسرعة، كما أنها تزيد من 
القدرة على الرمي واللكم وتساعد على حرق 
الســـعرات الحرارية بشكل أسرع طوال اليوم 
وتزيـــد قوة الأداء وقوة الذراعين والســـاقين 
وتعزز الأداء الرياضي لكامل أعضاء الجسم، 
بشـــكل متـــوازن. ويؤكـــد الخبـــراء أن هـــذه 
التماريـــن لا تحتاج لمعدّات باهظة الثمن ولا 

لحيز كبير من الوقت.
ويستعين الرياضيون المحترفون بنسق 
مكثف مـــن التمارين البليومترية لتحســـين 

جاهزيتهم لخوض المنافسات.
وظهـــر التدريب البليومتـــري في الأصل 
في أواخر الســـتينات من القرن العشـــرين٬ 
حيـــن حدد مدرب ســـوفياتي شـــهير اســـمه 
يوري فيرخوشانســـكي طريقـــة تدريب الآلية 
العضلية المعروفة بـ“دورة تقصير التمطط“. 
ولفهم طبيعة هـــذا التدريب٬ يتحدث دونالد 
تشـــو٬ مؤلـــف كتـــاب ”القفز نحـــو التدريب 
أولاً  التفكيـــر  ضـــرورة  عـــن  البليومتـــري“ 
بنوعين أساسيين من الانقباضات العضلية. 
وهما الانقباض غيـــر المتراكز، حيث تصبح 
العضلات أطول حين تقاوم ثقل الجسم وهذا 
مـــا تفعله عضلات الألويـــة عند أخذ وضعية 
القرفصـــاء٬ والانقبـــاض المتراكـــز، حيـــث 
تصبـــح العضلات أقصر لتحريـــك ذلك الثقل 
فـــي الاتجاه المعاكس، أي حين تســـاعد تلك 
العضـــلات الألوية نفســـها على النهوض من 

وضعية القرفصاء.
والتدريبـــات البليومترية هـــي التمارين 
التي تتطلـــب الانتقال مـــن الانقباضات غير 
المتراكزة إلى الانقباضـــات المتراكزة خلال 
أعشار من الثانية٬ ما يمنحك دفعة من القوة. 
وترتكـــز التمارين البليومترية التقليدية٬ أي 
تلك التي ســـماها فيرخوشانسكي ”التدريب 
الصادم“٬ علـــى دورة تقصيـــر التمطط عبر 
ممارســـة التماريـــن التـــي تجعلـــك تتحـــرك 

بوتيرة سريعة في اتجاه واحد (نحو الأعلى 
أو الأســـفل٬ أو بشـــكل جانبي أو مائل) قبل 
أن تغيّـــر الاتجاه فجأًة. وتعد القفزة العميقة 
نموذجـــا مثاليا علـــى ذلـــك. وتتلخص هذه 

القفزة في الوقوف على  صندوق ثم 
القفز عنه وعنـــد اصطدام القدمين 
بالأرض فجأًة٬ نعـــاود القفز نحو 

الأعلى مجدداً.
واكتشف المدربون 

السوفيات أن هذه 
الحركات هي الأكثر 

فاعلية ضمن 
المجموعات التي 

تشمل ستة تمارين 
متكررة فقط٬ مع 

أخذ فترات استراحة 
كثيرة بينها. 

ويضمن هذا النظام 
تنفيذ كل مجموعة من 

التمارين بأقصى درجات 
الحيوية والقوة٬ ما يعني 

النجاح في الانتقال 
من الانقباضات غير 

المتراكزة إلى 

الانقباضـــات المتراكـــزة. وكان المشـــاركون 
الأميركيون في ســـباقات المضمار والميدان 
أول من اســـتعملوا هـــذه الحركات. لكن حين 
أدرك الناس كيف يطور التدريب البليومتري 
ســـرعة الأداء٬ لجأ إليه لاعبو كرة القدم٬ ثم 

كرة السلة وكرة المضرب.
المدرب  رادكليف٬  جيمـــس  ويوضح 
الرئيس علـــى تمارين القوة والتكيف في 
جامعـــة أوريغون ومؤلف كتـــاب ”التدريب 
أن منافع هذه  البليومتري رفيع المســـتوى“ 
التمرينـــات لا تحصى، ولا تقتصـــر المنافع 

المتوقعة على زيادة سرعة الركض.
وقال رادكليف ”أثبتت أبحاث كثيرة أن 
هذا النوع من التدريبات يســـتطيع 
بناء قوة الجســـم٬ حتى إنه يبطئ 
تراجع كثافـــة العظام مـــع التقدم 
فـــي الســـن“. وُنشَـــرت دراســـة عن 
التدريـــب البليومتـــري، في ”مجلـــة أبحاث 
القوة والتكيف“، وقد أثبتت حصول تحسن 
ملحـــوظ فـــي مســـتوى القفز وســـرعة رمي 
الكـــرة لدى لاعبي كـــرة القدم. كما اكتشـــفت 

أبحاث ســـابقة أن تلك التمارين 

ة  عد متصا
النســـق التـــي ترتكز 
مـــن  الحـــذر  الانتقـــال  علـــى 
التمارين  إلـــى  البســـيطة  الحـــركات 
الأكثـــر تعقيداً قد تخّفـــض معدل الإصابات 
الرياضيـــة، مثـــل تمـــزّق الربـــاط الصليبي 

الأمامـــي ووتر العرقوب عبر تدريب الجســـم 
علـــى امتصـــاص الصدمـــات والتحكـــم بها 

بفاعلية.
جدير بالذكر أن جـــل مراكز التدريب الآن 
تفضل اللجوء إلى نظام التدريب البليومتري 
الـــذي يجمع ثلاث فئـــات مختلفة: أولا٬ً تركز 
البليومتريـــة الكلاســـيكية علـــى  التماريـــن 
تدريب الاســـتجابة العصبية والعضلية التي 
تشّـــغل أكبر عدد من الألياف العضلية بأسرع 
وقـــت ممكـــن لتقوية ردود الأفعـــال في نهاية 
المطـــاف. ثانيا٬ًتتنقـــل التدريبـــات المعقّدة 
بين مجموعات من تمارين القوة ومجموعات 
من تماريـــن الطاقة المشـــابهة٬ مثل تمارين 
الضغط على مقعد تليهـــا تمارين الدفع نحو 
الأعلى. وخـــلال تمرين الضغـــط على مقعد٬ 
تنشط نســـبة كبيرة من الألياف العضلية. ثم 
يســـاهم تمرين الدفع نحو الأعلى في تدريب 
العضـــل كله علـــى التجـــاوب بوتيـــرة قوية 
وســـريعة. ومن خلال الالتزام بهـــذا النظام٬ 
يبني الجســـم قوته وطاقته في الوقت نفسه. 
أمـــا الفئة الأخيـــرة٬ فهي تشـــمل التدريبات 
المتقطعـــة والمكثفة مثل القفز عن الصندوق 
وتمارين حرق الدهـــون والاندفاع إلى الأمام 

بعد القفز.
ويؤكد المعالـــج الفيزيائـــي ديفيد ريفي 
الـــذي يســـاعد الرياضييـــن المحترفين على 
بلـــوغ أفضـــل مســـتويات الرشـــاقة أن هذه 
التمارين شـــائعة في حصص الرشـــاقة وهي 
أفضل الخيارات لفقدان الدهون وتعزيز قدرة 

التحّمل.
ولدمـــج هذه الطـــرق التدريبيـــة الثلاث٬ 
استعانت مجلة مانز جورنال بالمدرب ستيفن 
أندروود الذي يعمل في مركز ”أكســـوس“ في 

فلوريدا ويـــدرّب العســـكريين والعاملين في 
وكالات إنفـــاذ القانون والملاكمين واللاعبين 
في الرابطـــة الوطنية لكرة القدم. وهو يهدف 
إلـــى رفع المســـتوى الرياضي وبنـــاء القوة 
العضليـــة وحـــرق الدهـــون وتحســـين أداء 
القلـــب والأوعيـــة الدموية. ويشـــدد أندروود 
على أهمية التطـــور التدريجي والتركيز على 
الشـــكل المثالي. ويوضح قائـــلا ”حين تبرع 
في ممارسة التمارين البليومترية٬ ستحصل 
على أداة مدهشة لزيادة مرونة الجسم٬ وهي 

ميزة لا تحصل عليها في النادي الرياضي“.
وترتكز التمارين البليومترية الكلاسيكية 
علـــى تكثيـــف وتيرة النشـــاط قـــدر الإمكان. 
ويقول المدرب ســـتيفن أندروود ”الهدف هو 
النوعية وليس الشـــعور بالتعـــب“. فقم بكل 
مجموعة من التمارين بأقصى قوة ممكنة ولا 
تتنقل بين المجموعات بسرعة. وللقيام بقفزة 
جانبية قف وألصـــق قدميك ببعضهما واحِن 
ركبتيـــك وضـــع ذراعيك على جنبـــك. اضغط 
قدمك اليمنى استعداداً للقفز بأعلى مستوى 
ممكـــن نحو اليســـار ثـــم اســـتعمل ذراعيك 
لدفعك والهبوط على القدم اليســـرى. عد إلى 
الوضعيـــة الرياضية الأصلية: توقف ثم احن 
ركبتيـــك مجـــدداً واقفز نحـــو اليمين واهبط 
على قدمـــك اليمنى. كرر هـــذه الحركة خمس 
مرات لكل ســـاق واسترح لتســـعين ثانية ثم 
كـــرر التمرين. قفزة بزاوية 40 درجة قف وألقِ 
بثقلك على ســـاقك اليمنى. اقفز إلى الأمام ثم 
إلى اليسار بزاوية 45 درجة واهبط على القدم 
اليســـرى ثم ادفع قدمك اليســـرى للقفز نحو 
الأمـــام بزاوية 45 درجة نحـــو اليمين واهبط 
على قدمك اليمنى. قـــم بقفزة واحدة على كل 
قدم. كرر هذه الحركة خمس مرات لكل ســـاق 

واسترح لتسعين ثانية ثم كرر التمرين.
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{التمارين البليومترية} تزيد قوة العضلات وتسرع إنقاص الوزن

تدريب يبني قوة الجسم ويبطئ تراجع العظام في الكبر

لياقة

النظام الغذائي الصارم ليس دائما الحل الأمثل للتخسيس

يعد التدريب البليومتري من أشهر تمرينات 
تنمية القدرة العضلية ويعتمد على تطوير 
القــــــوة والســــــرعة معا وهو يتناســــــب مع 
كل الأعمار ومســــــتوى القدرات. وتساعد 
سرعة النسق في أداء هذه الرياضات في 
تسريع عملية تحويل الدهون المخزنة إلى 

طاقة ونشاط.

 التمارين البليومترية امتصاص للصدمات

¶ يعتمد التدريـــب البليومتري في المجال 
الرياضي على الأسس الآتية:

] الأســـس الفيزيائيـــة: وهـــي العناصر 
البنائية للجســـم، كالقوة والسرعة وحجم 

العضلات وإطالتها ومرونة المفاصل.

] الأســـس الميكانيكيـــة: وهـــي نظـــام 
العمل الميكانيكي للعظام والعضلات.

الإعـــداد  وهـــي  النفســـية:  الأســـس   [
النفســـي ســـواء كان إعـــداداً طويل المدى 
أو قصيـــر المـــدى والمتمثلة فـــي الإرادة 

والتصميم والمثابرة على التدريب.
يشـــار إلى أن تدريبات الأثقال من أهم 
أساسيات التمارين البليومترية، حيث تعد 
القوة من أهم الصفات الجسمية، ذلك أنها 
الأساس في تطوير مستوى السرعة، وأنها 
تؤثر على المطاولـــة والمرونة. والتدريب 
علـــى تنمية القـــوة يجب أن يكـــون متعدد 
الجوانب وقد دخل العمل برفع الأثقال، في 
السنوات الأخيرة لتطوير القوة، حيث أخذ 
مركـــزا مهما في جميـــع الألعاب الرياضية 
تقريبـــا. وتطويـــر قوة العضـــلات يتطلب 
وقتا يمتد لعدة سنوات لذلك يجب البدء به 

مبكراً قدر الإمكان عند التدريب.

أسس التدريب البليومتري

التدريب البليومتري يرتكز على 

الانتقال الحذر من الحركات 

البسيطة إلى التمارين الأكثر 

تعقيدا فيخفض بذلك معدل 

الإصابات الرياضية

ض أطباء الاختصاص إلى أن
ج الحمية الغذائية لم تثبت 

ضل منها، فقد ســـاهمت 
5-3 ص وزن متبعيها من

زنهم الزائد.
أن الخطـــوة الأولـــى 
 جســـم متـــوازن هي 

الصحية  لأطعمـــة 
اول الإنســـان 

طر على
غبته في
هو راض

ثيـــرون
م التي
مقـــدار
وميـــة
ـا في
ص من
إلا أن
أن ون 

مثـــل الإجهـــاد،
لتعرض للســـموم 
ــا أن تتحكـــم في

عملية حساب الســـعرات
يحتاجها الجسم.
ووفق دراسة ن
أبحاث السمنة، فإ
حالياً أزيد بنسبة
إ ب

ممن كا نظرائهـــم
ويم المقدار  نفس 
القدر من الرياضة
يثبـــت تدخّل ال الذي
ري ر

ســـالفة الذكر في
بالسعرات ا
فـ لـــذا 
ينصحون ب
مســـتوى
الهرمون
ا الأمـــر 
بشـــكل 
الـــوزن،
أن علـــى
قســـط كا
وشرب كم
الميـــاه الن
فـــي الأثـــر 
الوزن الزائد

10
بالمئة نسبة الزيادة في 

أوزان الناس حاليا مقارنة مع 

نظرائهم ممن كانوا يتناولون 

نفس مقدار الطعام عام 

1980



} لندن - ترى نخبة من المثقفين والحقوقيين، 
خاصة فـــي المجتمعات الغربيـــة المتقدمة، أن 
مجـــرد الإقـــرار بهذا اليـــوم كعيـــد للمرأة أو 
الاحتفال به يضمر بإثارته لمســـألة النســـوية 
وحقـــوق النســـاء اعترافـــا بالتفريـــق بـــين 
الجنســـين وبالتمييز ضدّ المـــرأة وهو تعبير 
بشـــكل مغاير على تبنّي مقولـــة دونية المرأة 
مقارنـــة بالرجل، كما يعتبرونه إقرارا ضمنيا 
بأن المـــرأة أقلّ مكانة في الوعي الجماعي من 
الرجـــال لذلك تحتاج إلى مناســـبة كهذه تثار 
فيها قضاياها وتلفت الأنظار لمكانتها ويُدافع 
مـــن خلالها على حقوقه وهؤلاء يمثلون الفئة 
التي تتبنـــى فكرا يرتكز على مبـــدأ أن المرأة 
متســـاوية مع الرجال لذلك فإنه لا حاجة لهذا 

اليوم ولا للاحتفال به من منظورهم.
هناك فـــي الـــدول العربية من يشـــاركهم 
الرأي في عدم الاحتفال ولا الإقرار بيوم عالمي 
للمرأة لكن البون شاســـع بـــين الطرفين فيما 
يخص الأســـباب لأن الفئة الأولـــى تقول بأن 
مســـألة تســـاوي المرأة بالرجل من المسلمات 
لذلـــك لا فائدة من تمييز النســـاء بيوم خاص 
بهن، في حين تـــرى بعض الحلقات المحافظة 
فـــي المجتمعـــات العربية والمســـلمة بأن هذا 
العيد العالمي لا معنى له لأن المرأة لا تستحقه، 
فهي بنظرهم حرمة وعورة وجب سترها وهي 
ناقصة عقل وهي لا يجب ولا يمكن أن تطالب 
بالمســـاواة ولا أن تتساوى واقعيا مع الرجل، 
وحجّتهم في ذلك أن الله خلق فوارق طبيعية 
وفيزيولوجيـــة بـــين الجنســـين تحـــول دون 
مســـاواتهما ببعض وأن الشّريعة الإسلامية 
تفرض على المرأة طاعـــة الرجل وخدمته بما 
أنه الوصي عنها والمكلف برعايتها وحمايتها 

لأنها كائن ضعيف.
ولا تقف هـــذه النظرة الضيقـــة والدونية 
للمـــرأة ولمكانتهـــا في الشـــريعة الإســـلامية 
عنـــد بعـــض المتشـــددين والمحافظـــين الذين 
يأخـــذون مـــن الديـــن الاســـلامي مـــا يخدم 
غطرســـة وذكوريـــة الرجل بل يتجـــاوزه إلى 
التيارات الدينية الســـلفية والمتشـــددة التي 
تكاثرت داخل المجتمعـــات العربية وخارجها 
وبـــرزت على ســـاحة الأحـــداث السياســـية 
والاجتماعيـــة والدولية وســـجلت حضورها 
بقوة في الســـنوات الأخيـــرة، والتي تمكنت 

بدورها من نشر الفكر الذي يزدري المرأة لدى 
فئات واسعة من الشـــباب ذكورا وإناثا، هذا 
الفكر الـــذي تأثر بقراءتهم للدين الإســـلامي 
وبتفسيراتهم لمقاصد الشـــريعة فيما يخص 
المـــرأة ومكانتها في المجتمع لتصبح الأخيرة 
مهدّدة في أبســـط حقوقها ومكاســـبها التي 
يرجع بعضها لعقـــود في عدد من المجتمعات 
التـــي ينتشـــر فيهـــا التطرف الديني بشـــكل 

متصاعد زمنيا وكميا.
واليـــوم أصبحت بعض الـــدول العربية، 
التي يســـيطر فيها الإسلام السياسي وتلعب 
فيهـــا الأحـــزاب الإســـلامية أدوارا مهمة في 
مجال تســـيير الشـــأن العام وفـــي الفضاءين 
السياســـي والاجتماعـــي، تشـــهد حالـــة من 
الغليـــان ومـــن الاضطرابـــات والأخـــذ والرد 
بإرجـــاع  والمطالـــب  النقاشـــات  وتتصاعـــد 
المرأة إلى الخلـــف والتراجع عمّا حققته من 
مكاســـب وحقـــوق. وهو ما عاشـــته بعض 
دول الثـــورات العربية مثـــل تونس ومصر 
حيـــث وجدت النســـاء أنفســـهن في وضع 
الذود عن المكتســـبات والحقوق المضمّنة في 

النصوص القانونية والتشريعات واضطررن 
لتوجيـــه جهودهن نحو الدفـــاع عن الموجود 
والتريّث في طلب المنشـــود أي المطالبة بمزيد 
من الحقوق وبالمســـاواة في العمل مثلا وفي 
المشـــاركة السياســـية وغيرها. كما أن هناك 
من الدول الإســـلامية من ترفض حتى اليوم 

الإقـــرار أو الاعتـــراف بيـــوم 08 مـــارس 
يومـــا عالميا للمـــرأة مثـــل الجمهورية 

الإســـلامية الإيرانية التي استبدلته 
بيوم ولادة فاطمة الزهراء واعتبرته 

يـــوم المـــرأة العالمي، وهـــي تدفع 
بهذا الاتجاه وترمي لنشـــره في 
بعض  وهناك  الإسلامية،  الدول 
المدعومة  والمؤسسات  الأحزاب 
مـــن إيران في العـــراق ولبنان 
اعترفـــت وعملت  واليمن مـــن 
بهـــذا اليوم واســـتبدلته بيوم 
المـــرأة العالمي فـــي الثامن من 
مـــارس، وهو أيضـــا ما تحاول 
فعله وتحقيقـــه بعض الأحزاب 
الإســـلامية الحاكمـــة المدعومة 
والمتأثـــرة بالتوجـــه الإيرانـــي 

بتغيير هـــذا الموعد العالمي إلـــى نفس موعد 
عيد المرأة الإيراني.

والســـؤال الذي تطرحه النساء العربيات 
اليـــوم في الدول التي شـــهدت ثورات الربيع 
العربي وفـــي الدول التي تـــرزح اليوم تحت 
الحرب بين القوى الدوليـــة والقوى الوطنية 
والعصابـــات الإرهابيـــة الإجراميـــة، هو أيّ 
معنـــى لعيد المرأة فـــي وضع مازالـــت المرأة 
العربيـــة تدافع فيه عـــن مكانتها في المجتمع 
وتحاول القطع مـــع النظرة الذكورية الدونية 
لها؟ وأيّ معنى للاحتفال بيوم المرأة والآلاف 
من النســـاء العربيات يعشن أوضاعا مخيفة 
ومحزنـــة ومأســـاوية تزداد ســـوءا يوما عن 
يوم منذ ما يقارب الخمس سنوات؟ وأيّ عيد 
للمـــرأة العربية وهي ثكلى أو أرملة أو يتيمة 
أو مشردة أو لاجئة أو سجينة أو مخطوفة أو 

مغتصبة بسبب الحروب والتهجير؟
هذه الأسئلة تترتب عنها استفهامات أكثر 
خطورة يبدو مجرد طرحها مخيفا ومؤســـفا، 
فـــأيّ مســـتقبل ينتظـــر جيـــلا مـــن الفتيات 
العربيات يعشـــن اليوم في مخيمات اللجوء 
وفـــي العراء ويحرمن مـــن مواصلة تعليمهن 

ومن العيش بسلام وأمان؟
الوضـــع الراهـــن لـــلآلاف مـــن الفتيـــات 
العربيات اليـــوم اللاتي يتعرضـــن للتجهيل 
والتهجير والتنكيل والظلم بشـــتى ألوانه لا 
ينبـــئ بغد وردي لا للنســـاء 

العربيـــات ولا لأجيال المســـتقبل ومجتمعات 
المســـتقبل التي ســـتبنيها فتاة اليوم بعد أن 
تتزوج وتنجب جيل المســـتقبل وتســـهر على 
تربيتـــه وتكوينه لكن دون مؤهلات علمية ولا 

نفسية ولا ثقافية لتضمن سلامة نسلها.
من جهـــة أخرى الوضع الراهن في العالم 
العربي والـــذي بات رهين أجنـــدات الإرهاب 
والتشدد الديني، يؤكد أنه حتى المرأة والفتاة 
فـــي الدول التـــي لا تعيش حروبـــا وتهجيرا 
يمكن أن يرجعها انتشـــار الإسلام السياسي 
وتســـرب الفكر الســـلفي المتشـــدد عقودا إلى 
الـــوراء لأن مفعول هـــذا الفكر بـــدأ يبرز من 
خـــلال تأثيراتـــه علـــى المجتمعات المســـلمة 
وعلـــى العائلات العربية التي تعيش تغيرات 
وتحولات في تعاملها مع بناتها، حيث يتفاقم 
تحجيـــب الفتيـــات وترتفع نســـب تزويجهن 
في ســـن صغيرة ويتزايـــد الرفض نحو عمل 
المـــرأة وخروجها من البيـــت ونحو تحريرها 
من الوصاية الأبوية. ومما لا شك فيه أن هذا 
الفكر إن لم يتم إيقاف امتداده سيزداد وضع 

المرأة العربية والمسلمة سوءا.
ورغـــم ما يبـــدو عليـــه وضع المـــرأة في 
بعض الدول، مثـــل دول الخليج العربي التي 
تحاول السير نحو الارتقاء بالمرأة مثل مملكة 
البحريـــن والإمارات العربيـــة المتحدة وكذلك 
المملكة العربية الســـعودية، إلا أن الإنجازات 
المحققـــة تعـــد علـــى الأصابع في ظـــل غياب 
الوعـــي المجتمعـــي بأهمية تحســـين أوضاع 
النســـاء وفي غياب تطـــور للثقافـــة العربية 
المســـلمة المحافظة وتبدد العقلية التي تؤمن 

بأقلية ودونية النساء إيمانا تاما.
ولعـــل واقع المـــرأة الســـعودية يقدم 
صـــورة واضحة لهـــذا التجاذب بين واقع 
المرأة والنـــزوع نحو النهـــوض بها فرغم 
ما حققته الســـعوديات من إنجازات جديدة 
في مجال المشاركة في الانتخابات في المواقع 
السياســـية ورغم ما حقته الكثيرات منهن من 
نجاحات في عالم الأعمال والاســـتثمار إلا أن 
عقلية وتكوين الســـعوديين مـــازالا يرفضان 
أن يمنـــح النســـاء الحـــق فـــي الســـياقة 
ومازال رجال الدين المتشـــددون وبعض 
المحافظـــين يدافعـــون علـــى أن المرأة 
لا يجـــب أن تتخطـــى حـــدود البيت 
ورعايـــة الـــزوج والأبنـــاء. بـــل إن 
بداية هذا الشهر الذي تحتفل فيه 
المرأة الســـعودية بعيدها شهدت 
إحدى الجامعـــات ندوة أكاديمية 
وهو  بعنوان ”هل المرأة إنسان؟“ 
إعـــلان عودة المـــرأة إلى ما تحت 
الصفر وصادر عـــن منبر تعليمي 
من المفترض أن ينير عقل الشـــباب 
ويبث فيهم الوعي بقيمة المرأة لا أن 
يثير ســـخط المثقفين منهم على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بتســـاؤله عن 

إنسانيتها من عدمها.

الأحد 2022002016/03/06

مرأة

اليوم العالمي للمرأة.. مرارة للنساء العربيات في مجتمعات ذكورية
أي عيد للمرأة العربية تحت وطأة الإرهاب والحروب والتشدد الديني

ــــــوم العالمي للمرأة، الموافق لـ08 مارس من كل عام، مناســــــبة لمناقشــــــة أوضاع  ــــــر الي يعتب
النســــــاء في العالم لا ســــــيما الدول العربية. ومنذ سبعينات القرن العشرين، تاريخ إقرار 
منظمة الأمم المتحدة لهــــــذا التاريخ كعيد للمرأة، دأبت أغلب الدول العربية على الاحتفال 
ــــــر أن الوضع الراهن في العديد منها ضاعف التســــــاؤلات حول  ــــــه كل على طريقته، غي ب
وجاهة الاحتفال بهذا اليوم كعيد في الوقت الذي تواجه فيه النســــــاء في سوريا والعراق 
واليمن وليبيا وغيرها الحرب. فتجد الكثيرات منهن أنفسهن محاصرات بالخوف وأهوال 
ــــــدول الأوروبية أو دول الجوار في قوارب  الحــــــرب والدمار وفقدان العائلة واللجوء إلى ال
المــــــوت، ومعرضات للاضطهاد والظلم من العصابات الإرهابية التي تخطفهن وتغتصبهن 

وتسبيهن وتقتلهن. لسان حال هؤلاء النسوة يقول عيد بأيّ حال عدت يا عيد؟ 
¶ لم تعد قضية امرأة، لقد أصبحت 

قضية إنسان.
في ظل ما وصلت إليه المنطقة 

العربية من تردّ في الحقوق والحريات، 
ومن غوغاء ومغالاة وتطرف، وفي ظل 

الانشقاق والخلاف والطائفية التي 
تعصف بأبناء البلد الواحد، أجد نفسي 

في يوم المرأة العالمي أتساءل عن 
مصير الإنسان العربي ككل، وليس 

المرأة وحدها.
مع ذلك، هل يجب أن نيأس؟

الإجابة قطعا: لا.
منذ فترة أجريت حوارا مع مستشرق 

هولندي، يدعى يان ياب دو روتر، 
وهو أستاذ جامعي بجامعة تولبرغ 
الهولندية، عن موقفه ممّا يجري في 

المنطقة العربية. أخبرني أنه لم يعد 
يجرأ على زيارة مصر، بعد ما حدث 

مع الإيطالي جوليو روجيني، وبسبب 
التضييق على حرية الرأي والتعبير، 

وتكميم الأفواه في أغلب الدول العربية، 
رغم أن شقّا من بحوثه يستوجب زيارة 

المنطقة باستمرار. في سياق حديثه قال 
دو روتر ”إن الوضع في المنطقة اليوم 

سيء جدا، أسوأ حتى مما كان عليه، لكن 
الأمل في تحسنه يظل قائما“، واستشهد 
بالثورة الفرنسية التي استمرت 70 عاما 

حتى تنجح. فهناك أمل اذن، وإن تأخر.
 في ظل هذا التردي الشامل على 

جميع المستويات يجب أن نقلق 
على وضع المرأة تحديدا لأنه أكثر 
هشاشة، وتأثّرا بمجريات الأحداث، 

وأقل استعدادا لتحمل تبعات انهيار 
المنظومة الأخلاقية العالمية. نرى اليوم 

ما يحدث للمرأة السورية التي هجّرت 
من منزلها وشرّدت، أمام مرأى ومسمع 

من العالم، ونرى ما يحدث للأقليات 
الإثنية في العراق من بيع وشراء في 

سوق النخاسين على أيدي التنظيمات 
الإرهابية، ونرى ما تتعرض له المرأة 
المصرية من تحرّش على يد السلطة 

العسكرية، وقد قرأت منذ يومين تعليقا 
للكاتبة المصرية وسيمة الخطيب على 

فيسبوك، تقول فيه أنها على وشك 
أن تحمل مطواة أو سكينة للدفاع عن 

نفسها ضد دولة البوليس متى استوجب 
الأمر. في تونس أيضا، البلد الذي كان 

سباقا في تحسين وضع المرأة وضمان 
حقوقها، فاجأنا منذ فترة تقرير لمنظمة 
العفو الدولية بأرقام صادمة عن العنف 

الأسري ضد النساء.
تشير الحقائق اليوم إلى أن 66 
بالمئة من مجمل الأعمال تقوم بها 

النساء، مقابل 44 بالمئة للرجال، مع ذلك 
فإنهن يجنين 10 بالمئة فقط ممّا يجنيه 

الرجال، ويملكن 1 بالمئة ممّا يملكه 
الرجال. كما أن 75 بالمئة من الفقراء 
في العالم هم من النساء. هذه بعض 

الحقائق المتعلقة بوضع المرأة عموما، 
ينضاف إليها، بالنسبة إلى المرأة 

العربية، كل ما جلبته اللحظة الراهنة 
من مصاعب وعراقيل وترديات، أي أنها 

تواجه تحديات عالمية مصيرية مشتركة، 
مع بنات جنسها، وتحديات جغرافية 
وثقافية وتاريخية، وموروث كامل من 

التركيع والتهميش، في المنطقة العربية.
 حلّ مشكل المرأة اليوم، جزء لا 

يتجزأ من حل مشكل الإنسان العربي 
ككل، لن تتحرر المرأة ولن تحصل على 

حقوقها ما لم يتحرر العقل العربي 
من فكرة الهيمنة والسيطرة ونظرية 
المؤامرة الكونية التي تحاك ضده، 

وهاجس ”خير أمّة“ الذي جعله يدخل 
في صراع مع باقي الأمم على مدى 
التاريخ. أحترم جهود المؤسسات 

والجمعيات النسوية والتاريخ النضالي 
الطويل لنساء رائدات دافعن باستماتة 

عن حقوق المرأة، لكن تظل هذه 
المجهودات مكبلة وقاصرة، في ظل 

هيمنة الفكر الرجعي الذي يقف عائقا 
أمام أيّ رغبة في التحرر. حرروا العقول 

لتتحرر المرأة.

حرروا العقول 
لتتحرر المرأة

لمياء المقدم
كاتبة من تونس

، ربي ا دول ا ض ب صبحت
يها الإسلام السياسي وتلعب 
ب الإســـلامية أدوارا مهمة في
لشـــأن العام وفـــي الفضاءين 
جتماعـــي، تشـــهد حالـــة من 
الاضطرابـــات والأخـــذ والرد 
بإرجـــاع والمطالـــب  اشـــات 
ف والتراجع عمّا حققته من 
وق. وهو ما عاشـــته بعض 
لعربية مثـــل تونس ومصر 
لنســـاء أنفســـهن في وضع 
ـــبات والحقوق المضمّنة في 

ونية والتشريعات واضطررن 
هن نحو الدفـــاع عن الموجود 
ب المنشـــود أي المطالبة بمزيد 
لمســـاواة في العمل مثلا وفي 
ســـية وغيرها. كما أن هناك 
لامية من ترفض حتى اليوم 

08 مـــارس  تـــراف بيـــوم
مـــرأة مثـــل الجمهورية 

رانية التي استبدلته 
ة الزهراء واعتبرته 

عالمي، وهـــي تدفع 
رمي لنشـــره في 
بعض وهناك  ة، 
المدعومة  سسات 
لعـــراق ولبنان 
ترفـــت وعملت 
ســـتبدلته بيوم 
فـــي الثامن من
ضـــا ما تحاول
 بعض الأحزاب
اكمـــة المدعومة
وجـــه الإيرانـــي

يمهن ت مواص ن م ويحرمن راء ا ي وف
وأمان؟ ومن العيش بسلام

الوضـــع الراهـــن لـــلآلاف مـــن الفتيـــات 
العربيات اليـــوم اللاتي يتعرضـــن للتجهيل 
والتهجير والتنكيل والظلم بشـــتى ألوانه لا 
ينبـــئ بغد وردي لا للنســـاء 

في رأة الم وضع ي دو يب م م ور
بعض الدول، مثـــل دول الخليج العربي التي 
تحاول السير نحو الارتقاء بالمرأة مثل مملكة 
البحريـــن والإمارات العربيـــة المتحدة وكذلك 
المملكة العربية الســـعودية، إلا أن الإنجازات 
المحققـــة تعـــد علـــى الأصابع في ظـــل غياب 
الوعـــي المجتمعـــي بأهمية تحســـين أوضاع 
غياب تطـــور للثقافـــة العربية  النســـاء وفي
المســـلمة المحافظة وتبدد العقلية التي تؤمن 

بأقلية ودونية النساء إيمانا تاما.
ولعـــل واقع المـــرأة الســـعودية يقدم
صـــورة واضحة لهـــذا التجاذب بين واقع 
المرأة والنـــزوع نحو النهـــوض بها فرغم 
ما حققته الســـعوديات من إنجازات جديدة 
في مجال المشاركة في الانتخابات في المواقع 
السياســـية ورغم ما حقته الكثيرات منهن من 
نجاحات في عالم الأعمال والاســـتثمار إلا أن 
عقلية وتكوين الســـعوديين مـــازالا يرفضان 
أن يمنـــح النســـاء الحـــق فـــي الســـياقة 
ومازال رجال الدين المتشـــددون وبعض 
المحافظـــين يدافعـــون علـــى أن المرأة 
لا يجـــب أن تتخطـــى حـــدود البيت 
ورعايـــة الـــزوج والأبنـــاء. بـــل إن 
بداية هذا الشهر الذي تحتفل فيه 
المرأة الســـعودية بعيدها شهدت 
إحدى الجامعـــات ندوة أكاديمية 
وهو  بعنوان ”هل المرأة إنسان؟“
إعـــلان عودة المـــرأة إلى ما تحت 
الصفر وصادر عـــن منبر تعليمي 
من المفترض أن ينير عقل الشـــباب 
ويبث فيهم الوعي بقيمة المرأة لا أن 
يثير ســـخط المثقفين منهم على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بتســـاؤله عن 

إنسانيتها من عدمها.
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يشادي علاء الدين

بتول يحفوفي: الحركة النسوية انكمشت بعد الهجمة الدينية

} يـــوم المـــرأة العالمي هو يـــوم أطلق في 
أميركا لإعطاء العدالة للنســـاء العاملات في 
المصنـــع، وبفعل الإعـــلام والنهضة العربية 
والثورات العربية في القرن العشرين، انتقلت 
فكـــرة يوم المرأة العالمي إلى بلدان الشـــرق 
وتحديدا إلى الـــدول العربية، وأصبح هناك 
موضوع المطالبة بالمســـاواة مطروحا، أي 
المساواة بين المرأة والرجل وإعطاء النساء 
حقوقا مساوية للرجال. هكذا بدأت المسألة، 
بحســـب بتول يحفوفـــي، أســـتاذة جامعية 
لبنانيـــة وناشـــطة مدنيـــة وباحثـــة ترى أن 
دور الإعـــلان العالمي تمثل في الدفع باتجاه 
تقدم الحركات النســـائية الثورية، والتقدمية 
والاشتراكية وفي رفع لواء المطالبة بحقوق 

المرأة.
وتضيـــف محدثتنـــا حول معانـــي اليوم 
العالمـــي للمـــرأة وطرق بلورتهـــا في الدول 
العربية أن فكرة المســـاواة لم تلق الترحيب 
مـــن قبل الـــدول العربية والإســـلامية، لأنها 
اعتبـــرت أن المســـاواة فكـــرة لا تطبّق، ومن 
المســـاواة جاءت فكرة العدالـــة فانطلقنا من 

المساواة إلى العدالة.
بعض الدول العربية تطالب بالعدالة بين 
النساء والرجال، وإحقاق حقوق المرأة دون 
النظر إلى عملية المســـاواة. عام 1995 عقدت 
الأمم المتحدة المؤتمر الرابع للمرأة الذي أقر 
بصورة واضحة مبدأ المساواة، وبذلك نعني 
المســـاواة المطلقة، وأيضا إزالة كل أشكال 
التمييز ضد المرأة. تداعيات هذا الموضوع 
دفعت الدول العربية إلى الحديث عن قوانين 

الأحـــوال الشـــخصية التي اعتبـــرت قوانين 
معيقة لموضوعي العدالة، والمساواة.

وفيما يخص قراءة وضع المرأة العربية 
بشـــكل عام والمرأة اللبنانية بشـــكل خاص 
ضمن شبكة المنظومة الحقوقية المتسارعة 
التي يبـــدو أن الدول العربية لا تزال متخلفة 
عن اللحاق بها على جميع المستويات قالت 
يحفوفي ”نحن لا نملك واقعا متشابها في كل 
الدول العربية. التشـــابه بيـــن الدول العربية 
ولبنـــان يكمـــن فـــي واقـــع قانـــون الأحوال 
الشخصية الذي يعتبر مجحفا بحق النساء، 
ويمنـــع عملية المســـاواة، وأيضـــا العدالة 
وإحقاق حقوق المرأة. أســـتثني تونس التي 
اســـتطاعت النســـاء فيها قبل الثـــورة وبعد 
الثورة الحفاظ على المســـاواة بسبب مدوّنة 

الأحوال الشخصية الموجودة“.
وأضافـــت قائلة ”في لبنـــان ومع بدايات 
الربيـــع العربـــي أو الثـــورات العربيـــة، بدأ 
الحديث عن مكافحة جميع أنواع التمييز ضد 
المرأة، والمطالبـــة بحقوق المرأة كمواطنة، 
وصاحبة حقوق إنسانية على قدم المساواة 
مع الرجل، واعتبارها تمتلك حقوقا سياسية، 

ومدنية، واجتماعية، واقتصادية.
الخطـــاب متطـــور جدا في لبنـــان، ولكن 
الواقع يختلف لأن الأديـــان لناحية موضوع 
أم  كانـــت  إســـلامية  الشـــخصية  الأحـــوال 
مســـيحية، لا تزال عائقا أمـــام هذه الحقوق، 
خصوصـــا في مـــا يتعلق بالوضع الأســـري 

والشخصي وعلاقتها بالرجل.
كل عـــام حين نرفع تقريـــر الظل كمجتمع 
مدني، فـــي التقاريـــر التي نعدهـــا في إطار 
الهيئـــة الوطنيـــة كمؤسســـة رســـمية تعنى 
بمكافحة أشـــكال التمييز ضـــد المرأة نذكر 

أن التحفـــظ على المـــواد المتعلقة بالوضع 
الأسري للمرأة لم يزل حتى الآن“.

وقالت يحفوفي أيضا ”هناك نقاش طويل 
داخـــل الحركة النســـائية، وحـــوار أطلق مع 
رجال الدين حول هذه المسألة حيث يفترض 
القيـــام بعمليـــات اجتهاد ضمـــن الطوائف 
الإسلامية تحديدا لتفسير العقيدة الإسلامية 
تجـــاه المرأة، بشـــكل يضمن عدالـــة للمرأة. 
ولا تـــزال هناك عوائق عنـــد بعض الطوائف 
المســـيحية، وهم يبدون بعـــض الاجتهادات 

للوصول إلى عملية المساواة.
لبنان كمـــا أغلب الـــدول العربية لا يزال 
أمامه بالنســـبة إلى الحركة النســـوية كفاح 
طويل حتـــى تحصل النســـاء علـــى العدالة 
والمساواة. وفي الدول العربية حتى لو كان 
هناك تطور بســـيط في مصر أو المغرب في 
موضوع الأســـرة، إلا أننا لا نزال بعيدين عن 
التوافق مع المعايير العالمية واتفاقية إلغاء 
جميع أنـــواع التمييز ضد المـــرأة. فلا تزال 
هنـــاك تحفظات من قبل الـــدول العربية على 
هذه الوثيقة، وأيضا على المطالبة بمواطنة 
المـــرأة خصوصـــا بعـــد الثـــورات العربية. 
المـــرأة مواطن مكتمل الأوصـــاف ويفترض 
أن يكـــون له نفس الحقوق ونفس الواجبات، 
وتاليـــا المطالبـــة بحقـــوق العمـــل وحقوق 

الضمان وكل هذه المسائل. 
الحركة النسائية تسعى ولكنها تصطدم 
بالواقـــع السياســـي والاختـــلاف العقائدي 
وهـــذا ما يعـــوق المـــرأة عن الوصـــول إلى 

المواطنة الكاملة“.
وعبّـــرت الأكاديمية اللبنانيـــة عن رأيها 
حـــول العناصـــر التـــي تبنى على أساســـها 
صورة المرأة فـــي العالم العربي بقولها ”إن 

هناك انقساما في صورة المرأة بين الناحية 
العقلية والنفسية، والنساء متعددات الصور 
فهنـــاك صـــورة المـــرأة الأنثـــى، واللعوب، 
العاملـــة،  والمـــرأة  للإعـــلان،  والواجهـــة 

والمكافحة، والمرأة المناضلة. 
كل هـــذه الصـــور موجـــودة فـــي لبنـــان 
والـــدول العربيـــة، ولم يعد بالإمـــكان التكلم 
عن مساحات جغرافية صغيرة نظرا لسهولة 

التواصل“.
وتضيف قائلة ”في الإعلام هناك انقســـام 
على كيفيـــة إظهار صورة المـــرأة، هناك من 
يســـعى إلى إظهار صورة المرأة الإنســـانية 
المشـــاركة في صنع القرار وفي العمل وهي 
ذات إبداع وكفاءة في الأدب والشعر، وأيضا 
صورة المـــرأة الأنثى التي يمكن اســـتخدام 
فالصورتـــان  أخـــرى،  لأغـــراض  جســـدها 

موجودتان“.
وفـــي خصوص موقفها من الصورة التي 
تتجســـد للمرأة في المجتمعات العربية زمن 
العولمـــة تقول يحفوفي ”أكتـــب حاليا بحثا 
حول هذه الصورة المبتـــورة للمرأة في ظل 
واقع العولمة. لا توجد صورة صافية للمرأة 
في الإعلام وهو مـــا يعطي حيزا أكبر للمرأة 
الأنثى والجسد، أكثر من المرأة العاملة“. من 
هنا يجب على الحركة النسائية النضال حول 
كيف يمكن للمـــرأة أن تدفع الإعلام ليعطيها 
مســـاحة للمدافعـــة عـــن حقوقها كإنســـانة، 
كمـــا يعطـــى للنســـاء الأخريـــات الفنانات، 

والعارضات المساحة الخاصة بهن.
فبعد الثـــورات العربية والهجمة الدينية 
هنـــاك انكمـــاش للحركـــة النســـوية، ولذلك 
يجب العمل على المحافظة على المكتسبات 

الماضية وصيانتها.



} لنــدن - يحـــاول بعـــض الأزواج المســـنين 
البحـــث عـــن وســـيلة تعيدهـــم إلى ســـنوات 
الشـــباب، فينفرون من زوجاتهـــم المتقدمات 
في الســـن، ويرون في الزواج من فتاة صغيرة 
استرجاعا لســـنوات الشـــباب، أما الزوجات 
المســـنات اللواتـــي يقررن الطـــلاق يجدن في 
زواج الأبناء انتهاء لمسؤوليتهن، مما يمكنهن 
مـــن التحرر من ضغوط الحياة والمســـؤولية 

الملقاة على عاتقهن.
وأكد علمـــاء النفس أنه في بعض الحالات 
يكون هناك إحســـاس متنام لدى كبار الســـن 
بقـــرب النهايـــة والرغبـــة فـــي التخلـــص من 
الضغـــوط النفســـية، واغتنام فـــرص الراحة 
والمتعة، وفـــي أحيان أخـــرى يوجد نوع من 

المراهقة المتأخرة يصيب بعض الرجال.
وكشفت دراســـة بريطانية حديثة أن نسب 
طـــلاق الأزواج فوق ســـن الســـتين ارتفع في 
الســـنوات الأخيرة، على الرغم من الانخفاض 
في عدد حالات الطلاق لمن هم دون هذه السن.
وقالت الدراســـة إن ارتفاع عدد المســـنين 
لا يعد ســـببا لازدياد نسبة الطلاق ولكن هناك 
عوامل أخرى ســـاعدت على ذلـــك، من ضمنها 
تحســـن الحالـــة المادية للزوجيـــن والتي قد 

تمكنهما من الانفصال بأقل ضرر مادي.
ويطلـــق علماء الاجتماع علـــى طلاق كبار 
الســـن ”مزاج الشـــيخوخة“، باعتباره مؤشرا 
من بين مؤشـــرات التقدم في السن، معتبرين 
أن طلاق كبار السن ظاهرة اجتماعية حساسة 

نظرا لسن الأزواج المنفصلين.
مـــن جهـــة أخـــرى أكـــدت دراســـة لمعهد 
البرازيلي للدراســـات  ”جوتوليـــو فارغـــاس“ 
الاجتماعية في مدينة ساو باولو، والتي جاءت 
تحت عنوان ”الطلاق بعد ســـن الخمســـين“، 
أن التـــردّد والحيرة والارتباك أشـــياء تصيب 
المرأة إن شـــعرت بأن الطـــلاق لا بد منه بعد 

عشرة سنوات طويلة من الزواج.
وأوضحت الدراســـة أن المرأة تتردّد لأنها 
تعلم بأن حياة ما بعد ســـنّ الخمسين صعبة 
جـــداً بالنســـبة إلى المـــرأة. وترتبـــك لأنها لا 
تعرف مـــاذا تفعل لإصلاح العلاقـــة الزوجية 
إذا كان الـــزوج مصرّاً علـــى الطلاق، وتصاب 
بالحيرة حول لمـــاذا كان ينبغي عليها تحمّل 

المشاكل الزوجية طوال حياتها.
وأضافـــت أن طـــلاق المـــرأة بعـــد ســـن 
الخمســـين يضع نهاية محزنة جداً لأحلامها 
حول المســـتقبل، وكل ما يتعلّق بنشـــاطاتها. 
مؤكـــدة أن قلب المـــرأة يتحطّـــم تماماً عندما 
تتخيّل حياتها دون شـــريك، أو أحد يشاركها 

أحلامها التي بنتها وعلّقت عليها كل آمالها.
وتابعت الدراســـة أن المرأة بشكل خاص 
تبني أحلاماً كثيرة حول مســـتقبلها، وتخطّط 
وتعتقد بأنها ســـتكون قـــادرة على تحقيق ما 
خطّطـــت له، ولكن كل شـــيء يتبخّر. وجاء في 
الدراســـة أيضـــا  أن الحـــزن يكبـــر ويتضخّم 

أكثر عندمـــا يأتي الطلاق في ســـنّ تكون فيه 
المرأة بأشـــد الحاجة لشـــريك تكبـــر معه في 
السنّ، وتتحسّر لأنها لن تستطيع جني ثمرات 
ســـنوات طويلة من العمل والعيش المشـــترك 

مع زوج كان وربما مازال حبه يملأ قلبها.
ووصفت الدراســـة الطلاق بالنســـبة إلى 
المرأة التي لم تنجب بعد تجاوزها الخمسين 
عامـــاً من العمر بأنه كارثة بـــكل ما في الكلمة 
مـــن معنى، فهو يعني بالنســـبة إليها الوحدة 
والعزلة والانتقادات والمجتمع الذي لا يرحم.

وبيّنت أنّ طلاق المرأة بعد سنّ الخمسين 
يمكن أن يكون أخفّ حملاً إذا كان عندها أولاد 
يمكن أن يعوّضوها عن انفصالها عن زوجها، 
ولكن المـــرأة الوحيـــدة تدخل ضمـــن قوقعة 

ضيّقة ليس فيها إلاّ هي وخيالها.
لأرقـــام  اســـتنادا  الدراســـة  وأوضحـــت 
إحصائيـــة للمعهـــد أنّ نســـبة 5 بالمئـــة فقط 
من النســـاء اللواتي لم ينجبـــن أطفالاً تقبلن 
الطـــلاق، فيما تصل النســـبة إلـــى 30 بالمئة 
بالنســـبة إلى النســـاء اللواتي أنجبن أطفالاً. 
وأشارت إلى أن هذه الإحصائية لا تنطبق فقط 
على البرازيل، بـــل ربما تكون عالمية. فالمرأة 
بعد سن الخمسين لديها تفكير متشابه في كل 
مجتمعات العالم، فهي تدرك بأن قطار الحياة 
قد فاتها، وطلاقها بعد ســـنّ الخمســـين يعني 
نهاية لحياتها العاطفيـــة. وهذا الأمر يصعب 

على النساء قبوله في هذه السنّ.
هذا وكشفت الدراســـة أن نسبة 54 بالمئة 
من النساء اللواتي تتطلّقن بعد سنّ الخمسين 
أصبن بأقوى درجات الاكتئاب بسبب الخوف 
مـــن الوحـــدة وفقـــدان أيّ أمـــل فـــي الحياة، 
والتصـــوّر بـــأن الحيـــاة قد انتهت بالنســـبة 
إليهـــنّ. ويبقى هذا الاكتئـــاب دون علاج؛ لأن 
الإنســـان يتعافى من الاكتئاب إذا شـــعر بأنّ 
الآمال مازالت كبيرة فـــي الحياة ولكن المرأة 
التي تتطلّق بعد سن الخمسين تعتبر نفسها 

إنساناً من دون آمال.
من جهة أخـــرى أظهرت دراســـات للمركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعيـــة والجنائية في 
مصـــر أن أغلب حالات الطـــلاق التي تقع بعد 

ســـن الخمســـين ترجع إلى العزوف العاطفي، 
وبحث الزوج بصفة خاصـــة عن امرأة أخرى 

تلبي احتياجاته النفسية والبيولوجية.
وفي دراســـة ســـابقة اســـتنتج فريق عمل 
بريطاني أن ســـهولة الطـــلاق والانفصال في 
بريطانيا تفســـد حياة ملايين المسنين، حيث 
وجـــد الباحثـــون أن العزلة في أوســـاط كبار 
الســـن تزداد ســـوءا مع ارتفاع أعداد الأزواج 
الذيـــن ينفصلـــون. وأكـــد تقريـــر صـــادر عن 
معهـــد الأبحاث العامـــة البريطاني أن ارتفاع 
نســـبة المســـنين وميل النســـاء للتخلي عن 
أزواجهن يســـاهم في ارتفاع معدلات الاكتئاب 
والإحبـــاط والحـــزن. وجـــاءت هـــذه النتائج 

علـــى خلفية دراســـة كشـــفت أن الطلاق 
يترك تأثيرا مدمرا على الأشـــخاص 

الذين يتقدمون في الســـن. وقالت 
معدة الدراســـة جيسيكا ألان ”إن 
ارتفاعـــاً فـــي أمـــراض الصحة 
بالمئـــة   19 يصيـــب  العقليـــة 

أو  المطلقـــات  النســـاء  مـــن 
المنفصـــلات و17 بالمئة من 
الرجـــال بعد وقت قصير من 

ومضيفة  العلاقة“،  تفكك 
أن عاملاً هاماً يساهم في 
المسنين  أوضاع  تراجع 

وهو سكنهم بمفردهم.
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أسرة

طلاق المرأة بعد سن الخمسين يجعلها إنسانا من دون آمال

البحرينيتيـــن  الأزيـــاء  مصمّمتـــا  قدمـــت   ¶
الشـــيخة نـــور آل خليفـــة والشـــيخة هيا آل 
خليفة، صاحبتا العلامة التجارية ”نون 
باي نـــور“، مجموعـــة ملابس جديدة 
لخريف/شـــتاء 2016 ضمـــن أســـبوع 

الموضة في نيويورك.
تميزت المجموعة بطابعها 
الشرقي مع إضافة لمسات 
عصرية، وركزت بشكل كبير على 
درجات الرمادي الممزوجة في 
بعض الأحيان بالانعكاسات 
الفضية، كما ركّزت الدار على 
الخامات اللامعة بشكل عام 
حتى في تصميم المعاطف 
التي تنوعت بين 
المعاطف ذات الألوان 
الموحدة والهادئة، 
والمعاطف المطرزة 
والمعاطف المنقوشة، 
إلى جانب اختلاف 
الطول بينها، أما 
الألوان فكان أبرزها 
الرمـــادي والأســـود 

والأبيض.
ضمت المجموعة 
باقة متنوعة من 
السترات العلوية 
والبنطلونات 
الفضفاضة 
والفساتين البسيطة 
المنفوشة، وإلى 
جانب الفساتين 
المحتشمة قدمت 
”نون باي 
نور“ الفستان 
الديكولتيه 
والفستان 
القصير 
المغطى 
بطبقة من 
الشيفون.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/03/06

كباب الدجاج بجوز الهند

} تحدثت روايات عديدة كتب معظمها 
سجناء أن الأطباء النفسانيين هم غالبا 

من يرسمون خطط التعذيب في سجن 
غوانتنامو، وللوهلة الأولى يسود الاعتقاد 

بأن مسؤولا أمنيا يرسم خطط التعذيب، 
لكنّ حقائق أثبتت أن من يدير سجن 

غوانتانامو هم أطباء نفسانيون ذوو 
كفاءات عالية وعلمية متطورة ويعتمدون 
على أحدث الطرق العلمية والنفسية لما 
يُسمى الحرب النفسية، والتي أساسها 

تدمير كرامة الإنسان وإحساسه بآدميته 
وإنسانيته. ويعمل بعض هؤلاء الأطباء 

النفسانيون لصالح وزارة الدفاع 
الأميركية، ووظيفتهم تحديد نقاط الضعف 

لكل مُعتقل.
ففي سجن غوانتانامو ومنذ اللحظات 
الأولى للاعتقال، حسبما ذكرت الروايات، 

يجلس المُعتقل بحضرة المُحققين 
والمسؤولين عن التعذيب الجسدي ولكن 
يرأس هؤلاء الطبيب النفساني الذي يُدير 
الجميع وفق درايته العميقة بعلم النفس، 
والنفس البشرية، ويُحدد من خلال العديد 

من الأسئلة وبعد أن يُعطي أوامره لمن 
يُعذب السجين وللمحققين، بأن يقوموا 

ببعض التجارب والممارسات مع السجين 
كي يحدد نقاط ضعفه.

فالبعض نقطة ضعفه الخوف من 
الكلاب، عندها يطلب الطبيب النفساني أن 
يُعذّب السجين بهجوم الكلاب المُتوحشة 

عليه، والبعض لا يحتمل نقص النوم، 
فيمنع من النوم لأيام، وآخرون يخافون 

الماء فيتم إغراقهم طويلا في ماء مثلج أو 
بدرجة الغليان.

الطبيب النفساني العظيم ويا 
للأسف هو سيد التعذيب في كثير من 

السجون ومنها سجن غوانتانامو، وهو 
العقل المُدبر والمُخطط لكنه ليس اليد 

المُنفذة، كلّ من حوله أدوات وأشخاص 
وظيفتهم الطاعة والتنفيذ بعد أن يوزع 

عليهم الطبيب النفساني أدوارهم وخطة 
التعذيب لكل سجين.

الأطباء النفسانيون الذين نسوا أنهم 
أقسموا ذات يوم قسم إيبوقراط إذ لا 

يجوز أن يحصل طبيب على شهادة الطب 
إن لم يُسمّ قسم إيبوقراط بأن يُمارس 

مهنته بإنسانية وبضمير حي وألا يؤذي 
إنسانا وأن يخفف آلام المرضى الجسدية 

والنفسية وألا يجري إجهاضا جنائيا. 
كيف يمكن لطبيب يحمل أعظم مهمة 

إنسانية في العالم أن يصير مُجرما؟! 
وأن يؤسس مدرسة علمية متطورة في 

أساليب تعذيب الإنسان جسديا ونفسيا 
وأن يُسخّر علمه وأبحاثه من أجل الشر 

والأذى! كيف يمكن لطبيب أقسم أن يخفف 
من معاناة الإنسان أن يُساهم في تعذيب 

وإهانة هذا الإنسان، وأن يؤلف كتبا 
عن أحدث طرق التعذيب النفسي ويعمل 
مستشارا في السجون، مُعتمدا على ما 
يُسمى الحرب النفسية، وتتلخص هذه 
الحرب في المبالغة في الإهانة الدينية 
للمُعتقلين وفي تعريتهم باستمرار، لأن 
التعرية أكثر ما يذل السجين وتساويه 

مع الحيوان، إلى ما هنالك من تحرشات 
جنسية واغتصاب وإلى إجبار السجين 

على ممارسات فاحشة لا تخطر ببال، 
كل تلك الممارسات المُهينة أبدعتها 

عقول أطباء نفسانيين باعوا ضميرهم 
للشيطان، وألقوا بقسم إيبوقراط في 

المزبلة، وما عاد لهم سوى قَسَمٍ واحد 
هو الولاء المطلق للقوة الظالمة ولإغواء 

المال القذر، القوة التي تُحقر الإنسان 
وتذله وتهين كرامته.

كيف يشعر هذا الطبيب النفساني 
وهو برفقة جلادين ومجرمين ورجال أمن 

ومخابرات وهو يسهّل مهمتهم ويقدم 
لهم أحدث وسائل التعذيب النفسية 
والجسدية! كيف يشعر وهو يواجه 

إنسانا أعزل متألما مضطربا وخائفا 
وعليه كطبيب أن يخفف آلامه ويشفيه 
منها بدل مضاعفتها ويبالغ في سحق 

إنسانيته وتدميره وقتله.
تحت شعار محاربة الإرهاب تُمرّر 
كل الجرائم والممارسات بحق الأفراد 

والشعوب، وهؤلاء الذين يتحكمون بصنع 
القرارات في العالم ويقوّمون البلاد 

والعباد حسب مصالحهم: إرهابي أم غير 
إرهابي.

وأعتقد أننا بدل أن نوجه كل غضبنا 
واستنكارنا واحتقارنا للقوة الغاشمة 

التي تعذب السجناء خاصة سجناء الرأي، 
علينا ألا ننسى العقل المُدبر والمفكر 
والمخطط لأساليب التعذيب النفسية 

والجسدية، ألا ننسى تلك العقارب السامة 
المختبئة في أروقة السجون وأقبية 

المخابرات: الأطباء النفسانيون الذين 

باعوا أنفسهم 
للشيطان وتنكروا 

لقسم إيبوقراط. 
هؤلاء يجب أن 

تُسحب منهم شهادة 
الطب ويتحولوا 

للمحاكمة كمجرمين 
في حق الإنسانية 

والطب.

أطباء نفسانيون

ــــــات حقيقة تهدد  تفاقم ظاهــــــرة الطلاق ب
المجتمعات العربية والغربية على حد سواء 
لكن الغريب أن تشــــــمل هذه الظاهرة كبار 
ــــــزواج والحياة  الســــــن، وبعد عقود من ال

المشتركة تنهار العلاقة بين الزوجين.

أزياء شرقية بلمسات 

عصرية في نيويورك

* المقادير:

• كيلوغرام صدر دجاج مقطع مكعبات.
• كوب ونصف لبن زبادي.

• 2 أكواب برش جوز الهند.

• نصف ملعقة صغيرة مسحوق الكاري.
• ملعقة صغيرة بهارات الماسالا.

• ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
• 2 ملاعق صغيرة زنجبيل مطحون.

• حبة بصل مفروم.

• ملح، حسب الرغبة.

* طريقة الإعداد:

• يقطّع لحم الدجاج إلى مكعبات صغيرة.
• يهرس البصل مع الزنجبيل وجوزة الطيب 

والعقدة الصفراء وغارام ماسالا ومسحوق 
الكاري في خلاط الطعام للحصول على مزيج 

ناعم.
• يخلط الدجاج مع مزيج البصل في وعاء 

متوسط الحجم، ثم يضاف إليه اللبن.
• يغطى المزيج ويحفظ في الثلاجة طوال 

الليل.
• تغرز مكعبات الدجاج في أسياخ خشبية 

ويغمس كل سيخ في برش جوز الهند.
• تشوى الأسياخ على النار أو في الفرن 

لتصبح ذهبية اللون.
• يقدم كباب الدجاج مع الأرز والخضار.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

أغلب حالات الطلاق التي 

تقع بعد سن الخمسين ترجع 

إلي العزوف العاطفي، وبحث 

الزوج بصفة خاصة عن امرأة 

أخرى تلبي احتياجاته النفسية 

والبيولوجية

54 بالمئة 
لخمسين 
ب

ب الخوف 
ي الحياة، 
بالنســـبة 

ي

علاج؛ لأن 
شـــعر بأنّ 
ج

كن المرأة 
بر نفسها 
ر ن

ت للمركز 
جنائية في 
ي تقع بعد 

علـــى خلفية دراســـة كشـــفت أن الطلاق 
يترك تأثيرا مدمرا على الأشـــخاص
الذين يتقدمون في الســـن. وقالت
معدة الدراســـة جيسيكا ألان ”إن 
ارتفاعـــاً فـــي أمـــراض الصحة
إن ن ي جي رر

بالمئـــة   19 يصيـــب  العقليـــة 
أو المطلقـــات  النســـاء  مـــن 
بالمئة من  المنفصـــلات و17
الرجـــال بعد وقت قصير من 
ومضيفة العلاقة“،  تفكك 
أن عاملاً هاماً يساهم في 
ي و

المسنين  أوضاع تراجع 
وهو سكنهم بمفردهم.

2122

”نون خليفة، صاحبتا العلامة التجارية
نـــور“، مجموعـــة ملابس جديدة باي
لخريف/شـــتاء 2016 ضمـــن أســـبوع

الموضة في نيويورك.
تميزت المجموعة بطابعها
الشرقي مع إضافة لمسات
عصرية، وركزت بشكل كبير على
درجات الرمادي الممزوجة في
بعض الأحيان بالانعكاسات
الفضية، كما ركّزت الدار على

ب ي ب

الخامات اللامعة بشكل عام
حتى في تصميم المعاطف
التي تنوعت بين
المعاطف ذات الألوان
الموحدة والهادئة،
والمعاطف المطرزة
والمعاطف المنقوشة،
إلى جانب اختلاف
الطول بينها، أما
الألوان فكان أبرزها
الرمـــادي والأســـود

والأبيض.
ضمت المجموعة
باقة متنوعة من
السترات العلوية
والبنطلونات
الفضفاضة
والفساتين البسيطة
المنفوشة، وإلى
جانب الفساتين
المحتشمة قدمت
”نون باي
الفستان نور“
الديكولتيه
والفستان
القصير
المغطى
بطبقة من
الشيفون.

2016/03/062 الأحد
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باعوا أنفسهم
للشيطان وتنكروا 

لقسم إيبوقراط.
هؤلاء يجب أن

تُسحب منهم شهادة 
ن يجب ؤ

الطب ويتحولوا 
للمحاكمة كمجرمين
في حق الإنسانية 

والطب.



¶ لنــدن - تعتبر الفرص التـــي يحصل عليها 
لاعب كرة قدم بمكانة ماركوس راشفورد نادرة 
جدا، فليس واردا علـــى الإطلاق أن يتمكن أيّ 
لاعب بالكاد حصل على فرصته بفريق الشباب 
في النادي، من اللعب ســـريعا على مســـتوى 

الفريق الأول والتألق بشكل لم يتوقعه أحد.
فـــي مانشســـتر يونايتد، يتواجـــد مدرب 
معتـــاد علـــى المغامـــرة، وتشـــكيلة متخمـــة 
بالإصابات، ونتائج لا تســـر على الإطلاق، فما 
كان من لويس فان غال إلا أن يستعين بلاعبي 
الفريـــق الرديف الذيـــن برز منهـــم على وجه 
الخصوص راشـــفورد، فسجل المهاجم البالغ 
من العمـــر 18 عاما 4 أهداف في أول مباراتين 
له مع الفريق، وبات اسما على لسان كل محبّ 
لمانشســـتر يونايتد. قبل أســـبوع، لم يسمع 
أحد باسم راشفورد واســـتغرب النقاد عندما 
رأوا هذا الاســـم على لائحة الفريق المشاركة 
أمام ميتيولاند الدنماركي (5-1)، لكن بالنسبة 
إلى من يعرف اللاعـــب جيدا، فإن الأمر مغاير 
تمامـــا، ولم يكـــن غريبا أن يتألق راشـــفورد، 
خصوصـــا وأنهم يدركون جيدا ما يســـتطيع 

تقديمه على أرض الملعب.
وبات راشفورد أصغر لاعب يسجل ثنائية 
لمانشستر يونايتد في الدوري بعد واين روني 
(19 عامـــا و21 يوما) والويلزي راين غيغز (19 
عاما) والبرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو (19 
عامـــا). يذكـــر أن راشـــفورد لـــم يوقـــع حتى 
الآن عقدا رســـميا مع مانشســـتر يونايتد ولا 
يتقاضى سوى 634 يورو أسبوعيا أو 33 ألف 
يورو ســـنويا أي ما يتقاضاه روني في اليوم 
الواحد! ويبقى أن يؤكد هاشفودر موهبته في 
ما تبقى من الموســـم خصوصا في ظل غياب 
رونـــي إلـــى نهاية مارس بداعـــي الإصابة في 
ركبته، وألا يكون مثـــل فيديريكو ماكيدا الذي 
تألق في أول مباراة له مع مانشســـتر يونايتد 

قبل أن يتوارى عن الأنظار.
واحتفى فان غال، الذي يعرف عنه اهتمامه 
بالناشئين، بالأداء الذي قدمه مهاجمه الشاب 
واصفـــا إياه بـ“موهبة اســـتثنائية“. وأوضح 
”نملـــك قائمة محدودة، من أجـــل منح الفرصة 
للشـــباب. فريق كبير يحول دون ذلك“. و تابع 
”الخبرة التي أتمتع بها مع الشـــباب تقول لي 
إنهـــم يلعبـــون دوما أول مباراة بشـــكل جيد، 
لكـــن الثانية تكـــون مختلفة. ظهـــر ماركوس 
بشـــكل رائع فـــي الفترة الأخيـــرة، إنه موهبة 

اســـتثنائية“. واســـترجع فـــان غـــال الفرص 
التـــي منحها منذ أعـــوام للاعبين مثل باتريك 
كلويفرت وتشـــافي هرنانديز وتوماس مولر، 
حيث أبـــرز ”يمكنني أن أفكر في الكثير منهم. 
كلويفرت ســـجّل هدف الفوز في كأس السوبر 
الهولنـــدي، تشـــافي ســـجل هدفـــا خياليا في 

مرمى بلد الوليد ومولر قدم مباراة رائعة“.
مـــن ناحية أخرى يـــرى لويس فـــان غال، 
مدرب مانشســـتر يونايتد، أن اللاعب الصاعد 
ماركوس راشـــفورد يملك القدرة على التعامل 
مع الشـــهرة بعد أن خطف الأضواء في بداية 
ظهوره مـــع الفريق الأول. ولفت اللاعب البالغ 
من العمر 18 عاما الأنظار بسرعة كبيرة. وبعد 
الجلبة التـــي ثارت حول المهاجم المولود في 
مانشســـتر يونايتد، ناشد فان غال في مؤتمر 
صحفي وسائل الإعلام الابتعاد عن راشفورد، 
وقال ”إنه لاعب يتحلى بتواضع جمّ ولا أعتقد 
أن هـــذه الأضواء ستتســـبب له في مشـــكلة“. 
وتابع فان غال ”عندما تســـلط عليك وســـائل 
الإعلام الأضواء قد يمضـــي الأمر في الاتجاه 
المعاكـــس لكني أثق أن اللاعب ســـيبقي قدمه 
على الأرض“. واستطرد ”أدعوا وسائل الإعلام 
أن تدعه وشـــأنه، وألا تحتشد أمام منزله، لأنه 
أمـــر لـــن يفيد لاعبا شـــابا مثله فـــي الـ18 من 
عمـــره“. وقال فان غال إن ما حققه راشـــفورد 
لكن يتعين عليه الحفاظ  حتى الآن ”أمر رائع“ 

على ثبات المستوى.

انطلاقة صحيحة

ولد راشـــفورد يوم الحادي والثلاثين من 
أكتوبـــر عـــام 1997، أي بعـــد أشـــهر قليلة من 
تولي مدربـــه الحالي لويس فـــان غال تدريب 
فريق برشـــلونة الأســـباني، وبعـــد يوم واحد 
مـــن اكتســـاح مانشســـتر يونايتد لشـــفيليد 
وينزداي بسداسية، وكان الفريق حينها مليئا 
بالمهاجمين اللامعين والدليل تســـجيل تيدي 
شيرينغهام وأندي كول وأولي غونار سولشاير 
ثنائية لكل منهما في تلك المباراة، على عكس 
الفريـــق الحالـــي، الـــذي ورغم وجـــود القائد 
المصاب حاليا واين روني، يعاني كثيرا على 
الصعيد الهجومي. مع راشفورد، يأمل جمهور 
مانشســـتر يونايتد أن يتغير حظه أمام مرمى 
الخصوم حتى نهاية الموســـم على أقل تقدير 
خصوصا في ظل استمرار إصابة روني وتأثر 

الفرنســـي أنتوني مارسيال من إصابة أخرى، 
ويأمـــل اللاعب الجديد في الســـير على خطى 
مهاجم الفريق الســـابق ولاعب أرسنال حاليا 
داني ويلبيك الذي – مثل راشـــفورد – لعب في 
النادي المتواضع فليتشـــر موس رينجرز قبل 

أن ينضم لأكاديمية ”الشياطين الحمر“.
نشأ راشفورد في أحياء مانشستر، وانضم 
لأكاديمية النادي الأحمر في ســـن صغيرة، إذ 
حقـــق انطلاقـــة صحيحـــة وكان مواظبا على 
اللعـــب مع أصدقائه في كل مـــكان تقريبا، ولم 
يقوّضـــه الخوف من التعـــرض لإصابة خارج 
أســـوار النادي. في ذلك الوقت، اعتاد الأطفال 
العاشـــقون لكرة القدم ممارســـة اللعبة ضمن 
ويهدف إلى  مشروع يســـمى ”ســـتريت ريدز“ 
توســـيع نطـــاق ممارســـة اللعبة فـــي أحياء 
مانشستر، هذا المشروع لفت أنظار راشفورد 
الـــذي كان وقتها لاعبا فـــي أكاديمية النادي، 
إلا أن ذلك لـــم يمنعه من الانتظار مســـاء بعد 
خوضـــه التماريـــن حتـــى يكمـــل يومـــه فـــي 
المشـــروع ويتحـــوّل إلى واحد مـــن اللاعبين 

المحبوبين فيه. 
دايـــف  المشـــروع  مدربـــي  كبيـــر  وقـــال 
تشـــابمان ”كان بإمكانك مشـــاهدة مـــا يملكه 
من إمكانيـــات، في تلك الفترة كان راشـــفورد 
لاعبا في أكاديمية مانشستر يونايتد لكننا لم 
نعلـــم بذلك، لم يخبرنا، اعتاد أن يحضر دائما 
للعب معنا“. وأضاف ”اعتـــاد لاعبون آخرون 
منضمون لأندية إلى القدوم للمشروع ومراقبة 
المباريـــات خوفا من التعرض للإصابات، لكن 
ماركوس اشـــترك معنا بشكل دائم، لم يجلس 
على المدرّجـــات لأن مفهومـــه للعبة مختلف، 
وتحول في عيون زملائه إلى نجم صغير، الكل 
أراده في تشـــكيلة فريقه الخماسية ما تسبب 

في حدوث خلافات بين الأطفال، لكن راشفورد 
لم يتأثر بذلك“.

وبدأ مسؤولو مانشستر يونايتد يدركون 
قيمـــة راشـــفورد العام الماضـــي عندما أحرز 
اللاعب 13 هدفا في 25 مباراة بدأها أساســـيا 
مع فريق تحت 18 عاما، ثم منحه لاعب الفريق 
الســـابق والمديـــر الحالي لأكاديميـــة النادي 
نيكـــي بات شـــارة قائـــد فريق تحت 19 ســـنة 
في المبـــاراة الأولى بـــدوري أبطـــال أوروبا 
للشباب بداية الموســـم الحالي أمام ”بي أس 
فـــي أيندهوفـــن“ الهولندي، المبـــاراة انتهت 
بفوز مانشســـتر يونايتد بثلاثية نظيفة أحرز 
منها راشـــفورد هدفين. أمام ميتيولاند، فاجأ 
راشـــفورد الجميع، ليكســـر الأرقام القياسية 
تباعا ويتحـــوّل إلى محبـــوب الجماهير بين 
ليلة وضحاها.. فهل يواصل الســـير على درب 
التألق ويكون الدواء الشـــافي لعلل مانشستر 

يونايتد حتى نهاية الموسم؟

الطفل المعجزة

يمثل ماركوس راشـــفورد اكتشافا جديدا، 
للمـــدرب الهولندي لويس فان غـــال في فريق 
مانشســـتر يونايتد، ”فالطفل المعجزة“، كما 
تلقبه بعض الصحـــف الإنكليزية، أثبت خلال 
المباريات القليلة التي شارك فيها أنه يتمتع 
بموهبـــة كرويـــة واعـــدة رغم حداثة ســـنه. 
وقد شـــكك بعض المحللين الرياضيين في 
الخيـــارات التكتيكية التـــي يعتمدها فان 
غال، من خلال إشـــراك اللاعبين الشـــبان 

فـــي مباريات الـــدوري الأوروبـــي، لكن 
راشـــفورد أثبـــت أنه يتمتـــع بموهبة 

كبيرة تستحق التقدير.

الهـــدف الذي ســـجله راشـــفورد فـــي أول 
مباراة له ضد فريق أرســـنال، أثبت أنه يتمتع 
بـــكل الخصـــال التي يمكن أن تجعـــل منه في 
المســـتقبل موهبة فنية في قيمة كريســـتيانو 
رونالدو أو ليونيل ميســـي، هذا الأخير الذي 
اعترف أنـــه يجد صعوبة في التســـجيل ضد 
حـــارس مرمـــى أرســـنال بيتر تشـــيك، بينما 
نجح راشـــفورد في ذلـــك بعـــد الثنائية التي 
ســـجلها ضد أرســـنال. وحطم راشفورد رقما 
قياســـيا في الـــدوري الإنكليزي بعـــد مباراته 
الأخيـــرة ضد فريق أرســـنال، باعتباره أصغر 
لاعـــب يســـجل ثنائية في أول مشـــاركة له في 
الدوري الإنكليزي، متفوقا بذلك على زميله في 
مانشســـتر يونايتد، جيمس ويلسون، وهو ما 

أخرى  مرة  يثبت 
يســـتحق  أنـــه 
جـــدارة  عـــن 
لقـــب ”الطفل 

المعجزة“.
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قدم المهاجم الإنكليزي الشــــــاب ماركوس راشــــــفورد أوراق اعتماده كنجم جديد صاعد 
في صفوف ناشــــــئي مانشســــــتر يونايتد. ففي ظل غياب نجوم الفريق، اضطر الهولندي 
لويس فان غال المدير الفني للشياطين الحمر، للتنقيب في الفريق الرديف حيث عثر على 
راشفورد البالغ من العمر ١٨ عاما، من ناشئي يونايتد باعتباره فريقه الذي يشجعه منذ 

نعومة أظفاره.

قناص جديد يقدم أوراق اعتماده كنجم صاعد

النجاح مكتوب على جبين راشفورد مع الشياطين الحمر

الأحد 2016/03/06

راشفورد.. رقم جديد يكتب في تاريخ البريميرليغ

لاعب الشهر

¶ مانشســتر (إنكلتــرا)- حصل راشـــفورد 
على لقـــب أفضل لاعـــب في شـــهر فبراير 
2016 فـــي صفوف اليونايتـــد بعدما وضع 
بصمة قوية رفقة الفريق خلال المشاركات 
التي شهدت تواجده على مدار الشهر. فقد 
تمكن راشـــفورد مـــن إثبات أنـــه لاعب من 
طـــراز مميز مما جعل مشـــجعي اليونايتد 
يقومون باختياره كأفضل لاعب عن الشهر 
المنصرم بينما قام موقع النادي الرســـمي 
لراشـــفورد متمنيا منه  بتقديـــم التهنئـــة 
مواصلـــة التفوق في الفتـــرة المقبلة رفقة 

الفريق على كافة الأصعدة.
قالوا عنه ”روني الجديد“، وتحدثوا عن 
موهبته، امتدحه الفرنســـي فينغر وأشـــاد 
بذكائه على أرضيـــة الملعب، في حين أكد 

مدربه فـــان غال على قدراتـــه وإمكانية أن 
يتطور أكثر وأكثر. أمـــا الجماهير فتغنت 
باللاعب وتصدر اسمه وصوره العديد من 

المشاهد. 
ويأمـــل الجميع أن تســـتمر فصول 
الثقـــة  لتتجـــدد  الســـعيدة  الحكايـــة 
براشـــفورد. هي فرصة قد تكون لمرة 
واحدة أحيانا لبعـــض من أصبحوا 
أحســـنوا  إن  نجومـــا  بعـــد  فيمـــا 
آفاقـــا  لهـــم  فتحـــت  اســـتغلالها 
والشـــاب  المســـتديرة،  في عالـــم 
المجتهد ماركوس راشـــفورد خير 

من اســـتغل هـــذه الفرصة فقدم 
نفسه بطريقة أكثر من رائعة 

لجماهير أولدترافورد.

ي ي م ر
ب الجماهير بين
لســـير على درب
ي لعلل مانشستر

د اكتشافا جديدا،
ن غـــال في فريق
ل المعجزة“، كما
يزية، أثبت خلال
ك فيها أنه يتمتع 

غم حداثة ســـنه.
الرياضيين في
يعتمدها فان 
بين الشـــبان
روبـــي، لكن 

ع بموهبة 

و و ون وي س جي ي يو ر
أخرى  مرة  يثبت 
يســـتحق أنـــه 
جـــدارة  عـــن 
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جماهير فتغنت 
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د خير
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تمكـــن فريـــق رومـــا الإيطالي من  } رومــا – 
تحقيق فوز ثمين، مســـاء الجمعة، على ملعب 
الأولمبيكـــو، أمـــام ضيفه فيورنتينـــا بأربعة 
أهـــداف مقابل هـــدف، بفضل تألـــق مهاجمه 
المصـــري محمـــد صـــلاح، الأمر الـــذي جعل 
يشـــيد  الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم ”كاف“ 
بمردود الفرعون صلاح على صفحته الرسمية 

عبر ”تويتر“.
وقال كاف ”تحيـــة وتقدير للمصري محمد 
صـــلاح علـــى مـــا يحققه مـــن نجاحـــات هذا 

الموسم“.
وأضـــاف ”هو أكثـــر لاعب أفريقي ســـجل 
وســـاهم في صناعة أهداف في موســـم واحد 
بالـــدوري الإيطالـــي، بــــ11 هدفـــا وصناعة 5 

أهداف أخرى“
وبدوره أشاد لوتشيانو سباليتي، المدير 
الفني للفريـــق الأول لكرة القـــدم بنادي روما 

الإيطالي، بالنجم المصري محمد صلاح.
وقـــال ســـباليتي فـــي تصريحـــات نقلها 
الموقع الرســـمي للنادي ”محمد صلاح لاعب 
ـــر إن كان في أفضل حالاته  عظيـــم.. لاعب مُدمِّ

ووجد مساحات“.
وتطـــرق ســـباليتي للحديث عـــن المباراة 
قائلا ”نحن دائما نريـــد مداعبة الكرة ولعبها 
وكذلـــك تقديم المتعـــة والترفيـــه لجمهورنا، 
عندمـــا نحقـــق نتائج كهذه كل شـــيء يصبح 
رائعا، يجب أن نبقي أقدامنا على الأرض وأن 

نمضي قدما“.
وتمكّـــن صـــلاح ليلـــة الجمعة مـــن إثبات 
نفســـه أمـــام فريقه القديـــم، وتألـــق بإحرازه 
لهدفيـــن وصناعـــة هـــدف لزميلـــه الإيطالـــي 
مصري الأصل ســـتيفان الشـــعراوي. واحتفل 
صلاح والشـــعراوي على طريقتهما الخاصة، 
بالفوز الذي جعل روما منفردا بالمركز الثالث 

في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، حيث أشار 
اللاعبان بأيديهما بعلامة ”الأهرامات“.

ورفع روما رصيده إلى 56 نقطة في المركز 
الثالث منفردا، فيما توقـــف رصيد فيورنتينا 

عند 53 نقطة في المركز الرابع.
وافتتـــح الشـــعراوي أهـــداف فريقـــه في 
الدقيقة 22، ثـــم ضاعف محمد صلاح النتيجة 
في الدقيقة 25، قبل أن يسجل بيروتي وصلاح 
مجـــددا فـــي الدقيقتيـــن 38 و58، فيما ســـجل 
إليشيتش هدف فيورنتينا الوحيد في الدقيقة 
الثانية من الوقت المحتســـب بدل الضائع في 

الشوط الأول من ركلة جزاء.
المبـــاراة بـــدأت بقـــوة من جانـــب لاعبي 
فيورنتينا وضغطوا كثيرا واقتربوا من مرمى 
الحارس تشـــيزيني، فيما ظهر الارتباك بشكل 

غير مبرر على أداء لاعبي روما.
تحســـن أداء لاعبي روما مـــع مرور الوقت 

وبدأوا في الســـيطرة على الكرة بشكل أفضل 
لتصبح المباراة ســـجالا بين الفريقين، ويبدأ 
الجمهور في تشجيع روما بشكل أكبر مطالبا 
لاعبيه بتســـجيل هدف يســـهّل مهمة الانفراد 
بالمركز الثالث والضغط على نابولي صاحب 

المركز الثاني.
في الدقيقـــة 22 مرر بيانيتـــش كرة رائعة 
لصلاح الذي لعب عرضية حوّلها الشـــعراوي 
بنجاح في شـــباك فيورنتينا، لتصبح النتيجة 
تقـــدم روما بهدف دون مقابل وســـط شـــكوك 

بتسلل صلاح وقت التمرير.
لـــم يحتـــج روما لأكثـــر مـــن 3 دقائق بعد 
الهـــدف ليكرر محمد صلاح مـــا فعله في لقاء 
الدور الأول بالتســـجيل من جديـــد في مرمى 
فريقـــه الســـابق، بعدما اصطدمت تســـديدته 
بجســـد مدافـــع فيورنتينا لتســـقط الكرة في 
مرمى فيورنتينـــا وتصبح النتيجة تقدم روما 

بثنائية. وكاد بيروتي بعدها أن يسجل الهدف 
الثالث سريعا، ولكن القائم وقف له بالمرصاد 
لتســـتمر النتيجة كمـــا هي عليه تقـــدم روما 

بهدفين دون مقابل.
ولأن المصائـــب لا تأتـــي فـــرادى اضطـــر 
مدرب فيورنتينا سوزا لإجراء تبديل مبكر في 
الدقيقة 29 بعد تعرض لاعبه الأسباني فاليرو 
للإصابـــة، ليدفع بـــدلا منه باللاعـــب تيو قبل 
أن يضطر من جديد لإجراء تبديل ثان بشـــكل 
اضطـــراري أيضا، فيدخل ميـــلان بادليج بدلا 

من فيتشينو.
وفي الدقيقة 38، ومـــن مجهود فردي رائع 
للشـــعراوي مرر لزميله بيروتي الذي ســـجل 
الهدف الثالث لروما. وفي الدقيقة الأخيرة من 
الوقت المحتسب بدلا عن الضائع تحصل تيو 
علـــى ركلة جزاء لفيورنتينا نفذها إليشـــيتش 
بنجـــاح، ليطلق الحكم صافرتـــه بعدها معلنا 

نهاية الشوط بتقدم روما ثلاثة أهداف لهدف 
بـــدأ رومـــا الشـــوط الثاني بقـــوة وتوج 
محمد صلاح مجهود فريقه بتســـجيل الهدف 
الشخصي الثاني والرابع لفريقه، بعد تمريرة 
رائعة من زميلـــه بيانيتش لتصبـــح النتيجة 

تقدم روما 1-4.
هـــدأ اللعب قليلا بعدها وســـط ســـيطرة 
واضحـــة للاعبـــي روما على مجريـــات اللعب 
مع محاولات عشـــوائية غيـــر مكتملة للاعبي 
فيورنتينـــا، ســـيطرت عليهـــا العصبية وقلة 

التركيز.
وفي الدقيقة 76 وقف جمهور روما مشجعا 
بحمـــاس قائده توتـــي، بعدما دفـــع به مدرب 

الذئاب سباليتي بدلا من ستيفان الشعراوي.
ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليطلق 
الحكـــم صافرته معلنـــا نهاية المبـــاراة بفوز 

روما بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
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محمد صلاح يقود روما للانفراد بالمركز الثالث على حساب فيورنتينا

{كاف} يشيد بالفرعون المصري بعد ثنائيته أمام فريقه القديم

} برشلونة فريق مهاب و“كتيبة“ لا تقهر، 
برشلونة يسير بخطى ثابتة وحثيثة نحو 

الحصول من جديد على لقبي الدوري 
والكأس المحليين، بل هو أكبر المرشحين 

لنيل لقب دوري الأبطال الأوروبي للعام 
الثاني على التوالي، ببساطة يبدو أن 

الفريق الكاتالوني مقبل على حصد كل 
الألقاب الممكنة مرة أخرى.

برشلونة يستمد قوته والكل يعلم ذلك 
من الثالوث الهجومي المرعب ميسي 

ونيمار والهداف سواريز، وهو الفريق 
صاحب أكبر معدلات في التهديف، 

ولا وجود لفريق قوي يبدو قادرا على 
الصمود والوقوف أمام ثورة ”الثور“ 

الكاتالوني الهائج الذي أتى على ”الأخـضر 
واليـابس“.

في هذا الخضم من المديح والتمجيد 
لقوة برشلونة المستمدة منذ الوهلة 

الأولى من هذا الثالوث المميز الساعي إلى 
تحطيم كل الأرقام القياسية، فإن الحديث 

عن مصادر قوة وهيبة الكتيبة الكاتالونية 
لا يجب أن يكون منحصرا على أداء هؤلاء 
اللاعبين فحسب، بل يتعين أيضا الفحص 

والبحث عن أحد أقوى أسرار استقرار 
نتائج برشلونة ومستواه منذ سنوات 

طويلة.
هي معطيات تاريخية معيّنة جعلت 

من أسلوب لعب متصدر الدوري الأسباني 
بهذه القوة، حيث نشأ برشلونة منذ 
السبعينات من القرن الماضي على 

أمل تكوين فريق يعتمد على الأسلوب 
الهولندي، أي ”الكرة الشاملة“ التي يشارك 

في تطبيقها كل اللاعبين على حد سواء، 
وتوصل المدرب السابق للنادي يوهان 
كرويف إلى ترسيخ هذا الأسلوب خلال 

حقبة التسعينات، قبل أن يبدأ قطف ثمار 
هذا التوجه منذ حوالي عشر سنوات 

ليستفيد الفريق من ظهور جيل رائع 
واستثنائي من اللاعبين بقيادة فلتة زمانه 

ليونيل ميسي.
أسباب تاريخية وأخرى فنية جعلت من 
برشلونة أقوى فريق في العالم على امتداد 

هذه العشرية، لكن ما يجب تأكيده هو أن 
وجود ميسي لم يكن كافيا لتنفيذ مشروع 
وحلم ”الكرة الشاملة“، بل كان قوام العمل 

الناجع يرتكز أساسا وبالضرورة على منح 
الفرصة كاملة لأبناء مدرسة ”لاماسيا“ 

التابعة للنادي والمتخصصة في إنجاب 
اللاعبين الموهوبين، فبرز ضمن هذا 

السياق عدد لا يستهان به من اللاعبين مثل 
تشافي وإينييستا، فهذان اللاعبان شكلا 

على امتداد السنوات الماضية نقطة ارتكاز 
في قوة برشلونة ليضيفا على عبقرية 

ميسي مسحة من اللعب الجماعي الجميل، 
قبل أن يأخذ بعد ذلك نيمار وسواريز 

المشعل.
ومع ذلك، فكل هذه المعطيات قد لا 

تكفي لوحدها عند البحث عن مكامن قوة 
برشلونة، فكم من جندي مجهول صنع 

تاريخا مجيدا مع الفريق ولم ينل حظه؟ 
وكم من لاعب موهوب خفت بريق نجوميته 

في حضرة سلطة الأضواء الساطعة 
لميسي؟

ومن بين هؤلاء يبدو من الإنصاف 
والعدل الحديث عن سيرجيو بوسكيتس 

الذي لم ينل شهرة واسعة ولم يكن بالمرة 
جالبا لأضواء النجومية، رغم أنه يبدو 

دوما رمانة ميزان الفريق ككل وأحد أهم 
وأقوى ”أسلحته“ الخفية والفتاكة.

هو فعلا الجندي المجهول الذي لم ينل 
حظه، ومن عبث الأقدار أنه يعيش في ظلّ 

ميسي، رغم أنه يعتبر أحد أهم مصادر قوة 
النجم الأرجنتيني.

سيرجيو متوسط ميدان برشلونة 
وصمام الأمان بامتياز، هو من يقطع 

الطريق أمام كل لاعبي الفرق المنافسة، 
هو من يتولى حلقة الربط بين الدفاع 

والهجوم، هو من يملك أعلى نسبة 
تمريرات ناجحة في الفريق، هو من تتشكل 

حوله ”فلسفة“ برشلونة، أي ”التيكي تاكا“ 
الشهيرة المبنية على ضرورة التبادل 

السريع للكرة، هو من منح الأمان سابقا 
لإينييستا وتشافي وحاليا لميسي وبقية 
عناصر الفريق، وفي المقابل، لا يُتحدث 

كثيرا عن ابن مدرسة ”لاماسيا“؟
والد سيرجيو كان الحارس الأول 

لبرشلونة في بداية التسعينات، فتعلّم منه 
حب برشلونة والوفاء لها، تتلمذ على أيدي 
أبرز المدربين في أصناف الشباب بالفريق، 

فبرز في سنواته الأولى قبل أن يمنحه 
المدرب السابق لبرشلونة بيب غوارديولا 

ثقته الكاملة كي يكون أحد أبرز عناصر 
فريق الأحلام الذي لا يقهر، ولهذا السبب 

بات منذ سنة 2008 حجر زاوية في تركيبة 
”برشلونة“ الجديد وعنصرا لا غنى عنه.
سيرجيو صاحب الثامنة والعشرين 
ربيعا، يعتبر أكثر اللاعبين مشاركة مع 

الفريق وقلّما تعرض للإصابات، قال عنه 
ميسي إنه اللاعب الأكثر جودة ودقة في 
التمرير، وبوجوده في وسط الميدان لا 

يخاف كثيرا عندما تفتك الكرة منه.
في هذا الموسم شارك سيرجيو في 
أغلب المباريات التي خاضها برشلونة 

في الدوري المحلي ودوري الأبطال، بل إن 
مشاركاته فاقت مشاركات ثالوث ”الرعب“ 

ميسي ونيمار وسواريز، وكان مستواه 
دوما رائعا ومميزا للغاية، حتى أن لويس 
إنريكي مدرب الفريق أكد أن سيرجيو هو 

أبرز لاعب وسط في العالم، إنريكي قال 
أيضا إنه عندما يختار تشكيل الفريق في 

كل مباراة لا يفكر البتة في وضعه على دكة 
البدلاء، عكس كل اللاعبين الآخرين.

وإذا أراد برشلونة أن يواصل تفوقه 
على الجميع عليه أن يفكر منذ الآن في 

تجديد عقد سيرجيو الذي يريد غوارديولا 
”اختطافه“ وضمّه لمانشستر سيتي، فإن 
رحل الجندي المجهول، ربما فقد ميسي 

والبقية طعم الأمان.. ساعتها سيقول 
سيرجيو ”لا تسألني من أكون؟ أنا من 
ساهم في صنع أمجاد ميسي وتشافي 

وإينييستا والبقية“.

أرسنال يحرم توتنهام من صدارة البريميرليغرسالة الجندي المجهول

} لنــدن – حرم أرســـنال مضيفـــه توتنهام من 
انتزاع صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، بعدما تعادل معه بهدفين مقابل هدفين 
السبت في دربي شمال لندن على ملعب ”وايت 

هارت لين“.
ورفع توتنهـــام رصيده إلـــى 55 نقطة في 
المركز الثاني بفـــارق نقطتين خلف المتصدر 
ليستر ســـيتي، بينما رفع أرسنال رصيده إلى 

52 نقطة في المركز الثالث.
وتقدم أرســـنال بهدف سجله اللاعب آرون 
رامســـي في الدقيقة 39، ورد توتنهام بهدفين 
في الشوط الثاني سجلهما توبي ألديرفيرفيلد 
وهاريـــن كين فـــي الدقيقتيـــن 60 و62، قبل أن 
يســـجل أليكســـيس سانشـــيز هدف التعادل 

لأرسنال في الدقيقة 75.
وبدأت المباراة بإيقـــاع لعب هجومي من 
جانب توتنهام الذي كاد يســـتفيد من أكثر من 

خطأ دفاعي لأرسنال في الدقائق الأولى.
وفـــي الدقيقـــة 39، وجـــه أرســـنال ضربة 
موجعـــة لتوتنهام وجماهيره عندما اســـتغل 
أول فرصـــة هجوميـــة حقيقيـــة لـــه وافتتـــح 
التســـجيل، حيث انطلق ويلبيـــك من الناحية 
اليســـرى وأرســـل الكرة إلى هيكتور بيليرين 
الذي مرر عرضية قابلها آرون رامســـي بلمسة 

مهارية أسكن بها الكرة في الشباك.
وأنعـــش الهـــدف هجوم أرســـنال وتوالت 
محاولاتـــه ســـعيا لتعزيـــز تقدمه قبـــل نهاية 
الشوط الأول، لكن محاولاته لم تسفر عن جديد 

لينته الشوط بتقدمه بهدف لصفر.
وفـــي الدقيقة 55 من الشـــوط الثاني تلقى 
أرسنال صدمة بطرد لاعبه فرانسيس كوكولين 

لحصوله على الإنذار الثاني.
بعدها تحولت دفـــة المباراة إلى توتنهام، 
حيـــث أدرك التعادل فـــي الدقيقة 60 عن طريق 
توبـــي ألديرفيرفيلد إثر ضربـــة ركنية أحدثت 
ارتباكا داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى 
ألديرفيرفيلد الذي دفع بها إلى داخل الشباك.

وبعدهـــا بأقل من دقيقتيـــن، تقدم توتنهام 
بهـــدف للاعـــب هاري كين ســـجله مـــن حدود 

منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة.
ورفض أرســـنال الاستســـلام، واســـتأنف 
محاولاته الهجومية لينجح في إدراك التعادل 
في الدقيقة 75، حيث تلقى أليكسيس سانشيز 
طولية وانطلق داخل منطقـــة الجزاء متحديا 
الرقابـــة الدفاعية، ثم ســـدد كرة قوية ارتطمت 

بيد الحارس ثم القائم قبل أن تسكن الشباك.
ولـــم تســـفر الدقائـــق المتبقية عـــن جديد 

لتنتهي المباراة بالتعادل هدفين لمثلهما.

سجل ومرر وانتصر

التعادل يحسم دربي شمال لندن

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، 
بالنجم  على صفحته الرسمية عبر ”تويتر“ 
ــــــاح الفريق  المصــــــري محمــــــد صلاح، جن
ــــــادي روما الإيطالي،  الأول لكــــــرة القدم بن
بعد تألقه أمام فيورنتينا، في المباراة التي 

جمعتهما الجمعة.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

صلاح تمكن من إثبات نفسه 

أمام فريقه القديم، وتألق 

بإحرازه لهدفين وصناعة هدف 

لزميله الإيطالي مصري الأصل 

ستيفان الشعراوي
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الأسبوعي

معكرونة بالحشرات تلقى رواجا في الأسواق الفرنسية
ــــــدوي صغير موجود في إقليم  يعتزم مصنع ي
اللورين في قلب المنطقة الجبلية شرق فرنسا، 
والذي تأسس ســــــنة 2012 على يد معلمة لغة 
فرنســــــية، توســــــيع طاقم عمله بعــــــد النجاح 
ــــــذي لقيته آخر ابتكاراته، ألا وهي المعكرونة  ال

بالحشرات.
 

} باريــس - ينتـــج مصنع صغيـــر مبتكر في 
إقليم اللورين في قلب المنطقة الجبلية شـــرق 
فرنســـا أربعة أنواع معكرونـــة مصنوعة كلها 
من حشـــرات، وهـــي المعكرونـــة بالصراصير 
أو بالجـــراد، أو بالجـــراد والصراصيـــر معا، 
أو بالصراصيـــر وفطر البورســـيني، وتشـــير 
ســـتيفاني ريشار مؤسسة مصنع ”تييوفوس� 
للمعكرونـــة إلى أن هـــذه الأطعمة تشـــبه من 

ناحية المذاق المعكرونة بالقمح الكامل.
هـــي  ”الحشـــرات  أن  ريشـــار  وتوضـــح 
بروتينات المســـتقبل بفضـــل جودتها العالية 
وقدرة الجســـم الكبيرة على هضمها وخلوّها 

من المركب البروتيني غلوتين“.
وكانـــت ســـتيفاني تعمـــل علـــى تصنيع 
خاصـــة  بالبروتينـــات  غنيـــة  معكرونـــة 
بالرياضيين عندما اتصل بها مربّ للحشـــرات 

من منطقة ليون عارضا عليها هذه الفكرة.
وبعـــد اقتناعها بهـــا، انطلقت فـــي إنتاج 
المعكرونة بالحشـــرات لتســـويقها خلال فترة 
عيد الميلاد، وتقول بسعادة ظاهرة إن ”المنتج 
حقـــق نجاحا هائـــلا، لأنه أثـــار الفضول لدى 

المستهلكين“.
ويســـتعد ألان ليمـــون، البالـــغ 52 عامـــا، 
وهو الموظف الوحيـــد في مصنع ”تييوفوس� 
للمعكرونـــة، لوضع أطباقه فـــي الفرن مؤكدا 
أن تســـميتها هي وحدها المقززة، لكن طعمها 
لذيـــذ جـــدا، فهو يحضـــر معكرونـــة بالجراد 
والصراصير، حيث يمـــزج ألان في آلته دقيق 
الحنطة المســـتورد مـــن منطقة تـــول بطحين 

الحشرات (7 بالمئة) والبيض الكامل.
وتخرج المعكرونة بلون أسمر على أشكال 
و“فوزيلـــي“  ”رادياتـــوري“  بينهـــا  مختلفـــة 
بعدهـــا  ويتعـــين  و“بينـــي“،  و“ســـباغيتي“ 

تجفيفها على مدى 12 ساعة على درجة حرارة 
متدنيـــة قبـــل التمكن مـــن وضعها فـــي علب 
ورقيـــة، وخلال يوم كامل، ينتج العامل ما بين 
180 و200 كيلوغـــرام مـــن المعكرونـــة بمذاقات 

مختلفة.
وفي بداية إنتاجه ســـنة 2012، كان المصنع 
ينتج معكرونة عادية بالبيض الطازج، غير أن 
عرضه يكون مع منتجات محلية مثل المعكرونة 

بالثوم والقرّاص والزعفران.
وتلفت مؤسســـة المصنع ستيفاني ريشار 

إلى أنها تســـتخدم في إنتاج هـــذه المعكرونة 
مـــواد موجـــودة فـــي منطقـــة لوريـــن حصرا 
باســـتثناء الســـميد الذي لا تتلاءم زراعته مع 

مناخ المنطقة، وبالتالي تضطر لاستيراده.
وتقول ســـتيفاني بعد أربع ســـنوات على 
إطلاق إنتاجهـــا إن ”النجاح كبير جدا لدرجة 
أننـــا ســـنتمكن قريبا مـــن توظيف شـــخص 
ثان“، مبدية فخرهـــا بإنتاجات مصنعها التي 
تقارب 400 كيلوغرام أســـبوعيا، وهي لا تعتزم 
التوقـــف عند هذا الحـــد، إذ أنهـــا تعمل على 

تحضيـــر وصفـــة جديدة مصنوعـــة من جبنة 
”ماروي“ التقليديــة في منطقة شـــمال فرنسا، 
كما أنها تسعى إلى البــدء بتصنيع ”الباستا“ 

المحشوة.
وتباع المعكرونة بالحشـــرات بمبلغ ســـتة 
يوروهـــات للكيس بـــوزن 250 غراما، أي أغلى 
مـــن المعكرونـــة التقليديـــة، لكنها قد تشـــكّل 
بحسب صاحبة المصنع بديلا مقبولا بالنسبة 
إلى الأشـــخاص الذين لا يتناولون اللحوم أو 

حتى للراغبين في تذوق الحشرات.

الأحد 2016/03/06

تبدو مقززة لكنها لذيذة

غرق التاكسي النهري

} مانشتات عريضة في الصحف المصرية 
الأســـبوع الماضي تبشـــرنا بقرب تشـــغيل 
التاكســـي النهـــري، وهـــو مشـــروع قديم 
أحيته الحكومة لتخفيف الازدحام بشوارع 

القاهرة.
كان مقررا أن يتم تشـــغيل التاكسي من 
كورنيـــش النيل بالتحريـــر والمعادي، وتمّ 
تحديد تعريفة التذكرة للمسافات وإعلانها 
علـــى لوائـــح بمحطـــات التحريـــر والمنيل 

والفسطاط والمعادي..
عـــرف المواطنون أنهم سيســـتطيعون 
أخيـــرا اختصار الوقت الذي يســـتغرقونه 
فـــي الوصـــول إلـــى منازلهم عبـــر طريق 
الكورنيـــش المزدحـــم الـــذي تســـير فيـــه 

السيارات خطوة خطوة.
وهكذا قام ســـعد الجيوشي وزير النقل 
بافتتاح المشـــروع بحضـــور الفريق مهاب 
مميش رئيـــس هيئة قناة الســـويس، وتم 
الإعلان عن أن مصر لحقت بألمانيا وفرنسا 
اللتين يسير فيهما نظام التاكسي النهري، 
وصفّـــق الحاضـــرون بشـــدة لهـــذا الخبر 

العظيم.
فـــي اليـــوم التالـــي انتظـــر المواطنون 
في الأماكـــن التي تمّ تحديدها لخط ســـير 
التاكســـي، لكنهم لم يجدوا ســـوى تاكسي 

واحد باللون الأصفر بمنطقة العجوزة.
ســـألنا عن الزوارق التـــي قيل لنا إنها 
ســـتمخر عباب النيل في رحـــلات مكوكية 
بين التحرير والمعادي، ولكنها اختفت، نزل 
الخبر على رؤوسنا كالصاعقة، غرقت ثلاثة 

مراكب.
ذكرونـــي بفيلـــم ”ابن حميـــدو“ بطولة 
الراحـــل عبدالفتـــاح القصري وإســـماعيل 
زورقـــه  يبيـــع  أن  قـــرر  عندمـــا  ياســـين 
”نورماندي تـــو“ لأحمد رمزي وإســـماعيل 
ياسين، وقال ”قررنا نحن المعلم حنفي بيع 
الباخرة نورماندي تـــو.. تو.. لابن حميدو 
القرصان وحســـن أفندي القبطان، ســـيري 
علـــى بركة الله“، وغرقـــت المركب فورا بعد 

تدشينها.
المهـــم أن بعض الصحفيين ذهبوا ثاني 
يوم لتفقد الإقبال الشـــديد على التاكســـي 
النهـــري فعرفـــوا مشـــكلة غـــرق بعضهـــا 
وتوقّف المشـــروع، قال مسؤولون بالشركة 
التـــي تملـــك التاكســـي -وكان مقـــررا لها 
تشـــغيله قبـــل أيـــام- إنهم لا يعرفـــون أيّ 
معلومات حقيقية عن المشروع الجديد الذي 
قام المسؤولون بافتتاحه سوى أن بعضها 
أن  رقد فـــي قاع النيـــل، وأنهم ”ســـمعوا“ 
الشركة ستقوم باستبدال الزوارق الغارقة 
بأخرى جديدة في غضون أســـبوع على أن 

يبدأ التشغيل فور وصولها.
كان طبيعيـــا أن يســـأل الناس ما الذي 
يضمـــن أن الـــزوارق الجديـــدة لـــن تلحق 
بالقديمـــة في قـــاع النهر، رد المســـؤولون 

”العلم عند الله وحده“.
مصر هـــي الدولة الوحيـــدة في العالم 
التي تعلن عن افتتاح المشـــروعات شفويا، 
أو بالنيّـــات، وطالما أن النيّة طيبة مع دعاء 
الوالديـــن والقلـــب الطيّب، ســـتكون مصر 
بخير وســـلامة، أما التخطيط والدراسات 
والتجارب فمكانها في دول أخرى ليســـت 

بعيدة عنا!

محمد علي إبراهيم

صباح العرب

بيتزا نابولي تسعى للانضمام إلى اليونسكو

مردوخ يتزوج عارضة الأزياء جيري هال

} روما – رشحت إيطاليا بيتزا نابولي لضمها 
إلى قائمة التراث الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) للعام 

المقبل.
وقالـــت اللجنـــة الوطنية لليونســـكو في 
بيان لهـــا إنها صوتت بالإجمـــاع على حماية 
البيتـــزا النابولية، كجزء مـــن التقليد الثقافي 
والغذائي لإيطاليا، وإذا قبلت اليونســـكو هذا 
الترشـــيح فإن بيتزا نابولي ستفوز بمكان في 
قائمة المنظمة الدولية للتراث الثقافي للبشرية 
بوصفهـــا ”الفـــن التقليـــدي لصنـــاع البيتزا 

النابولية“.
وتمتـــاز بيتزا نابولـــي التقليديـــة بطبقة 
خارجية رفيعة نسبيا باستثناء الأطراف التي 
تنتفخ مثل إطـــار عجلة صغيرة عندما توضع 
في الفـــرن، وتصنع في فرن مـــن الطوب اللين 
بحرق الأخشـــاب وتتألف من نوعين تقليديين 
هما ”مارينارا“ والتي تعد من الطماطم والثوم 
والتي تعد من  والتوابل والزيت، و“مارغريتا“ 
الطماطم وجبنة الموزاريلا والزيت والريحان.

ووفقـــا للتقاليد ابتكر طبـــاخ محلي بيتزا 
مارغريتـــا في 1889 تكريما للملكـــة مارغريتا، 
التي كانت تزور المدينـــة، وتحمل هذه البيتزا 
ألـــوان العلـــم الإيطالـــي الأحمـــر والأبيـــض 

والأخضر.

وتشـــمل ثقافة الطعام المدرجة على قائمة 
اليونســـكو كلا مـــن تقاليـــد القهـــوة التركية 

وصناعة خبز الزنجبيل من شمال كرواتيا.
يذكـــر أنه كجزء مـــن مهام اليونســـكو، لا 
يقتصر اعترافها بالتـــراث العالمي على الآثار 
فقط، بل يتعداها أيضا إلى الحرف التقليدية، 
وفي إيطاليـــا، تتمتع حرفتا الصناعة اليدوية 
للكمـــان في كريمونـــا، ومســـرح العرائس في 

صقلية، بالفعل بهذا الوضع المتميز.
وقال وزير الزراعة الإيطالي ماوريتســـيو 
مارتينـــا، إن ”فـــن صناع البيتـــزا هو رمز في 
جميـــع أنحـــاء العالم للطابـــع الإيطالي، ومن 
المنتظـــر أن تتخذ اليونســـكو قـــرارا في هذا 
الشـــأن بحلـــول نهايـــة عـــام �2017، وأضاف 
مارتينا أن ”البيتزا تحظى بشـــعبية في جميع 

أنحاء العالم“.
وتقول نابولـــي إنها مهد هـــذه الصناعة، 
حيث وضعت جمعيـــة بيتزا نابولي الحقيقية 
مبادئ محـــددة للغاية حول مواصفات البيتزا 
الأصلية، لتضـــع قواعد للمكونات وأســـاليب 
الطهي، ومنهـــا أن الطبخ يجب أن يتم حصرا 
في فـــرن الحطب، والذي تصـــل درجة حرارته 
إلـــى 485 درجـــة مئويـــة، وأن توقيـــت الطهي 
ينبغـــي ألاّ يتجاوز الفترة الممتـــدة من 60 إلى 

90 ثانية.

} لندن – غداة الزواج المدني، احتفل روبيرت 
مردوخ وجيري هال بزواجهما كنسيا السبت 
فـــي لندن بحضور نحو مئة مدعو، من بينهم 

أولاد كل منهما والعديد من المشاهير.
وحضر الزفـــاف كلّ من ريبيـــكا بروكس 
والموسيقي بوب غيلدوف والممثل مايكل كاين 
والفنان ترايســـي إيمن. وتم إحياء المراســـم 
الواقعة  الدينية في كنيســـة ”ســـانت برايد“ 
خلـــف شـــارع فليت ســـتريت الـــذي ارتكزت 
فيه لفترة طويلة أبـــرز المجموعات الإعلامية 

البريطانية.
وارتدت عارضة الأزياء الأميركية السابقة 
جيـــري هـــال فســـتانا مـــن تصميـــم فيفيين 
ويستوود ووصلت إلى الكنيسة برفقة ابنها 

جيمس، أما روبيرت مردوخ الذي أقر الجمعة 
بأنه ”أســـعد رجل في العالم وأكثرهم حظا“، 

فقد وصل برفقة ابنيه جيمس وماكلن.
وحضـــر الزفـــاف أيضـــا، الأولاد الأربعة 
الآخـــرون لصاحب الإمبراطوريـــة الإعلامية 
الأسترالي الأميركي والأولاد الثلاثة الآخرون 

للممثلة وعارضة الأزياء السابقة.
وهذا الزواج هو الرابع لمردوخ (84 عاما) 
والثانـــي لجيري هال (59 عامـــا) التي كانت 
زوجة ميك جاغر قائد فرقة ”رولينغ ســـتونز“ 

من 1990 إلى 1999.
وتقـــدر ثروة مـــردوخ بـ11 مليـــار دولار، 
ويملـــك خصوصـــا ”وول ســـتريت جورنال“ 

و“ذي صن“ و“تايمز“ و“نيويورك بوست“.
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